(1) 


0 


حوَارٌ حَوْلَ حُكْم الصَّلَاةِ في مَسْجِدٍ فيه فَبْرٌ 
(النُْسخةٌ 1.86 - الجُزَءٌُ السادِسُ) 


9 و م مم الر 
جَمعٌ وترتيبُ 
أبي ذَرْ التُوحيدِيّ 


.2 الطانلا 1لا ولا نانطم 


حقوق ١‏ لنشر والبَيع مَكفولة لكل أحَدِ 


تَتِمُّ المسألة الثامنة والعشرين 


زيد: وما هو مَوْقَفٌ مُوَّسَسةٍ الأزهَر -التي ثوضف بأنّها قِبْلهٌ العُلّماءِ» وكغبة 
العلم» وأكبّرُ مُوَّسَّسةٍ إسلامِيّةٍ في العالم- مِن مَسْألة (العْذرٍ بالجَهل)؟. 

عمرو: ماذا تَنْتَظَرُ مِن مُوَّسَّسةَ يَحتوي جامِعْها -وهو جامع الأزهر- في داخله 
عِدّةَ أضرحةء وتُّدَرَسُ فيه عقيدةٌ القبورتين (الذين ضلُوا في توحيد الأنُوهيّة) 
وعقيدةٌ الأشاعرة (الذين هُمْ مُرْجئةٌ غُلَاةٌ في باب الإيمانء وجَبْرِيَةَ في باب القّدَرِ 
ومُعَطْلةٌ في باب الأسماء والصفاتء والذين هُمْ إحدى طوائف أَهْلٍ الْكَلَام الذين قال 
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فيهم الإمامُ الشافعي 'لأنْ يُبْتلَى الْمَرْءْ بِكُلّ ذنب نَهَى الله عَذْهُ مَا عَدَا الشزكء خَيْرٌ 
له مِنَ الْكَلام" وقال أيضًا 'حُفْمِي في أهل الْكلام أن يُضْرَيُوا بِالْجَرِيِدٍ وَاليَعَالِ 
وَنطَافُ بِهِمْ في الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائْرِ فَيِكَالُ هَدَا جَرَاءْ مَنْ تَرَكَ الْكِتَاب وَالسُنَةَ وَأَقْبَلَ 
عَلَى الكلام')؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُوْسّسةٍ هي أَوَّلُ من أَدْذَلَ (الفلسفة) ضِمْنَ مناهج 
الغلوم الشرعيّة؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤْسّسةٍ لا تُمانِغ أن يَتَوَلَّى فيها كُدْرَى المناصب 
أضحابُ المدرسة العقليّة الاعتزاليّةٍ (نِسْبَةَ إلى المعتزلة)» فقد توَلّى أصحابُ هذه 
المدرسة مَناصِبَ شيخ الأزهرٍ وعُصّوبَةٍ هيئة كِبَارٍ العلماء وعُضوِبَة مجمع 
البُحوث الإسلامية» ومن هؤلاء مصطفى عبدالرازق (ت1947م)؛ ومحمد مصطفى 
المراغي (ت1945م)؛ ومحمود شلتوت (ت1958م)؛ ومحمد أبو زهرة (ت 
4م ). ومحمد البهي (ت1982م), وأحمد كمال أبو المجد (ت2019م). 
ومحمد عمارة (ت2020م). وبوسف القرضاوي [عضوٌ هيئة كبار العلماء بالأزهر 
(رمَنَ حكُم الرئيس الإخوانيَ محمد مرسي). ورئيس الاتحاد العالمي لعُلماءِ 
المسلمين (الذي يُوصَفُ بأنه أكبز تَجَمُع للعلماءٍ في العام الإسلامِيّ). وبُعتَبَرُ الأب 
الرُوحِيَ لجماعة الإخوان المُسِلِمِين على مُستَوَى العالم]؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُوْسّسةٍ 
لا ثمانِغ أن يَتَوَلّى فيها كُْرَى المناصب ماسُونيُونء فقد تَوَلَى الماسونيُ الشيحٌ 
محمد أبو زهرة مَنْصِبَ عُضْوِيَةِ مجمع البُحوث الإسلامية؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُوْسَّسةٍ 
تَنَصََلَتْ مِن عقيدة الوَّلَاءٍ والبَراءٍ [قالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤوسس 
الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيّة) في (عقيدة الوَلَاءِ والبّراءِ): الوَلَاءُ والبَراء مَبْدَأ 
أَصِيلٌ من مَبَادِئَ الإسلام ومُقْتَضَيَاتِ (لا إِلّة إَِّا الله)؛ فَلَا يَصِحٌ إيمانُ أَحَدٍ إِلّا إذا 
والّى أَؤلياءَ الله وعاتى أعداء الله وقد فَرَّطَتِ الأمَهُ الإسلاميّةُ اليوم في هذا 
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المَبْدَأْ الأصِيلء فَوَالَتْ أعداء الله. وتَبَرَّأَتْ من أَؤلياءٍ الله ولأجلٍ ذلك أصابها الدَّلُ 
والهزيمةٌ والخنوع لأعداءٍ الله» وظَهَرَتْ فيها مظاهرٌ البعدِ والانحرافٍ عن الإسلام. 
انتهى], حيث تَدَِدُ كبيرزها (وهو شيخ الأزهر) يَنتَمِي للحزب الوطني الديمقراطي 
الحاكم (الذي يَرْأْسْه طاغوتُ مصر). وتَتوَلّى فيه عُضْويَّةَ لجنة السَيَاساتٍ (التي 
يَرْأْسْها ابنُ الطاغوتُ) وهي اللَخْنةٌ التي تَتَوَنّى (رَسْمَ السَيَاساتِ) للخُكومة: 
وعندما سُيِلَ عن أَيُّهُما أَهَمُ بِالنْسبَةَ إليه (الأزهر أو الحزب الحاكم)؟ قال (لا 
أستطيع أن أقول أَيّهُما أَهَمُ فإنّ ذلك مثلٌ سؤال (أَيّهُما أَهَمُ الشمسُ أو القمرٌ؟)). 
وقال في أَوَلِ أَيّامِ تؤليه مَهَامٌ الإمام الأكبر شيخ الأزهر (لا أَرَى علاقة [صِدَيَّة] 
مُطْلَكَا بين أن يكون القَزْدُ شيخًا للأزهرء وبين انتمائه للحزب الوطني وعُْضوئَتِه 
في المَْتبٍ السياسيّ بالحزب, لأنَّ المطلوب أن يَعصَلَ من يَتَوَلّى مَنْصِبَ شيخ 
الأزهرٍ لمصلحةٍ الأزهرء وليس مطلوا منه مُطَلَقًا أن يُعارِضٌ اليّظامَ [يَعنِي السْلْطةً 
الحاكمة]): فالرجلٌ يَرَى أنه لا يُوجَدُ مُطْلَهَا علاقةٌ ضِدَِيّة بين مؤسَّسةٍ طاغوتية 
ومؤسسة تُوصَف بأئها قِبْلهُ العُلّماءٍ وكغبة العلم وأكبَّرُ مُوْسَسةٍ إسلاميّةِ في 
العالّم!!!. ويَجْعَلٌ المُقازنة بينهما كالمُقازنة بين الشمس والقمر!!!ء ويُصَرَّحٌ بأنه 
لن يُعارِضٌ النَظامَ الطاعُوتيّ مِن خلال مَنْصِبِه كشيخ للأزهر!!!؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن 
مُؤْسَّسةٍ يَتَوَلى كبيزها منصبّه بقرارٍ مِنَ الطاغوت؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُوْسَّسةٍ يقومُ 
الطاغوثُ بحصارٍ ومحاكمة وَعَزْلٍ وتشريدٍ المُعارضين لكبيرها؛ ماذا تَنْتَظرُ مِن 
مُوّسّسةٍ يَدْعَمْ كبيزها الأَنْظِمةٌ الطّاعُوتيّةُ والكّاناتُ العلمانيةٌ وَالطَّرْقُ الصوفيّةُ 
والكنائسُ؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤْسّسةٍ غالبيةٌ مشايخ الطُرْقٍ الصوفيّة هُمْ مِن أبنائها؛ 
ماذا تَنْتَظِرُ من مُؤْسَّسةٍ تغمَل بِدَدِّ ودَأَبٍ على صَدَارٍ الساعةٍ للقضاء على عقيدة 
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أهلٍ السّنَةَ والجماعة: وَلِنَشْرٍ عقيدة القَبُورِتِين والأشاعرة في جميع أنحاءٍ العام 
على أنّها هي عقيدةٌ أهلٍ السّنة والجماعة؛ ماذا تَنْتَظرُ مِن مُوّسَّسِةٍ يَلْتَقِي كبيرزها 
وَهْدُ ال (إف بي آي) ووفودُ الكونجرس للاطمئنان على مناهج الأزهر؛ ماذا تَنْتَظِرُ 
مِن مُؤْسّسَةٍ يَتَرَيّنُ داخلها الطالِباتُ بالمَاكِيّاج» ويَرْتَدِينَ الملابسّ الصَّيّقةِ» ويَرقُضْن 
على نَغَمَاتِ الأَغَانِيء ويُقِمْنَ حَفَلَاتِ أَغيَادٍ المِيلادٍ تَشَبُّهَا بالنّصارى. وبَنَمْكَ على 
حشائش الحدائق في وجود رجَالٍ أَجَانِتَ؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُوْسَسةٍ تخمِلُ مشروعًا 
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يتستهدِف مَسْمَ شخصيّة الأمّهُ وتغردبت أبنائها؛ ماذا تَنْتَظرٌ من مُوَسَسةَ توصف 


بأَنها والصّوفيّة جَِسَدٌ واحِدٌ في كِيائين؛ ماذا تَنْتَْظِرُ مِن مُوّسّسة مَذْهَبِيّةِ الففَّه؛ 
وللتفصيلٍ أقول: 


(1)قالَ الشيحٌ مُقبل الوادعي في فتوى صَوتيَّةِ مُفَرَعْةَ على موقعه في هذا الرابط: 
المَعاهِدُ العلمِيّةٌ كمعاهِدٍ الأزهرء سَأَلتُ شابًا أَقِيئهُ (كيف مُدَرَسُوكم؟). فَقَالَ 
فْسَقَةٌ). نَعَمْء مَن نَوَّرَ الله بَصِيرَته يَعرِفٌ المُدَرسٌ الفاسق الفاسة. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ مُقْبِل الوادِعِي أيضًا في فتوى صَوتيَّةٍ بعنوان (الرّدُ على فتاوّى بعضٍ 
الأزهرتين المخالفة) مُفَرَعْةٍ على موقعه في هذا الرابط: وقالَ بعص إخوانِنا في 
الله (ُزتُ الأزهر فوَجَدتُ الشرّ)» فلا تَغْتَرٌ بأَزْهَرِيَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مُقُبل الوادِعِي أيضًا في فتوى صَّوتيَّةٍ بعنوان (ما حكم الذي يأخذ على الفتوى 
أَجْرَةً) مُفْرّعْةٍ على موقعه في هذا الرابط: الله عَنَّ وجَلَ يقول (قُل لا أُسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ 
أَخْرًا إِلّا الْمَوَدَةَ في الْقّرْبَى): ويقول (ِثُلَ مَا سَأَلْتَكُم مِّنْ أَخْرٍ فَهُوَ لَُم) فالأعمال 
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والواجباتُ تُوَدَى لؤجوبهاء وهذه [أَيْ أَذْدُ أجرة على القَدْوَى] إساءةٌ إلى الدّين» 


صا 
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والذِينُ بَرِيءٌ منهاء وقد بَلَعَنِي أن شخصًا أرسّل بِفَدَوَى في مِصرّ لشيخ الأزهر. 
فَرُدّثْ له الفَتْوّى وَجَوابٌ فيه (تَأسفء ما كان على الفَتْوّى دَمْغة)!. انتهى 
باختصار. 


(2)وقالَ الشيح الألباني في فتوى صَوتيَّةِ مُفَرَغْةٍ على هذا الرابط: يُوسْفُْ 
القرضاوي [عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر (زَّمَنَ حُكْمِ الرئيس الإخوانيَ محمد 
مرسي). ورئيس الاتحاد العالمي لعُلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفْ بأنه أكبز تَجَمّع 
للعلماءٍ في العالّم الإسلامِيّ). وبُعتبَرُ الأب الرُوحِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلِمِين على 
مُستوى العالم]ء يراسَئه أَزْهَريةٌ وليسث يِراسَتُه مَنهَجِيّةٌ على الاب والسُنَةِ: 
وهو يُفْتِي الئاس بِقَتَاوَى تُخالِفٌ الشريعة. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألباني أيضًا في 
فتوى صَوتيَّةٍ موجودة على هذا الرابط: اضرف نَظَرَكَ عن القرضاوي واقرضه 
قَرْضًا... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: فالقرضاويء هَدَانا اللهُ وإيّاه, تَبَنّى ما 
يَتبَنّاه الشّيُوعيُون. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقُبل الوادِعِي في (تحفة المجيب): يُوسْفُ 
القرضاويء لا بارَكَ اللهُ فيه. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقبل الوادِعِي أيضًا عن 
القرضاوي في فتوى صوتية مُفرّغة على موقعه في هذا الرابط: فأنَا لا أَنْصَحٌ 
باستماع أَشْرِطتِه ولا بحُضور مُحاضَّراتِه ولا بقراءة كُتُبه. فهو مُكَوَسٌ... ثم قال 
-أي الشيخ الوادِعِيٌ-: نُشِرَ عنه في جَرِيدةٍ (إنّنا لا نُقاتِلُ اليهود من أَجْلِ الإسلام, 
ولكن من أَجْلِ أنه إحتَنُوا أراضينا)» أب لِهَذِهِ الى الْمُنْتِنَةِ ورَبُ العزّة يقول 
في كتابه الكريم (قُلْ إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَائْكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ 
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْثُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مِنَ الله 
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وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَِيلهِ فَتَرَنَصُوا حَنَى يَأَتِي الله بأْرِهء وَاللَهُ لَا يَهْدِي الْقَوْم 
الْفَاسِقِينَ)» فالدِينُ مُقَدَمّ على الوَطّن وعلى الأزض. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُفبل 
الوادِعِي أيضًا في (إسكاث الكَلْب العاوي يُوسُْفَ بْنِ عبدالله القرضاوي): كَدَرْتَ يَا 
قرضاوي أو قارَئْت. انتهى. وقالَ الشيحٌ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة 
السَّلَفِيّةِ بِالإسْكَنْدَرِيَة) في مقالة على موقعهه في هذا الرابط: يَوْمَ أنْ أَفْتَى الدُكْتُورُ 
يُوسُْفُ القرضاوي بأنّه يَجورُ لِلمُجَنّدٍ الأذريكِي أنْ يُقاتِل مع الجَيش الأَدْرِيكِيَ ضِدَ 
دولة أفغانِستانَ المُسلمة لم يَنعقِدٍ اتَحادُ غلماء المُسلِمِين إِيَعْنِي (الاتّحادَ العالَمِيَ 
لِعلّماءٍ المُسلِمِين) الذي يَرْأسْهِ القرضاوي] لِيْبَيّنَ حُرمةً سُوالَاة الكُفَارءِ ولم تَنْطَلِقٍ 
الأَلسِنةٌ مُكَفْرةً ومُضَزَلةَ وحاكمة باليّفاق!, مع أنَّ القتال والنُصرة أَعْظْمُ صُوَرٍ 
الموالاة ظهورًاء ودولةٌ أفغانشتان كائث تُطَبَّقُ الحُدودَ وتُعلِنُ مَرجِعِيَّة الإسلام. 
انتهى. وقالَ الشيخح أبو سلمان الصومالي في (تكفيرٌ القرضاوي 'بتصويب المُجِتَهِدٍ 
مِن أهلٍ الأديان'): خُلاصةٌ رَأَي القرضاوي أنّ من بَحَتَ في الأديانٍ وانتقى به 
البتحث إلى أنّ هناك دِينَا خَيرًا وأَفْصَلَ من دين الإسلام -كالوَثَنِيَّةِ والإلحادِيّة 
واليَهُوديّةٍ والنصرانِيّة- فاعتئقّه فَهُوَ مَعذورٌ ناج في الآخرة ولا يَدخْلُ النازه لأنه 
لا يَدخُلُ الناز إلَّا الجاحدٌ المُعانِدُ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: يَجِبُ تكفِيز 
القرضاوي في قوله لأنّ المُجتّهد في الأديان: إذا انتهى به البَخثُ إلى دِينِ يُخْالِفُ 
الإسلام -كالوَنْنِيّة والإلحادِيّة- فهو مَعذورٌ ناج مِنَ النارٍ في الآخرة)... ثم قال - 
أي الشيخُ الصومالي-: ظَاهِرُ كلام القرضاوي إِقتضَّى أَنَّ الباحت في الأديانٍ إذا 
إنْتَهَى إلى إعتِقادٍ الوَثَنِيَّةَ والإلحادِيّة والمَجُوسيّة: فإِنْهِ ليس كافرًا ولا مُشركًا عند 
الل وعند المُسلمِينء لأنّْهِ -في رغم القرضاوي- أتى بما أَصَرّه الشارِغ مِنَ 
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الاجتتهادٍ والاستنارة بنورٍ العقلٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: المُسلمون 
أجمعوا على أنَّ مُخالِف مِلَّةِ الإسلام مُخطِىٌ آثِمّ كافِء إجتهَدَ في تحصيل الهُدَى أو 
لم يَجِتَّهِدْ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: والقائلٌ بما قالَ القرضاوي كافِرٌ 
بالإجماع... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: يُوسْفُ القرضاوي كافِرٌ بِمُقتضَّى 
كلامه؛ ومن لم يُكَفْرْه بَعْدَ العم فَهُوَ كافِرٌ مِثْلَّه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان (لماذا كَفْرْتُ يُوسُفَ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: مُنْدُ سَنَوَاتِ قد أَصْدَرْتُ فُنْوَى -هي مَبْثوثةٌ ضمح الفَتَاوَى 
المنشورة في مَوقعِي على الإنترنت- بكْفرٍ ورِدَّةٍ يوسف القرضاوي. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي أيضًا في فَتْوَى له بعنوان (تكفِيرُ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: واغَلَمْ أنّ الرَّجُلَ [يَعنِي القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوجِبُ 
لتقف عن تكفيره شَرْعَاء فلن تَتَرَدَّدَ حِيئَئذٍ تحظةً عن فغْلٍ ذلك؛ ولنْ تَستأذِنَ أَحَدًا 
في فْلٍ ذلك. انتهى. 


(3)جاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن المصرية تحت عنوان (الأزهر يبدأ 
حملة موسعة لمواجهة التطرف بنشر الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال الدكتور 
يسري جعفر (مؤسس مركز الفكر الأشعريء وأستاذ العقيدة والفلسفة) أن الأزهر 
اختار المنهج الأشعري ليكون أساسًا للدارسة في جامعته والمعاهد.» مضيفا أنه لا 
فَرْقَ بين مَذْهَبَي الماتريدية والأشعرية إلا في نقاط بسيطة [جاء في موسوعة 
الفِرّق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين»: بإاشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر السَّقّاف): والحاصل أنّ الماتريدية والأشعرية فرقة واحدة من ناحية 
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المعتقدء أو كادتا أن تكونا فرقة واحدة على أقل تقديرء وما بينهما من الخلاف 
فهو يسير وغالبّه لفظئ... ثم جاء -أي في الموسوعة- : الماتريدية والأشعرية 
في الحقيقة فرقة واحدة متفقة في المنهج وأصول المذهب. وبُعبَّرُ عنٍ الفريقين 
بالأشاعرة تغليبًا للأشعرية على الماتريدية؛ أما اختلاف النسبة -من أن الماتريدية 
تنتسب إلى الماتريدي. وأن الأشعرية تنتسب إلى الأشعري- فلا يؤثر على كونهما 
فرقةً واحدة, لأن هذا الاختلاف ليس اختلافا جوهريا... ثم جاء -أي في 
الموسوعة- : الخلافٌ بين الفريقين ليس جوهريا بل في التفريعات دون الأصول. 
فليس مثل هذا الخلاف مما يجعل فرقة واحدةً فرقتين مُسْتقِلّتين... ثم جاء -أي 
في الموسوعة-: لو عد مثلُ هذا الخلاف حاجزا دون كَوْنٍ فرقةٍ ما فرقةً واحدة 
لَمَا صَعٌ أن تُعَدَ أَيَهُ فرقةٍ واحدةً قط لأنه لا بد مِنَ الاختلاف اليسيرٍ فيما بين 
المُنْتسبين إلى أَيّةِ فرقةٍ كالحنفية فيما بينهم» والشافعية فيما بينهم» وكالماتريدية 
فيما بينهم؛ وكالأشعربة فيما بينهمء فمثلٌ هذا الخلافٍ لا يجعلٌ الفزقة فرقتين قَمَا 
فَوْقُ. انتهى باختصار]ء وأن المذهب الأشعري يعبر عن وسطية الإسلام؛ كما أن 
الإمام الأشعري اتَبِعَ منهج سلف الأمة من التابعين والصحابة؛ وتيّنَ جَعْفَرٌ 
(الأشعرية والماتريدية تُعَدٌ بمثابة ورّارة الداخلية في الدفاع عن الأمْنِ الفكريّ)؛ 
وأوضح جَعْفَْرٌ أن الأشعرية هوجمت بشدة من قبَّلِ البعضء لأنهم أدركوا قيمة 
الأشاعرة العلمية والعقلية والكلامية الكبيرة. فهي قادرة علي تجديد الخطاب 
الديني؛ وقال الدكتور عبدالرحمن الخضري (رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
باللغات الأجنبية) أن الأزهر بذل خلال الفترة الماضية -وما زال يبذلٌ- الكثيرز من 
أجل نشر الفكر الدعويّ المعتدلٍ سَوَاءَ في الداخل والخارج من أجلٍ نشر الفكر 
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الوسطيّ الأزهريّ المعتدل؛ وأضاف الخضري خلال كلمته (ِتُعَدُ كلية اللغات 
والترجمة منبرًا قَويا في نشر الإسلام ومنهج الأزهر باللغاتٍ الأجنبية» والتعاؤن 
والتواصلٍ مع كافّة الدُوَلِ الأخْرَّىء وإرسالٍ مبعوثين ودعاة بنُغاتِ تلك الدُوَلٍ 
لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كوّئَتْها تلك الجماعاث المُتَطَرِفةٌ عن الإسلام). 
الم باختصار: 

(4)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأرهر) في هذا 
الرابط: وشَدَّدَ الإمامُ [وهو (أحمد الطيب) شيحٌ الأزهرٍء وصاحبٌ الرّأَي في كُلِ ما 


والتّوجِيهُ في كُلِ ما يَنّصِلٌ بالتراساتٍ الإسلاميّة في الأزهر وهَيّْتَاتهء ويَرْأُسُ 
المَجْلِسَ الأعلّى للأزهرء ويُعامَلٌ مُعامَلةً رئيس مَجْلِسِ الوْزَرَاءٍ مِن حيث الدَرَجِةُ 
والرَاتِبُ والمَعاشُ] على أنّ (شيخ الأزهر لا يقبل أن يكون واحدٌ مِنَ الفريق 
المُعاون له ينتمي لأيَ فكر يخرج عن منهج الأزهرء فكُلٌ مَن يعملون مع شيخ 
الأزهر يعملون من أجلٍ الأزهرٍ ومن أجل مِصْرّ الحبيبة) مُوصِيًا بالاهتمام بالطلاب 
ورعايتهم» وعَدَّم تزكهم فريسة للأفكارٍ المتطرفة والخارجة عن منهج الأزهر, 
وأنه لا مجال داخلَ الجامعة لأيَ فكرٍ إخوانيّ أو أي فكرٍ خارِج المنهج الأشعريّ. 
انتهى باختصار. | ْ ْ 


(5)وفي فيديو بعنوان (علي جمعة 'ماهي سمات المنهج الأزهري؟ ومتى نَصِفُ 
الطالب بأنه أَزْهَرِيٌّ؟") قال الشيحُ علي جمعة (مفتي الديار المصرية» وعضو هيئة 
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كبار العلماء بالأزهرء وَاخْتِيرَ ضِمْنَ أكثر خمسِينَ شخصيّة مُسِلِمَةٌ تأثيرًا في العالّم 
لأَحَدَ عَشَرَ عامًا على التوالي مِن عام 2009م إلى 2019م): جماهيرٌ الأَمّةِ [هُم] 
مِنَ الأشاعرة... ثم قال -أي الشيخُ عليَ جمعة-: الأزهريُ أشعريٌ العقيدة, 
مَذْهَبِيُ الفقه [في فتوى صَوْتيّةِ للشيخ مُقبل الوادِعِي على موقعه في هذا الرابط: 
حرم مرك اش اوس بر كس كرك أنّ كثيرًا مِنَ 
العلماءٍ يُذْكَرُ في تَرَاجِمِهم نِسْبَتُهِم إلى المذاهب؟. فأجاب الشيح: بذعَة: ليلغ 
الشاهِدُ الغائت؛ لا ليُوجَدُ] في شَرْعِنا هذا حَنَفِيٌ وذاك شافعىٌ وذاك مالكيٌّ وذاك 
حنبليٌ (إنَّ الّذِيَ فَرَفُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا لَْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ): (وَأنَّ هذا 
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًَا فَانْبِعوة؛ وَلَا تَتْبِغوا السُّبْلَ فْتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِه). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ مُقبل أيضًا في فتوى صَوْتيَّةٍ مُفَرَعْةٍ على موقعه في هذا 
الرابط: أين الدليلٌ على التَّمَدْهْبٍء فذاك يكون شافعيّاء وذاك يكون حنبليّاء وذاك 
يكون مالكيّاء وذاك يكون حَتَفَيَّا يقول الله سبحانه وتعالى (إنَّ الَّذِينَ فَرَفُوا دِينَهُمْ 
وَكَانُوا شيّعَا أُسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ)؛ والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون 
عن الدليلٍء وهذه المذاهبٌُ أَؤْرَدَتٍ العداوة بين المجتمع... ثم قال -أي الشيحٌ 
مقيل-: فهل قال لنا أبى حنيفة تَكنده وهل.قال لتاامالك لقند وعذلك هل قال 
الشافعي نُقَلَدُه. وأيضا أقال ابن حنبل تُقَدُه؟!, بل نَهَوْ عن تقليدهم... ثم قال -أَي 
الشبيخ تقل وإنتى أخضة الله فقد فلك أفلن: على الشكووة (اتدتى يدن يات 
بدليلٍ على أننا مُلزمّون باتّباع مذهب معيّنِ)؛ فلا يستطيع أحدٌ أنْ يأتي بدليلٍ؛ 
ونحن في الجامعة الإسلامية [قالَ الشيحٌ مُقَبِلٌ الوادِعِئُ في (إجابة السائل على أهم 
المسائل): نحن دَرَسْنا في الجامعة الاسلاميّة [بالمدينة المنورة] التي تُعتبَّرُ في 
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ذلك الوّقتِ أَحسَن مُؤْسَسَةٍ فيما أَغَلّمُ. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سمير 
بن أمين الزهيري في (مُحَدِتُ القصر محمد ناصر الدين الألباني): قال شيِخُنا 
[الألباني] رحمه الله (يَلرَمُ المَقيةَ أنْ يكون مُحَدْنَا ولا يَلرَمُ المُحَدّتَ أنْ يكون فَقِيهًا: 
لأنَ المُحَدَتَ فْقِيهٌ بطبيعة الحال. هل كان أصحابُ النبيَ صلى الله عليه وسلم 
يَدرُسون الفقة أَمْ لا؟ وما هو الفقةُ الذي كانوا يَدرُسونه؟ هو ما كانوا يَأخُذونه مِن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. إِذَنْ هُمْ يَدزسون الحَدِيتَء أمّا هؤلاء الفْقَّهِاءْ 
الذين يَدرُسون أقوال العلماءٍ وفقههم ولا يَدرُسون حَدِيتَ نَبِيّهِمُ الذي هو مَنبَغ 
الفِفْ4ِء فهؤلاء يُقالُ لهم (يجب أن تدزسوا عِلْمَ الحَدِيث)» إِذْ نا لا نََصَوَّرُ فِقَهَا 
صحيحًا بدون مَعرفة الحديث حِفْظًا وتصجيحًا وتضعيفًاء وفي الوقتٍ نَفسِه لا 
نَتَصَوَّرُ مُدَدَنَا غير فْقِيهِء فالقرآنُ والسُنَّهُ هُمَا مصدّرٌ الفِقّهِ كُلَ الفُِ4يء أَمَا الفقّهُ 
المُعتادُ اليومّ فهو فَدَّهُ العلماءٍ وليس فِقَهَ الكتاب والسُّنَّة» نعم بَعضُه مَوجودٌ في 
الكتاب والسُنَْة وتعضُه عِبارةٌ عن آراءٍ واجتهاداتء لكِنَّ في الكثِيرٍ منها مُخالفة 
منهم للحَدِيثِ لأنّهم لم يُحِيطوا به عِلْمَا). انتهى. وقالَ الشَّيحُ محمدُ بن شمس 
الدين في فيديو له بعُنوان (أحمد الطيب 'السَّلَفِيَةُ غُلاةٌ مُتَشَدّدون نَجّسوا 
المَذهَبَ"): لَسْنا حنابلةٌ ولَسْنا شافعِيّة ولّسْنا مالكيّةُ» [يَل] مُسلمون كما كان أمّثُنا 
أحمَدُ والشافعئٌ ومالِكٌ والمُزَّنىُ [آت264ه] والبُوَيطِئُ [آت231ه] وَسُفيَانُ 
النَوْرِيَ. انتهى بتصرف]. صُوفِيٌ التَوَجّه يريدُ أن يكون على ما كان عليه حال 
النبيِ صلى الله عليه وسلم (على منهاج النبوة). انتهى. 
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(6)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط أنّ شيخ الأزهر (أحمد الطيب) قال: الأزهر الشريف يسلك في فهم رسالة 
الإسلام وتعليمها والدعوة إليها منهج أهل السنة والجماعة... ما يَلْهَاه الخطابُ 
الأزهريٌ الوسطيٌ مِن قبولٍ في العالم الإسلامِيَ وخارجه يَرْحِعُ إلى المَزْج بين 
الفكرٍ العلمي والزوح الصُوفِيَ في وسطيّةَ واعتدالٍ. انتهى باختصار. 

(7)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: قال فضيلةٌ الإمام الأكبر أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) خلال برنامج 
(الإمام الطيب) أنَّ مذهب الإمام الأشعريّ يُعَدَ إحدى المدارس الكلامِيّةِ التي أَجْمَعَتْ 
عليها الأَمَهُ وجَعَلَنْه مذهبّها في الاعتقادٍ. انتهى باختصار. 


(8)وجاءَ في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): الفلسفة الْيُونَانِيَةُ تأَثَّرَتْ بها 
معظمُ الفِرّقٍ الإسلامِيّة الكلامِيّة» ولم يَظًهَرْ مصطلح (الفلسفة الإسلاميّة) كمنهج 
علمي يُدَرْسُ ضِمَنَ مناهج الغلوم الشرعيّة إلا على يَدِ الشيخ مصطفى عبدالرازق 
[آت1947م] شيخ الأزهر؛ والحَقْ أنَّ الفلسفة جِسْمٌ غريبٌ داذل كِيَانِ الإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حمود التوبجري (الذي تونّى القضاءَ في بلدة رحيمة 
بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبا له. قارتا لكُتُبه. 
وقَّدَّمَ لبعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفيَ -عامَ 1413ه- وأمّ المُصَلِينَ للصلاة 
عليه) في كتابه (غربة الإسلام؛ بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): قال 
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شيحٌ الإسلام أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنْ تَيْمِيّةَ رَحِمَه الله تعالى إِلَيْسَ الفَلاسِفةٌ مِنَ 
المسلمِين)... ثم قال -أي الشيح التويجري-: لَيْسَ للإسلام فَلاسِفةٌ ولَئْسَ 
الفَلاسفةٌ مِنَ المُسلمِين... ثم قال -أي الشيحُ التويجري-: فإذا كان العلّماءً وَرَثَةَ 
الأنبياءٍ فالفُلاسِفةٌ وَرَنَةُ الْيُونَان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: وقال العلّامةُ 
الشيخُ سليمانُ بْنُ سَخمان [في كتابه (إقامة الحُجَّة)] (هذا الاسْمْ [أي إِسْمْ 
(فيلسُوف)] في غَرْفٍ أهلٍ الإسلام لا يُسَمّى به إِلّا من كان مِن غُلَّماءٍ الفلاسفة 


ومن نَحَا تحوّهم من رَنادِقة هذه الأمّة1. انتهى. 


(9)وجاء في موسوعة الفِرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): شيخ الإسلام [ابنُ تيمية] يَذْكُرُ 
الأشعرية في عِدادٍ مَن يُلْدِدُ [في] أسماء الله تعالى وآياته [قالَ الشيحُ صالح 
الفوزان في هذا الرابط على موقعه: الإلحادُ في أسماءٍ الله وآياتِه؛ مَغناه العُدول 
والميلُ بها عن حقائقها ومعانيها الصَّحِيحهَ إلى مَعانٍ باطلةٍ لا تَدُلُ عليهاء كما 
فُعَلَئْه الجهميّةُ والمعتزلةٌ وأَنْباعغهم. انتهى]؛ ويُطلِقٌ عليهم اسمَّ (الجهمية)؛ ويَحْكُمْ 
عليهم بأنّهم أَقْرَبُ فِرَقٍ الجهمية إلى أهلٍ السُّنّةِ. انتهى. 


(10)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ 
له على موقعه في هذا الرابط: فَالمَائُرِددِيَةٌ والأَشْعَرِيَة مِنَ المُرجئة العُلَاةِ. انتهى. 
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(11)وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان (هَلِ الأشاعرةٌ مِن أهلٍ 
السُّنّة؟) على هذا الرابط: الأشاعرة والمَاترِيدِيّة في باب التوحيدء يَخْصُرُونه [أي 
التوحية] في توحيدٍ الرُئُوبيّةِ ون توحيد الألُوهِيّة مِمًا ساهم في الْتِشَارٍ البّع 
والشركيّاتٍ حَوْلّهم دُوئما تكير... ثم قال أي الشيحٌ الخراشي-: فالأشاعرةٌ ليسوا 
من أهل السّنَّة وإِنّما هُمْ أهلٌ كلام عِدَادُهُمْ في أهلٍ البدعة [قالَ الشَيحٌ يزن الغانم 
في هذا الرابط: يَنبَغي أنْ يُعلَمَ أن قصطلة (أهلٌ السُّنَةَ والجماعة) يُطلَقُ ودُرادُ به 
[أَحَدْ] مَعْنَيِين؛ (أ)المَغتى الأول ونه في مُقابِلٍ الشيعة, فَيُّقالُ (المُنتتسبون للإسلام 
فسمان (السُنَّةُء والشّيعة))؛ فَفِي مُقابلٍ الشيعة» يَدخْلُ في مَعْنَى أهلٍ السُنَةِ 
والجَّماعة ما سِوَى الشيعة. كالأشاعرة والمَائْرِيدِيَة ونحوهم؛ (ب)المَغتّى الثاني 
وهو ما بُقابِلُ المُبتعة وأهل الكلام؛ فبهذا الاعتِبارٍ لا يُطلَقُ (أهل السُنَةِ 
والجّماعة) إِلّا على أهلٍ الحَدِيثِ والأَّرِ فَيَخرُجٌ بذلك الأشاعرة والمَائْرِيدِيُةُ وجَمِيغْ 
الطّوائف إِلَّا من كان على ما كان عليه السَلَفُ. انتهى باختصار. وقال ابْنُ تَيْمِيَة 
في (منهاج السنة النبوية): فَلَفْظ (أهلٍ السُّنَّةِ) يْرَادُ بِهِ مَنْ أَنْبَتَ خلاقة الْخُلَفَاءِ 
التلَانَةِ [أبي بَهْرٍ وعْصر وغثمان رَضِي اله عَنْهُمْ] فَيَدْخُلُ في ذَلِكَ جَمِيعْ الطَّوَائِفٍِ 
لا الرّافضَةء وَقَدْ يْرَادُ به أَهْلُ الْدَدِيث وَالسّنّةَ المخصّة. انتهى. وقال الشَّيحٌ إِبْنُ 
عثيمين في (الشرح الممتع): أهل السُّنَّةِ يَدخُلُ فيهم المُعتزلة؛ يَدخُلُ فيهم 
الأشعَرِبّة إذا قُلّنا هذا في مُقابَلة الرافضة: لَكِنْ إذا أرَذنا أنْ تُبَيَنَ أهل السُنَّةَ قلّنا 
(إنّ أهل السُنَّةِ حَقِيقةَ هُمُ السَلَفُْ الصالِحٌ الذين إجتمعوا على السُنَّةِ وأخَذوا بها). 
وحِيئْئذٍ يكونُ الأشاعِرةٌ والمُعتزلةٌ والجَهمِيَةُ ونحؤهم ليسوا مِن أهل السُنَّة. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. 
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(12)وجاءَ في موسوعة الفرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف): الأشاعرةٌ مِن أكثر الفِرّق الكلَامِيّة 
انتشارًا إلى يَومنا هذا. انتهى باختصار. 


(13)وقال الشيخ ربيع أحمد في مقالة له على هذا الرابط: ويَدخُل تحت مُضطلح 
المتَكلِمِين [أيْ أهلٍ الكلام] كثيرٌ مِنَ الفِرّقٍ التي انَحَدَتِ المنهج الكلاميّ طريقًا لها 
في باب الاعتقاد: كالجهمية [وَهُمْ مُزْجئةٌ غْلَاةٌ (في باب الإيمان)» جَبْرِبَةٌ (في باب 
القَّدَرِ)ء م مُعَطْلةٌ (في باب الأسماء والصفات). قائلون بِخَذَّقٍ القرآن. وهناك من 
لحم لصي الأولى'] والمُعتزلة [وَهُمْ قَدَرِيَةٌ (في باب القدر) [قالَ الشيخ ابن 
جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في هذا الرابط 
على موقعه: وَالقَدَرِبَةُ يَغْلِبُ أنه م من المُعتزلة. أكنر ما يُطْلَقُ (قَدَرِيَة) على 
المُعتزلة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حماد الأنصاري (رئيس قسم السّنّة وأستاذ 
الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): إِنَّ القَدَرِبَهَ مِنَ المُعتزلة: 
ودُلُ من قال بنّفي القَّدَرٍ فهو مُعتَزِليٌ. انتهى من (المجموع في ترجمة العلامة 
المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري)].؛ مُعَطَلةٌ قائلون بخلق القرآن: وهناك 
من يُسَمّيهم "الجهمية" أو "الجهمية الثانية" أو "الجهمية المُعتزلة". وذلك لمُوافقّتهم 
الجهمية في التعطيلٍ والقولٍ بِخَلْقٍ القرآن] والأشاعرة [وَهُمْ مُرْجِئةٌ غلا جَبْرِيَةُ 
مُعَطَلةٌ] وغيرها. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاصّرة بِعْدُوانِ 
(العقل والنقل) مُفَرَعْةِ على موقعه في هذا الرابط: ولذلك إذا تعارضٌ عندهم دليلٌ 
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سَمْعِىٌ مع دليلٍ عقلِيء ماذا يُقَدمون؟ [يُقَّدَمون] العَذُلَ» وأخدثوا في دِينٍ الله ما 
لين منه+ وهذه. الظائفة هم الذين يُسكون بالمتكلمين. ومتهم المعتؤلة والأشياغرة: 
ومن شايّعهم من أصحاب الفرّق الكلامِيّة. انتهى. وفي فيديو بعُنوان (أحمد الطيب. 
وتَقدِيمُ العقلٍ على النَّقلِء ومُخالفةٌ أهلٍ السُنّة) قال شيحٌ الأزهر (أحمد الطيب): ... 
إِذْنْ عندي العقلُ وعندي النّقل» دائما نحن نَضَعْ العقل أُؤَلًّا. انتهى. 


(14)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوؤ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ السعودية. 
وعضوؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ) بِعُدُوانِ (احذر من مجالسة علماء 
الكلام واحذر من علم الكلام والمنطق والجدل).؛ قالَ الشيخ: كان سَلَفُْ هذه الأَمّةٍ 
يسِيرُ على الكتاب والسُنَّةِ إلى أنْ عُرّبَتِ الكُتْبُ الرُوميّةُ في عهد الْمَأْمُونِ [أَحَدٍ 
حُكَام الدّولةٍ العبّاسِيّةَ وقد تُوْفْيَ عام 218ه] وجاء عِلْمُ المَنطقٍ وعلْمُ الجَدَلِ [قال 
الشيخ عبدالرحيم خطوف في (الخلاف في الفقه والعقيدة): عِلَمُ الجَدَلِ هو أحد 
أجزاء مباحث المَنطق. انتهى باختصار. وقال السيوطي في (معجم مقاليد العلوم): 
عِلمُ الجَادَلٍِ صناعةٌ نظرِبةٌ يُسْتَفَادُ مِنْهَا كَيْفيَةٌ الشاظرة وشَّرَائطها -أَيْ 
وشرُوطها- صِيّانة عَنِ الْحَبْطِ فِي الْبَحْثِ وإلزامًا للحَصْم وإفحامه. انتهى]» فَدَدَتَ 
الشّرُ في الأُمَةِ مِن ذاك التاريخ وتَئى كثيز منهم عقائدهم على عِلْمُ الجَدَلِ والمنطق 
[قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة السفارينية): فنحن في غنّى عن 
المتنطٍق» الصحابة ما درسوا المَنطٍق ولا عَرَفوا المنطق» والتابعون كذلك؛ 
والمَنطِقٌ حَدَتْ أخيرًا لا سِيّمَا بعد افتتاح بلاد الفرس والرومان حيث انتشرث كُتُْبُ 
الفلاسفة... ثم قال -أي الشيحٌ 0007 عن المأمون (بسبب دَغْمِه نَشْرَ كُتْب 
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الفلاسفة): فقد جَرٌ الناسّ إلى سوء ودعاهم إلى ضلالة واللة حسيبّه. انتهى]؛ 
احذر من تَعَلّم عِلْم الكلام والنَّظَرٍ فيه للا تفْتنَ فيه (تُعْجَبَ به)؛ واذدّز مُجِالَسة 
علماءٍ الكلام» جالس أهل الحَدِيثِ [جاءَ في موسوعة الفِرّقٍ المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَّاف): 
فهناك فَرْقَ بين مُصطلح (أهلٍ السُنَةِ) و(أهلٍ الحدِيث) وإنْ عبَرَ بِأْحَدِهما عن الآخَرِ 
في أبواب الاعتِقادٍ لما بينهما مِنَ التّقازب في الغالب, والّا فَقَدْ يَكونٌ المَرءٌ مِن 
أهلٍ السُّنّةِ وليس من أهل الحَدِيثِ مِنَ الناجيّة الصَّناعِيّة (أيْ ليس بِمُحَدِثْ)؛ وَقَدْ 
يكونُ مِن أهلٍ الحَدِيثِ صناعة وليس هو من أهلٍ السُّنَّةِ فََدْ يكونٌ مُبِتَدِعًا. انتهى] 
وأهل العلم؛ ولا تُجالِسُ علماء الكلام لِتَلّا يُوَْوا عليك ويُرّهدوكَ في عِلَّم الكتاب 
والسُنّةِ فنجالسة الأشرارٍ تُؤَيّرُ على الجَليسء وعلماءً الكلام مِن جُلَساءٍ السُْءِ 
فلا تَجْلِسْ معهم, يُفسدون عقيدتكء يُجَهَلونك بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله 
عليه وسلمء ومن هنا لا تَتَعلّمْ على عُلَماءٍ الكّلام. انتهى باختصار. 


(15)وقالَ الشيحُ محمد سرور زين العابدين (مُوَسَسُ تيّارٍ الصَّحُوَةِ أكْبَرٍ التَيّاراتِ 


وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي وسعد البريك 
وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي). حيث قال في كتابه (دراسات في السيرة 
النبوبة): والمعلومات عند العلماء ثلاثة أقسام؛ (أ)قسْمٌ لا يَعْلَمُه الإنسانٌ الْبَنَّه 
كالمُعَيّباتِ عنه؛ (ب)وقسْمٌ آخرٌ ضروريٌ لا يُشَكَّكُ فيه [قالَ الشاطبئْ في 


(الاعتصام) عن القِسْم الصُرُورِيَ: لَا يُمْكِنُ النَشْكِيكُ فيه. انتهى]؛ كعلم الإنسانٍ 
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بؤجوده. وعلْمِه بأنّ الانَنَيْنِ أكثرُ مِنَ الواحدٍ وأنَّ الضَدَّين لا يَجتمِعان [قال أبو 
الوليد الباجي (ت474ه) في (الحدود في الأصول): عِلْمُنا بأنّ الاثنَيْنِ أكثز مِنَ 
الواحدٍ وأنَّ الصّدّين لا يَجتَمِعانء فإنّ ذلك يَعْلَمُه العاقل مِن غيرٍ ذُدُوثْ شَيْءٍ ولا 
وُقُوعه ولا إدراكِ حاسّةٍ ولا سَمَاع خَبَرٍ. انتهى]؛ (ت)والقسمٌ الثالثُ نَظَرِيٌّ يُمْكِنُ 
العِلمْ به ويُمْكِنُ أن لا يُعلَمْ به. وهي النَظَرِيَاتُء وتُغْلَم بواسطة لا بأننفيسهاء وهذا 
القسمُ -أي الثالكُ- هو المَجَالٌ الوَحِيدُ الذي مِنَ المُمْكِنٍ أن يَخُوض فيه العقل [قال 
الشيم هر اذديق الخد القدسي (رئيس اللجنة السياسية في رابطة علماء المسلمين) 
في مقالة له بعنوان (مِن أصول أهل السنة والجماعة) على هذا الرابط: وهذا 
يَعْنِي القِسْمَ النّظَرِيّ] مما يَخْتَلِففُ فيه العقلاءً ولا يَكَادُ يَتَفقُون]. انتهى. 


(16)وقالَ أبو الوليد الباجي (ت474ه) في (الحدود في الأصول): (أ)العلمُ 
الضروريٌ ما لَزِمَ نَفْسَ المخلوق لُزومًا لا يُمْكِنُه الانفكاك منه ولا الدُروجٌ عنه. 
وَصْفٌ هذا العلم بأنه ضروريّ معناه أنه يُوجَدُ بالعالم دُونَ اختياره ولا قَصْدِه. كما 
يوجد به العمى والخَرَسُ والصِّحَةُ والمرض وسائرٌ المعاني الموجودة به: و[التي] 
ليست بموقوفةٍ على اختياره وقَضْدهء والعلم الضروري يَقّحُ مِنَ الحَوَاسِ الخمس. 
وهي حاسّةٌ البصر وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة الذّْق وحاسة اللمس, 
والبصر يختصٌ بمعنّى نُدْرَكُ به الأجسامُ والألوانُ» وحاسة السمع تختصٌ بإدراك 
الأصواتء؛ وحاسة الشمّ تختصٌ بإدراك الروائح» وحاسة الذوق تختصّ بإدراك 
الطَُّومء وحاسة اللمس تختصٌ بإدراك الحرارة والرطوبة واليُبُوسةِء وقد يَقَعْ العلم 
الضروريٌ مِالخَبَرٍ المتواترء و[قد] يَقَْحُ العلمْ الضروريٌ ابتداءً من غير إدراك 
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حاسَّة مِنَ الحَوَاسِ [ومن غير الخَبَّرٍ المتواتر] كعلم الإنسان بِصِحَّتِه وسَقَمِه 
وفْرَحِه وحُزنه وغير ذلك من أحواله. وعلَّمِه بأنّ الانْنَيْنِ أكثر مِنَ الواحدء وأنّ 
الصّدّين لا يَجتمِعان وغير ذلك من المعاني؛ (ب)والعِلْمُ النْظَرِيُ ما احتاج إلى تَقَّدْم 
النْظَرِ والاستدلالي. انتهى باختصار. 


(17)وقالَ الشيخ أحمدُ بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
في جامعة القصيم) في (شرح الأصول الثلاثة): وَهُمْ يُقَسَمون (العلّم) إلى قِسْمَينء 
القسمُ الأول عِلْمَ ضروريٌٍ, القسمُ الثاني عِلْمَّ نَظَرِيٌ؛ (أ)فالعلَمُ الضروريّ هو الذي 
يكونٌ إدراكُ العم فيه بمُقتضَى الضرورة: إِمَا ضرورة عقليّةٌ أو حِسَيَّةُ فمِنَ 
الضرورة الحِسّيّةِ أن تَعْلَمَ أنّ السماءً فوقّنا والأرض تحتناء هذا عِلْمّ ضروريٌ 
أذْرَكُناه بِالحَوَاسء و[مِنَ الضرورة] العقلية أن تَعْلَمَ أنَّ (2-1+1)؛ فهذه ضرورة 
عقليةٌ لأنها تُدَرَكُ بالتفكير والحساب, فهذا يُسَمَّى عند العلماء بالضرورة العقلية: 
ومنَ العِلّم الضروريّ ما تَبَتَ بالتواترٍء كالقرآنٍ العظيم؛ لأنَّ كتاب الله عز وجل 
محفوظ منقولٌ إلينا نَفْلّا متواترًا لا خلاف فيه. ولا يُخْرَمُ منه حَرْفَ وادَدٌ» ومنه 
[أيْ ومن العلم الضروريّ] الأحاديث الْمْتَوَاتِرَةٌ التي رَوَاهَا جَمْعٌ كثيز -يَسِتَحِيل 
تواطُؤٌهم على الكذِب عادة- عن مثْلِهم [أي جَمع مثْلِهم] وأسْنَدُوه إلى شيءٍِ 
مَحسُوس يَعْنِي المشاهدة أو السَّمَاعَ]ء فالأحاديث الْمُكَوَاتِرَةٌ تُفِيدُ العِلَمَ الضروريّ 
القَطْعِيَ؛ (ب)وأمًا العِلّمُ النْظَرِيُ فالمُرَادُ به ما يَحتَاجُ إلى نَظرٍ واستدلالء وَلهَذَاء 
العلومُ النْظَرِيَّة يَخْصْلُ فيها خلافٌ بين أهلٍ العلم, فتَحِدُ مثلًا أنَّ العلماء يَختيفون 
في بعض المسائلء مَثَلّا في نواقض الْوْصُوءٍ (هل [أكْل] لخم الْجَرُورٍ [الجَزُورُ 
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مُْرَدُ الإبلِ] يَنْفُضُ الْوؤْصُوءَ؟. هَل مَل الذَّكَرٍ [بِدُونٍ حائلِ] يَنْفْضُ الْوْصُوءَ؟). 
فيَجْرِي فيها بَحْتُ فيكونُ العلمُ بأَحَدٍ الأذرين عِلْمَا نَظَرًِا لا عِلْمَا ضَرورِبًا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌُ محمد صالح المنجد في مُحاضّرة بِعْدُوانِ (العقل والنقل) 
مُفْرَعَةٍ على موقعهه في هذا الرابط: فإِنْ قالَ قائلٌ (ما هو القَرْقُ بين العلوم 
الصَّروربَةِ والعلوم النّظريّة؟)؛ العلومٌ الصَروريّةُ [هي] التي لا تحتاجٌ إلى أَدْنَى 
تفكيرٍ أو تأَمُلِء ثعرّف بَدَاهه مِذْلَ أنَّ السّماءَ فوقّ الأرضء وأن الواحة نِضْفُ 
الاثَْيْنِء فهذه مَعرِفَتُها تَهَجُمُ على العَفْلٍ هُجومّاء ولا تحتاج إلى أَدْنَى نَظَرٍ أو تَأَمُلٍ» 
[ومن] هذه العلوم الضروريّة العِلّمُ بالواجباتٍ عقلا والمُمْتَنِعاتِ عقلاء فمثلاء يَمْتَنِعْ 
عقلا أن يُوجَدَ شخصٌ لا حَيّ ولا مَيّتْء يَمْتَنِعُ أن يكون هناك شيء لا موجودٌ ولا 
معدوةٌ. هذا مُمْتَنِْعٌ» وأمّا الواجبُ عقلاء فمثلاء القُدرةُ على الخَلْقٍ هذا هو شيءٌ 
يَحِبُ عقلا أنْ يُوجَدَ؛ وأما بِالنّسبةٍ للعلوم النظريّة» فالنَاسٌُ يَتفاوّتون فيها 
وتتفاضلون. فهذه تَخْتاجٌ إلى تفكيرٍ وتَأَمُلِء مثل الاستنباط والقيّاسِ وهذه الأشياءٍ 
التي تكونُ في الحياة الدَنْيا مِمَا يَحتاجُ إلى نَظَرٍِ أو صَبْطِ انتهى باختصار. 


(18)وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين في فتوى صَوتيّةٍ بعنوان (بيان الأدلة السمعية 
والعقلية والفطرية على إثبات العلو) على هذا الرابط: أنواغ الأدِنّةِ تَلَانَةُ السمعيّةُ 
والعقلية والفطرئة؛ (أ)إذا قال العلماء "السمعية" فَيَعْنُون بذلك أُيِنّةَ الكتاب والسّنَّةِ 
لأنها نُستفاد مِنَ السَّمْعء تَسْمَعٌ آيَاتِ اللهء تَسْمَعْ أقوالَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فتَسْتَدِلَ بها؛ (ب)العقلية ما كان من دَلَانَةِ العقلٍ [قلتُ: الأدلةٌ العقليةٌ تنقسم 
إلى أدلة عَفَلِيَّةِ مخضّةٍ (وهي التي لا تة كود على الَّقَلٍ أبدَا)» وأدلة عَفقَلِيَةَ شرعيّة 
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(وهي التي تَسنَنِدُ إلى نقال) كالقياس والاستحسانٍ والمصالح المُرسَلة]؛ 
(ت)الفطرية ما فَطَرَ الله عليه الخَلْقَ بدون دراسة وتعلّ. انتهى باختصار. 


(19)وقالَ الشيخ أحمدُ بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
في جامعة القصيم) في (شسرح الأصول الثلاثة): والأدلة مُتَنَوْعةٌ. منها أدلة 
سَمَْعِيَّة وأدلةٌ عقليةًء وأدلةٌ فِطْرِيَةٌ فأنواغ الدَّلَالاتِ مُتَعَدّدةٌ؛ (أ)فأمًا الأدلة 
السمعيةٌ؛ فهي ما جاء عن الله تعالى أو عن أنبيائه؛ فإذا ثَبَتَ الشيءْ في كتاب الله 
أو في الصحيح عن رسول اله صلى الله عليه وسلم؛ فهو دلي سم يِجِبُ 
الصَيْرُورَةُ إليه وتقِيمه على كُلّ شيءٍ ؛ (ب)لأدلةً العقليةٌ» وذلك أن الله سبحانه 
وتعالى فَضَّلّنا على سائرٍ المخلوقاتٍ بهذه العٌقولٍ؛ وجَعَلَ العقل مِن وسائل الوصول. 
للعلم؛ ولهذا نَجَدُ قولّه تعالى لأفلا يَتَدَبَرُونَ)؛ لأفلا يَعْقِلُونَ). (لَقَوْم يَتفَكَرَونَ) 
[قلتُ: عند تقسيم الأدلة إلى (سمعيّة) و(عقليّة), فإنَّ الأدلة العقلية السمعية -التي 
مِن مِذْلٍِ قوله تعالى (ِوَتَقُولُ الإنِسَانٌ أَإذَا مَا مِتُ لَسَوْف أَخْرَجٌ حَيَّاء أَوَلا يَذْكْرُ 
الإنِسَانُ أنَا خَلَفْنَاهُ من قَبْلَ وَلَمْ يَكُ شَيْنَا4- ترج ضمن الأدلة السمعية»: وذلك لأنَّ 
ليس للعقلٍ شيءٌ في إثباتِها]؛ (ت)وهناك أدلةٌ فطريةٌ» وهو ما جَبَلَ الله تعالى عليه 
النَفْسَ الإنسانيّة مِنَ الحق, ولأَخْلٍ ذا حَصَلَ بعص العلماءٍ قول الله عز وجل إَإِذْ 
َخَدَ رَنْكَ من بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهم ذَزِنَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهمْ أَلَسْتُ بِرَتَكُمْ 
قَالُوا بَلَى شَهِذْنَاء أن تَقُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هَذَا غَافْلِينَ4 على ميشاق 
الفطرة. فقد أُوْدَعَ اللَهُ تعالى في القلب وفي النَّفْسِء الفطرة السليمة (ِفَأَقَمْ وَجْهَكَ 
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لِلدِينِ حَنِيفَاء فِطْرَت الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَاء لا تَبْدِيلَ لِخَلّْقٍ الله ذَبِكَ الدِينُ 
الْقَيَمُ). انتهى باختصار. 


(20)وقال ابن القيم رحمه الله في (الصواعق المرسلة): لَوْ قُدّرَ تَعَارُْضُ الشزع 
وَالْعقَلٍ لَوَجَب تَقَدِيمُ م الشزع, ِأنّ الْعَقَلَ قَذ صَدَّقَ الشزع؛ وَمِنْ ضَرُورَة تضديقِه لَهُ 
قَبُولُ خَبَرِه... ثم قال -أي ابن القيم-: إن نّ تيم الْعقلٍ عَلّى الشزع يَتَصْمَنْ الْقَدحَ 
في الْعَقْلٍ وَالشَّرْع,. لِأنّ العقل قَذْ شهدَ للْوَخي بِأنَهُ أَغْلَمُ مِنهُ. وَأَنَهُ لَا نِسْبَة آ نَهُ إِلَيْه 
وَأَنَّ نِسْبَةَ عُلُومِهِ وَمَعَارِفهِ إِلَى الْوَخي أَكَلُ مِنْ (خَرْدَلَةٍ) بالإضَافَةٍ إِلَى (جَبَلِ)؛ فَلَوْ 
قم حُهُمْ الْعفلٍ عَلَيْهِ لكان ذَلِكَ قَدْحَا في شَهَاتَتِهِ فتقْدِيمْ العكلٍ عَلَى الُوَخي يَتَصَمَنْ 
الَْدْحَ فيه وَفي الشزع. وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا حَفَاءَ به. انتهى باختصار. 1 


(21)وقالَ شيخ الإسلام ابن تيمية في (درء تعارض العقل والنقل): ما غُلِمَ 
بصريح العقلٍ لا يُتَصَوَّرُ أنْ يُعارِضَه الشزغ الْبَتَهَ بَلِ المنقول الصحيح لا يُعارضه 
معقولٌ صريحٌ قط [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في شرح الكافيّةٍ الشَافِيّة (القصيدة 
النُونيَّة): النقل الصحيحٌ [هو] ا لأن انه فيها صحيح 
وضعيفٌ... ثم قال -أي الشيخ ابنُ عثيمين -: العقل الصريحٌ هو العقلٌ السالمُ مِنَ 

الشبّهاتٍ والشّهَواتء الشَبُهاتُ [هي] و والشَّهَواتُ [هي] الإراداتُ السَّيّئَةُ 
فإذا وَفَْقَ [يَعْنِي رَرّق] اللهُ سبحانه وتعالى الإنسان عِلْمَاء وحُسْنَ قَصْدٍ وإرادةٍ؛ 
صار ذا عقلٍ صريح؛ ضِد ذلك العقلٌ المَبْنِيُ على الجهلٍ أو على سُوءِ الإرادة... ثم 
قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-:: فَطْرَةٌ الرحمن تُوَّبَدُ كلا الأذرين في الواقع: ' تُوَبَدُ 
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النقل الصحيح لأنها تَقْبَلُ ما جاء به الشرغ و إنُوَّبَدُ] العقل الصريح لأنها تَقَبَلَُ ما 
دَلَ عليه العقل. انتهى باختصار]ء وقد تَأْمَلْتُ ذلك في عامّة ما تَنَارَعَ الناسُ فيه 
فَوَجَدْتُ ما خَائَفَ اللصوصٌّ الصحيحة الصريحة شُبُهاتٌ فاسدة يُعْلَمْ بالعقل 
بُطلاثهاء بَلْ يُعْلَمْ بالعقلٍ ثُبوتُ نقيضها المُوّافقٍ للشّزع: وهذا تَأمَلْنُه في مسائلٍ 
الأصولٍ الكِبَارٍ. كمسائلٍ التوحيدٍ والصفاتء ومسائل القَدَرِ والنّبُوَاتِ والمَعادِء وغير 
ذلكء ووَجَدْتُ ما يُعْلَمْ بصريح العقلٍ لم يُخالفه سَمْعٌ قطء بَلٍ السَّمْعْ الذي يُقال إنه 
يُخْالِفُه إِمّا حَدِيثْ رو أو دلالةٌ ضعيفةٌ» فلا يَصْلّحُ أنْ يكون دليلًا لو تَجَرٌَدَ 
عن مُعارّضة العقلٍ الصريح. فكيف إذا خالّفَه صريحٌ المعقولٍ؟!. انتهى. 


(22)وقال شريف طه (الباحث بمركز سلف للبحوث والدراساتء الذي يشرف 
عليه الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي 'رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية 
المعلمين بمكة") في مقالة له بعنوان (عِلَم الكلام بين السَّلفٍ والخَلَّفٍ) على هذا 
الرابط: بَيْنَ هذه العلوم العقلية الثلاثشة يَعْنِي علوم الكلام والمنطق والفلسفة] 
تَقَارْبٌ وتَداخُلٌ؛ المَنْطِقٌ صِناعةٌ عقليةٌ نُستَخدَمُ في ترتيب طرائق [أَيْ طُرُق] 
التفكيرٍ وتصحيح مَناهِج الاستدلالء أو كما عَرَّفَه أصحابه (آلةٌ قانونيةً تَعْصِمْ 
مُراعاثها الذهنَ عن الخَطّأ في التفكير), فهو آله لِضَبْطٍ غيره مِنَ العلوم؛ وليس 
عِلْمَا يُرادُ لِدَاتتِهه ويُعْتَبَرْ أَرِسْطُو (384 ق م-322 ق م) واضع عِلَم المنطقي. 
وأَوَّلَ مَن جَرَّدَ الكلام في مباحثه؛ ولذا يُسَمّى بِالْمُعَلّم الأَوَل... ثم قال -أَيْ شريف 
طه-: وما زال هذا المنطقٌ اليونانيٌ الأَرسْطيٌ [أَيْ عِلْمُ المنطق] مذمومًا عند 
علماءٍ المسلمينء لا يستخدمُه الفقهاءً: ولا الأصوليُونء ولا حتى المُتكَلّمون 
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المُتقّدّمون مِنَ المعتزلة والأشاعرة» حتى جاء أبو حامد الغزالي رحمه الله (ت 
5ه) فخَلَط عِلْمَ المنطق بعُلوم المسلمين في الأصولٍ والعقائدٍ [قالَ سعود 
السرحان في كتابه (الحكمة المصلوية): فالغزالي هو من أوَّلِ مَن أَدْذَلَ المَنْطقَ 
إلى عِلّم الكلام, وإلى أصول الفقه. انتهى]. وتَكَادُ يَتَفِقَْ الباحثون على أن الغزالي 
هو أَوَلُ مَن رَوَّحَ وأَصَّلَ لذلك؛ ومن بعده فَشَا أَّدْرُهء خاصّة في مُصَنْفاتِ أصول 
الفقَّهء وكُتْبٍ الكلام والعقيدة الأشعرية»ء خلافًا لِمَا كان عليه المُتكَلَمون الأوائل» 
ولكنّ هذا لا يَعْنِي أنّ كُلَ الفُمَهِاءٍ بعد الغزالي قَبِلُوا بدعوته. بل منهم من وَقَّفَ 
منها موقفًا رافضًا عنيفاء كابن الصلاح رحمه الله والذي أصدرٌ فتواه الشهيرة في 
تحريم عِلْم المَنطِق وَدَعَا وُلَاة الأأمورٍ لِمَدْعِ تدريسه في المدارس العِلْمِيّةِء وإخراج 
مَن يُدَرِسُه؛ِ ولكنّ موقف الفقهاءٍ الرافضين والمُحَرٌمِين لم يَتَطَرَّىْ لدراسة نقديّةٍ 
موضوعيَّةِ للمنطقء باستثناءٍ الدراسة النقديّة التي قام بها شيحٌ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في كتابه (الرّدُ على المَنطقيّين)» والذي يضده الدكتوز علي النشار - 
أستاذ الفلسفة الإسلامية» وهو لاذع النقدٍ لابن تيميه- بقوله [في كتابه تع 
البحث عند مفكري الإسلام)] (أعظمٌُ كتاب في ا الإسلاميَ عنٍ المنهج؛ تتبّع 

فيه مؤلفه تاريخ المنطق الأَرِسْطُوطَالِيسِيَ [يعني مَنْطِقَ أَرِسْطُو] والهجوم عليه 

ثم وَضَعَ هو آراءّه في هذا المنطق في أصالة نادرة وعَبْقَرِيَةٍ فَذَةِ) 000 
تتَمَنُ في نقدٍ المنطقء ليس باعتبار كؤنه عِلْمَا مُحْدَنَا مُفْحَمَا في الشريعة فقط» بل 
من مُنْطْلَقٍ كَؤنه غير صحيح في ذاته. مُعارِضًا للمنقولٍ والمعقولٍ معًا... ثم قال - 
أَيْ شريف طه-: والعلاقةٌ بين المنطق والفلسفة [قال الطباطبائي في (أصول 
الفلسفة): الفلسفةٌ هي البحثُ عن نظام الؤجود.ء والدَُوانِينِ العامّة السارِة فيه. 
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وجَعْلُ الوجود بسَرَاشِره [أَيْ بجميع أجزائه] هَدَفًا للبحث والنُظَر] هي علاقة 
الوسيلة والآلة بالغايَة» فالمنطق هو - التي يَتََصّلُ الفيلسوفٌ مِن خلالها 
لإدراكاته في الأبواب المختفة» وهذا يعني إفساح المَجالٍ للعقلٍ لِيَحْكُمَ وَسْتَدِلَ 
على قَضايَا الإلْهِيّاتِ والنبوّاتٍ والمَعادٍ والشرائع دُونَ حُكْم دِينِيَ مُسْبَقٍء ولا حَرَجَ 
عليه في أي تتِيجةٍ يَتَوِصَلُ إليها مِن خلال بَحْئِه ولهذا أَطْبَقَ العلماء مِنَ 
المُتقَدِمِين والمْتَأَخَرِين على ذمَ هذه الفلسفة وتحريم تَعلّمِهاء وأقوالٌ أئمّةِ المذاهب 
مُتَفِقةٌ على تحريم الاشتغالٍ بعِلم الفلسفة... ثم قال -أَيْ شريف طه-: يَشْتَرِكُ علمُ 
الكلام [قال إبنُ خَلْدُونَ في (مُقَدِمَتِهِ)]: هو [أَيْ عِلْمُ الكلام] عم يتضمَنُ الحجَاج 
[أي المُحَاجَجَةً] عن العقائدٍ الإيمانيّةٍ بالأدِنُةِ العفلِيّة [قلث: الأدلة العقلية تنْقَسِمٌ إلى 
أدلةٍ عَفْلِيَةٍ مخضَةٍ (وهي التي لا تَتَوَقْفُ على النَّلٍِ أبدَا)» وأدلة عَفْلِيّةِ شرعيّةٍ 
(وهي التي تَسئَنِدُ إلى نَقلِ) كالقياسِ والاستحسانٍ والمصالح المُرسَلة]. انتهى. 
وقال الشيحٌ ابن عثيمين في (فتاوى 'ثُورٌ على الدّرب): أهل الكلام هُمُ الذين 
اعتمدوا في إثبات العقيدة على العَقَّلٍء وقالوا (إِنَّ ما اقتضى العقلٌ إثباته من 
صفات الله عز وجل والعقيدة. مره وما لم ب يقد يَفْتَضٍ العَقَلُ إثباته فإنه لا 
يَنْبْثُ)... ثم قال -أي الشيخ ابنُ عثيمين 2 :: المتكلّمون هُمْ الذين أث ثبتوا عقائدّهم 
فيما يَتَعلَّقُ بالله تعالى وفي أمور ليب بالعقولٍ لا بالمنقولٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ابنُ عثيمين أيضًا في (فتح رب البرية بتلخيص الحموية): عِلمُ الكلام هو ما أَحْدَنَه 
المُتكلّمون في أصول الدِينِ مِن إثباتٍ العقائدٍ بِالطُرْقٍ التي ابتكروهاء وأَغرضوا بها 
عَمّا جاءَ الكتابُ والسّئَّةٌ به. انتهى] والفلسفةٌ في كؤنهما يَعتمِدان على المُقَّدّماتِ 
العقليّة في إقامة الثرهانء ولكنْ بينهما فُروقّ يُمْكِنّنا استخلاصٌ بعضهاء وهي؛ 
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(أ)من جهَة الموضوع. فموضوغ الفلسفة أَعَمٌّ من موضوع عِلْم الكلام؛ فعِلُمُ الكلام 
يهتمٌ بجانب تقرير العقائد الدينيّة فقط؛ (ب)مَنْهَجِيّةُ البحث, يَعْمَدُ المتكلمُ إلى نُضرة 
العقائد الدينية الثابتة عنده كؤجود الله ووحدانيته؛, والنبوة ونحوهاء بالأدلة 
العقلية» بينما لا يَعتقِدُ الفيلسوفُ شيئًا مُسْبَقًا؛ (ت)من جهة النّشْأَةِ: سَبَقَتِ الففسفة 
عِلْمَ الكلام في الظّهورء فهي [أي الفلسفة] ليسث خاصّة بِأُمَةٍ مِنَ الأمم, بَلْ شارك 
في بنائها كثيرٌ مِنَ الأمم, بخلافٍ عِلْم الكلام فإنه نَشَأً في البيئةٍ الإسلامِيّة... ثم 
قال -أيْ شريف طه-: ومن تأمّلَ أحوال أساطين المتكلّمين وحَيْرَتَهِم ونَدَمَ بعضهم 
على اشتغاله به [أَيْ بعلم القلام] وزجوعه للكتاب والسُنَةِ عَلِمَ بَكة المنهج 
السلفي» وصِدْقَ نصيحة السلف لهذه الأَمَةِ وأنّ الخيز كُلَ الخيرٍ في نُرُوم 
مَنْهَجهم... ثم قال -أيْ شريف طه-: والانجرافات المُلازمةٌ لِأُغْلب مَن خاض في 
هذا البَخرٍ الخِضَمّء تؤكدُ صِحَّةَ وسلامة منهج السلفٍ الذين رَدُوا على أهلٍ البدّع 
وَلَمْ يَلْجَنُوا للمنطق ولا دَخَلُوا في عِلّم الكلام» وإنما حَاجُوهُمْ بدلائلٍ الكتاب والسُنّةِ 
والأدلّةِ العقليّة الصحيحة المأخوذة منهما [قالَ الشيحُ سعودُ بن عبدالعزيز العريفي 
(أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) في مقالة له بعنوان. 
(الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد) على هذا الرابط: وقد أنكّرٌ الله - 
سبحانه- على مَن طُلَّبَ الآيات على صدق نبيّه عَدَمَ اكتفائهم بالقرآن» فقالَ 
(وَقَانُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَاتُ من رَنَهِء كل إِنّمَا الآياث عند الله وَإنّمَا أنَا نَذِيرٌ مُبِينُ؛ 
أوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنَا أنرَلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يُتْلى عَلَيْهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَرَخصَة وَذِكْرَى لَِّوْم 
يُؤْمِنُونَ» كُل كَفى بالله بَيْنِي وَتَيْنَكُمْ شَهِيدَاء يَعْلَمْ مَا في السَمَاوَاتِ وَالأزضء وَالَّذِينَ 
آمَنُوا بِالْبَاطِلٍ وَكَفَرُوا باللَهِ أُولَئكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ)؛ فَدَلَ ذلك على أنَّ مَن أرادَ 
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الإيمان» ولم يَرْدّه عنه سوى طُلَبٍ الدليلٍ والبثرهانء لا التَعضّب أو الهَوّىء أن 
القرآن كاب في ذلك غايَّةً الكِفَايَة» وأنّه لا رجاء لِأَدَدِ بَعْدَه [أيْ بَعْدَ القرآن] في 
الإيمان» قال تعالى (ِتِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نتلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقَء فْبِأيَ حَدِيثِْ بَعْدَ اللّهِ وَآيَاته 
يُؤْمنُونَ) [قال ابنُ القيم في (الصواعق المرسلة): العِلّمُ بمرادٍ الله مِن كلامه. 
أؤضَحٌ وأَظْهَرُ مِنَ العم بمُرادٍ كلّ متكيّم من كلامه. لِكمالٍ عِلم المتكلّم وكمال بَيَانِهِ 
وكمالٍ هداه وإرشاده. انتهى]... ثم قال -أي الشيخحٌ العريفي-: إِنَّ نُصوصٌ الكتاب 
والسّنَّةِ غَنِيَةَ بالأدنّة العقليّة اليقينيّة على أصول الاعتقادٍ ومسائله [ومن هذه الأدلّةٍ 
قونه تعالى (ثل لَّئْنِ اجْتَمَعتِ الإنسٌ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوا بِمِئْلِ هَذَا الْقْرَآنِ لا يَأنُونَ 
بِمِئْلِهِ وَلَو كان بَعْضْهُمْ لِبَغضٍ ظَهِيرًا)ء وقوله تعالى (وَإن كُنتُمْ فِي رَنْبٍ مما نَزْلَنَا 
عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِّن مَتْلِهِ وَاذْعُوا شُهَدَاءَكُم مّن دُونِ الّهِ إن كُنثم صَادِقِينَ 
فإن لَّمْ تَفْعَنُوا وَلَن تَفْعَنُوا فَاتَّقُوا النّارَ التي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة أَعِدَتْ 
لازتاتٍ الْمُبَطِلُونَ) وقوله تعالى (أمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ)؛ وقوله 
تعالى (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ أَم خَلَهُوا السَّمَاوَاتِ وَالرَضء بّل 
لا يُوقنُونَ) وقوله تعالى (ِأفَرَأَيْتُم ما نون أأَنتُمْ تَخْلْقُونَهُ أن نَخنُ الْخَالِفُونَ). 
وقوله تعالى (وَضَرَبَ لَنَا متلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيي الْعِظامَ وَهي رَميمٌ كل 
يُحيِيهَا الذي أنشَأهَا أَوَّلَ مَرّةِ وَهْوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمٌ). وقوله تعالى (وَبَهُولُ الإِنسَانُ 
ذا مَا مِتُ لَسَؤف أَخْرَحُ حَيَّاء أَوَلَا يَدْكرُ الإنسَانٌ أَنَا خَلَفْنَاهُ مِن قَبْلَُ وَلَمْ يَكُ شَيْنَا) 
وقوله تعالى (ِوَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَدَهَبَ كُلُ إِلَهِ با خَلَقَ وَلَعَلَا بَعَْضْهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ)» وقوله تعالى (قل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كما يَقُونُونَ إذَا لَّاِتََا إِلَى ذِي الْعزشِ 
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سَبِيلًا). وقوله تعالى (ِلَوْ كَانَ فيهما آلِدٌَ إلا الَهُ لَفَسَدَنَاء فُسُبْحَانَ اللَهِ رَبَ الْعزشِ 
عَما يَصِفُونَ), وقوله تعالى (فل أَرَأَيْثُم ما تَدْعُونَ مِن دُون الله أزوني مَاذَا خَلَقُوا 
منّ الأَرْض م لَهُمْ شرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اثثوني بِكِتَابِ من قَدْلٍ هَذَا أو أَنَّارَةٍ مّنْ 
عِلْم إن كُنثُمْ صَادِقِينَ): وقوله تعالى (ِقُلَ مَن يَرْرُقُكُم مّنَ السَّمَاءٍ وَالآرَضٍ أمّن 
يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِحٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُذْرِجٌ الْمَيَتَ مِنَ لحي وَمَن 
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يُدَبَرْ الَذرّء فَسَيَقُولُونَ اله فَقُلْ أَفَلَا تتَكُونَ), وقوله تعالى (قُل لَْمَنِ الأرضُ وَمَن 
فيها إن كُنثم تَغلّمون, سَيَقُولُونَ بل قل أفَلا تدْكَرَونَء قن مَن رب السَّمَاوَاتٍ السَّبْع 
وَرَبُ الْعزش الْعَظيمء سَيَقُولُونَ بِنَهِ» قُلْ أَقْلَا تتَُونَء كُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ دُلَ شَيْءٍ 
وَهُوَ يُدِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنثم تغلمون, سَيَفُولُونَ لَه قل فَأَنَى تُسْحَرُونَ)]. 
خلَافًا لمن رَعَمَ أنّها مُجَرّدُ أَوِنّةِ سَمْعِيَّةٍ تختا إلى بَراهِينَ خارجِيَّةِ. انتهى]... ثم 
قال -أَيْ شريف طه-: تُتَبَهُ إلى أنَّ بعض العُْلَماءٍ المُْتَأَخَرِين صاز يستخدمُ 
مصطلح (عِلْمِ الكلام) مُرادِفًا لعلّم التوحيدٍ والعقيدة... ثم قال -أَيْ شريف طه-: 
العقيدةٌ وأصول الإيمانء تَسْمِيَتُها بعلم الكلام غير مُناسبء فإنّ عِلْمَ الكلام صا 
عَلَمَا على مُنْكَرٍ وباطِلٍ... ثم قال -أَيْ شريف طه- : تَبَيّنَ مِمًا سَبَىَ موقفٌ السَلَفٍ 
القطعيٌ مِن عِلْم الكلام؛ وعَدَم جواز الاشتغالٍ به» ودَمّ م مداه وأنّ ذلك ليس 
إلغاءً للعقلٍ كما يُرَوْجُ بعض المُغالطين» بل هو رَفْضٌ لإعماله في غير مَجَالِه 
فالعقائدٌ الدينيّةُ أدِلَتْها مُتوافِرةٌ في الكتاب والسُّنَّةَء وهذه العُلومُ الكلامِيّةُ لا تنفَغ 
الأْئَةَ في دِينها ولا دُنْيَاهاء بل تُهْدِرُ جُهودها في حَلَقاتِ مِنَ الجَدَلٍ المَشُْوم. انتهى 
ياختضار: 
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(23)وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (مجموع رسائل الجامي في العقيدة والسنة): وقَدْلَ أن نَدْخْلَ في 
صَُلْبٍ المبحث [أَيْ مبحث الأسماء والصفات] نؤكَدُ أنَّ مبحت هذا الباب تَوقِيفِيٌ 
مَخْضٌ بمعتّى أنه لا يَخضَع للاجتهاد ولا للقياس أو الاستحسان العقليء أو النْفْي 
والإثباتٍ بِالذَّوْق [قال الشيخٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل 
السنة): ما يَتَدَوَقُه الناسُ أمرٌ يَرحِحُ إلى مداركهم هُمْء والدِينُ لا يُقَرّرْ بِمَدَاركِ 
البَشّرِ. انتهى] والوجدانء بَلِ السَّبِيلُ إليه الأدِلّةٌ السَّمْعِيِّةُ الخَبَرَيَةُ وبعبارة أخرى 
(لا يُتَجَاوَرُ الكتاب والسُّنّةَ في هذا الباب)؛ وأدِلّةُ الكتاب والسّنّةِ يقال لها (سَمَعِيَّةٌ) 
ويُقال لها اخَبَرَيَةَ) وثقالٌ لها (نَقْلِيَةٌ) أي الأِنّهٌ المسموعة عن الهِ أو عن 
رسوله صلى الله عليه وسلمء والتي أَخْبَرَ الله بها عن نَفْسِه أو أَذِنَ لرسوله فَأَخْبَرَ 
بهاء أو التي نُقِلَتْ إلينا عن كتاب رَتنا أو عن سُنَةَ نَبِيَه عليه الصلاةٌ والسلامُ؛ هذه 
الأَدِنةُ هي السَّبِيلُ الوحيدٌُ في مَعرفة الأسماءٍ والصفات, والعقل السليمُ سوف لا 
يُخالِفٌ النَّقْنَ الصّحِيح. انتهى باختصار. 


(24)وقالَ الشيحُ محمد بنُ حسّيّن الجيزاني (أستاذ أصول الفقه في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية) في (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة): قال 
ابن تيمية [في (مجموع الفتاوى)] (ِكُلُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فإِنَهُ لا يَكُونُ إِلَّا 
حَقَا مُوَافِقًا لِمَا في الْكتاب وَالسّنّة4... ثم قال -أي الشيحٌ الجيزاني-: وممًا مَضَى 
يَتبَيّنُ أن الكتا والسُّنَّةَ هما أل الأدلة» وهذا الأصل [الذي هو الْكتَابُ وَالسّنّةُ] 
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قد يُسَمّى بِالنَّْلِ أو القخيء أو السَّمْعء أو الشّزعء أو النَّضْء أي الخَبَرِء أو الأَثْرٍ 
يُقابِلُه العقل» أي الل أي أو النّظَرَء أو الاجتهاد» أو الاستنباط... ثم ذَكَرَ -أي الشيح 
الجيزاني- أنَّ من خصائص أصل الأدلة (الكتاب و السْنةِ) ما يلي: (أ)أنّ هذا الأصل 
وَحيٌّ مِنَ الله فالقرآنُ الكريمُ كلامه سُبحائه والسَّنَّةُ النبوبّةُ بَيَائْهِ ووَخيّه إلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ (ب/أنَّ هذا الأصل إِنْما بَلَغَناا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء لأنه لا سَمَاعَ لنا مِنَ تدان ولا مِن جِبْرِيلَ عليه السلامُ» فالكتابُ 
سُمِعَ منه [صلى الله عليه وسلم] تبل تبلِيعَاء والسّنَّة نُضْدَرُ عنه تبيينًا؛ : (ت)أن الله 
سبحانه وتعالى قد تَكَفْنَ بحفظ هذا الأصل؛ (ث)أن هذا الأصل هو حُجَةُ اللْهِ التي 
أَنْرَلَها على خَلَّقه؛ٍ ) ج)أن هذا الأصل هو جِهَة العلم عن الله وطريقٌ قَ الإخبار عنه 
سبحانه؛ (ح)أن هذا الأصل هو طريقٍ التحليلٍ والتحريم ومعرفة أحكام الله 
وشرعه؛ (خوُجُوبُ الإتّباع لهذا الأصلء ولّزومُ النَّمَسّكِ بما فيه فلا يَجُوزُ تَرْكُ 
شيءٍ مما دَلَ عليه هذا الأصلء أبدّاء وتحرُمُ مُخالَفتُه على دل حالٍ؛ (د)ؤُجُوبُ 
التسليم التّامَ لهذا الأصلٍ وعَدَمُ الاعتراضٍ عليه؛ (ذ)أنَّ مُعارضة هذا الأصلٍ قادِحٌ 
في الإيمانء قال ابنُ القيم [في (الصواعق المرسلة)] (إنّ الْمُعَارَضَة بَيْنَ الْعَْلٍ 
وَنْصُوصِ الْوَحْي لا تَتأتّى عَلَى قَوَاءِدٍ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمنِينَ ِالنْبُوّة حَقّا وَنَا عَلَى 
أُصولٍ أَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ الْملَلٍِ الْمُصَدّقِينَ بِحَقِيدَةِ النبْوّق ولَئْسَتْ هَذِهٍ الْمُعَارَضَهُ مِنَ 
الإيمانٍ بِالنّبُوَةِ في شَيْءٍ» وَإِنّمَا تتأثّى هَذِهِ الْمُعَارَضَةُ مِمَّنْ يُقِرُ ِالئّبْوّة علَى قَوَاءٍدٍ 
الْفَلْسَفَةِ)؛ (ر)أن هذا الأصلء به تمض المنارّعات, واليه تْرَدُ الخلافاث؛ (ز)أن هذا 
الأصل يُوحِبُ الرُجوعَ عن الرَّ أي وطَرْحَه إذا كان مُخَالِفًا له؛ (س/أن هذا الأصل 
هو الإمامُ المُدَّدَمُ فهو الميزانُ لمعرفة صحيح الآراء مِن سَقِيمِها؛ (ش/)أن هذا 
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الأصل إذا وُحَدَ سَقَطَ معه الاجتهاد وبَطّلَ به الرَّأَىُء وأنه لا يُصَارُ إلى الاجتهادٍ 
والرّأَي إِلَّا عند عَدَمِه كما لا يُصَارُ إلى التَيَمُم إلا عند عَدَمٍ الماءِ؛ (ص/أن إجماع 
المسلمين لا يَنعقِدُ على خلافٍ هذا الأصل أَبَدَا [قال الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم 
العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماغ لا بد أنْ يَرتَهِرَ على الكتاب والسُّنَّةِ 
ولذلك -بحَمَدٍ اللهِ- لا يُوجَدُ إجماعٌ عند السلف لا يَعتَمِدُ على الأصوص... ثم قال 
-أي الشيخٌ العقل-: أهل السُنَّةِ هُمْ الذين يَتَوَفْرُْ فيهم الإجماغ [قالَ الشيحٌ حمود 
التويجري في كتابه (الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظرء بتقدِيم الشيخ 
إبن باز): وأمًا الإجماغٌ فهو إجماغ أهلٍ السُنَّةِ والجماعة. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيخٌ العقل-: لا يَنقِدُ الإجماغٌ على باطلٍ بِحَمَدٍ الله. انتهى. وقال ابن تيمية في 
(مجموع الفتاوى): إِسْتَفُرَأَنَا مَوَارِدَ الإجْمَاع فَوَجَدْنَاهَا كُلّهَا مَنْصُوصَةً. انتهى]؛ 
(ض/أنّ هذا الأصل لا يُعارِصٌ العقل, بَلَ إنَّ صريع العقلٍ موافقٌ لصحيح النقلٍ 
دائمًا؛ (ط)أن هذا الأصل يُقَدّمْ على العقل إِنْ وَجَدَ بينهما تعارّض في الظاهر؛ 
(ظ)أن هذا الأصل كله حَْ لا باطل فيه, قال ابن تيميةً [في (مجموع الفتاوى)] 
(وَدَلِكَ أَنَّ الْحَقَّ الذي لَا بَاطِلَ فيهِ هُوَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسْلُ عن اله وَبُعْرَفُ بِالْكِتَاب 
وَالسُنَة وَالإِجْمَاع)؛ (ع)أن هذا الأصل لا يُمْكِنُ الاستدلال به على إقامة باطل أبدَاء 
من وَجْهٍ صحيح؛ (غ)أن في هذا الأصل الجوابُ عن كُلّ شيءٍء إذ هو مُشْتمِلٌ على 
بَيَانِ جميع الدّينِ أصوله وفروعه؛ (ف)أن في التَمَسّكِ بهذا الأصلٍ الخيز والسعادة 
والفَلاح» وفي مُخالَفَنِه والإعراض عنه الشقاءً والضلال؛ (ق/)أن هذا الأصلَ 
ضروريٌ لِصَلاح العِبَادٍ في الدنيا والآخرة؛ (ك)أن هذا الأصل لا بُدَ له من تعظيم 


)32( 


وتوقيرٍ وإجلالٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الجيزاني في مَبْحَثْ ترتيب الأدِلّةِ: والكلامُ 
على هذا المَبْحَثْ في النقاطٍ التالية؛ (أ)الأدلة الشرعية تنقسمُ إلى مُتَقَقٍ عليها 
[وهي الْكِتَابُ وَالسّنّةُ وَالإِجْمَاعٌ وَالْقِيَاسُ] ومُخْتَلَفٍِ فيها [وهي الاستصحاب وقول 
الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة]., وإلى نقلية [وهي 
الْكِتَابُ وَالسُنّةُ وَالإِخْمَاعُ] وعقليةٍ [وهي الْقِيَاسُ والاستصحابُ وقول الصحابي 
وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ (ب)لأدلةٌ المُختلّفُ فيها تَزجغ 
جميغها إلى الأدلَّةِ المْتّهَقٌُ عليها مِن حيث أَصْلها والدليل على تُبُوتهاء (ت)الأدلة 
الأربعة [يعني المتَفّْقَ عليها] تَزْجغ إلى الكتاب والسُنّةِ والجميغ يَرْجِعْ إلى الكتاب؛ 
(ث)الأدلةٌ الأريعةُ مُتّفقةٌ لا تختلِفء متلازمةً لا تَفْتَرِق؛ إِذ الجميعٌ حققٌ, والحقٌ لا 
يَتَنَافَسُ بل يُصَدِّقُ بعضه بعضًا؛ (ج)الأدلةٌ الشرعيةٌ مِن حيث وجوبٌ العمَلٍ بها 
في مَرْتبَةٍ واحدة, إذْ الجميعٌ يَجِبُ انّباعْه والاحتجاجٌُ به؛ (ح)ترتيبٌ الأدلة من حيث 
النَظَرُ فيهاء الكتابُء ثم السّنَّهُ ثم الإجماغ. ثم القياسٌُ, هذه طريقةٌ السَلَفِء وقد 
نُقلث عن عَدَدٍ مِنَ الصحابة رضى يي اللّهُ عنهم, وقد فَصَّلَ الشافعي هذا الترتيت» فقال 
[في (الرسالة)] (نعم, يُحْكَمُ بالكتاب. والسُنّة المُجتمَعٌ عليها التي لا اختلاف فيها. 
فنقولٌ لهذا (حَكَمْنا بالحَقّ في الظاهر والباطن [قلتث: هذه العِبّارةُ تُقَالُ هنا إذا كان 
النّصٌّ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهّا وَاجِدَا])؛ ويحْكَمُ بِالسُنَةِ [التي] قد رُوِيثْ من طريق 
الإنفرادء [التي] لا يَجتَمِعُ الناسٌ عليهاء فنقولٌ (حَكَمْنا بالحقّ في الظاهر), لأنه 
يُمْكِنُ الغَلَطُ فيمن رَوَى الحديت, ونَحْكُمُ بالإجماعء ثم القياسٍ وهو أَضْعَفُ ولكنّها 
مَنْزِلةٌ ضرورة لأنه لا يَحِلُ القياسٌ والخَبَرُ موجودٌ). ولِدونٍ الناظرٍ من أهل العلم 
بالناسخ والمنسوخ. والعامًٌ والخاصٌء والمُطلّقٍ والمَمَيّدِ» ولكقونٍ الكتاب والسُّنَّةٍ 
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مُتلازِمين مُتَفِقّين» فإنَّ اللْظَرَ في الكتاب أُوَلَا لا يَعنِي إفُصاء السُنَّةِ أو التفريقَ 
بينها وبين الكتاب... ثم قال -أي الشيخ الجيزاني-: وأَمّا الشروط اللازمٌ تَوَفْرها 
في المسألة المُجْتَهَدٍ فيها فَيّمْكِنُ إجمالها فيما يأتي؛ أُؤَّلَاه أنْ تكون هذه المسألة 
غير منصوص أو مُجْمَعِ عليهاء وقد كان منهج الصحابة رضي الله عنهم النَّظَرَ في 
الكتاب ثم السُنَّةَ ثم الإجماع ثم الاجتهادٍء ومعلومٌ أن الاجتهاد يكونُ ساقطًا مع 
جود النَّضِ قال ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] (فَصْل فِي تخ ريم الإفتَاءِ 
وَالْحُكْم فِي دِين اللّهِ بمَا يُخَالِفْ النضوصٌ. وَسْقُوطٍ الاجْتِهَادٍ وَالتَمَلِيدٍ عِدْدَ ظَهُورٍ 
النّصضِء وَذكْرٍ إِجْمَاع الْعْلَمَاءٍ عَلَى ذَيِكَ)؛ ثانيّاء أن يكون النَّصٌّ الوارِدُ في هذه 
المسألة -إِنْ وَرَدَ فيها نَصّ- مُخْتَمِلًا قابلًا للتأويل» كقوله صلى الله عليه وسلم (لَا 
يُصَلَْيَنَ أَحَدٌ العضرّ إِلَّا في بَنِي قُرَئِظَةَ), فقد فَهِمَ بع الصحابة من هذا النّضٍِ 
ظاهره مِنَ الأذر بصلاة الْعضْرٍ في بَنِي قُرَنِظَةَ ولو بَعْدَ وقتهاء وفَّهِمَ البعض مِنَ 
النّضٍ الحَثّ على المُسازعة في السَّيرٍ مع تأَدِيَةِ الصلاة في وقتها [قال ابْنُ تَيْمِيَة 
في (مجموع الفتاوى): فَالَّذِينَ صَلّوْا في الطّرِيق كانُوا أُضْوَبَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ابنُ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ولا ريت أن الصواب مع 
الذين صلوا الصلاة في وقتهاء لأنَّ النُصوصٌ في وُجوب الصلاة في وَقْتِها مُحْكَمةٌ 
وهذا نَصّ مُشْتَبَةٌ» وطريق العلم أن يُحْمَلَ المُتشابة على المُحْكّم. انتهى. وقال 
الشيحٌ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمة): يَحتّجُ بعض الناس اليومَ بهذا الحَدِيثِ على الدُّعاة مِنَ السََلَفِيين - 
وغيرِهم- الذين يَدْعُون إلى الجوع فيما اخْتَّفَ فيه المسلمون إلى الكتاب 
وَالسُنَّةَ يَحتّجُ أولنك على هؤلاء بأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أقَرّ خلاف 
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الصحابة في هذه القِصّةٍء وهي حُجَّةَ داحضةً واهِيَةٌء لأنه ليس في الحديث إِلَّا أنه 
لم يُعَيْفْ واحدًا منهمء وهذا يَتَفِقُ تمامّا مع حديث الاجتهادٍ المعروفء وفيه أنَّ مَنِ 
إِجِتَهَدَ فأخطأ فَلَهُ أَخْرّ واحِدٌء فكيف يُعقَلُ أَنْ يُعَنِْفَ مَن قد أُجر؟!, وأمّا حَمْلُ الحديث 
على الإقرار للخِلّافٍ فهو باطلٌ لِمُخالَفَتِهِ للنُصوص القاطعة الآمِرّة بِالرُجوع إلى 
الكتاب والسُنَّةِ عند التَنَارُع والاختلافء وإِنّ عَجَبِي لا يَقَادُ ينهي مِن أناس 
يَرْعْمُون أنْهم يَدْعْون إلى الإسلامء فإذا دُعوا إلى التّحاكم إليه قالوا (قالَ عليه 
الصلاةٌ والسلامُ (اخْتِلَافٌ أُمَّتِي رَحمَةٌ))! وهو حديثُ ضَعِيفَ لا أضل له. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ الألباني أيضًا في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): 
قَالَ الْمْرَنِيُ صاحبٌ الإمام الشافعي (وَقَدٍ اخْتلَفَ أَصْحَابُ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ فَخَطَآ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء وَنَظَرَ بَعْشْهُمْ في أَقَاوِيِلٍ بَعْضٍ وَتَعَقْبَهَاء وَلَوْ كَانَ 
قَوْلْهُْ كُلّهُ صَوَابًا عِدْدَهُمْ لَمَا فُعَلُوا دَلِكَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: وقَالَ 
الإمام الْمُرَنيُ أيضًا (ِيُقَالُ لمن جَوَّرَ الاختلاف وزَّعَمَ أنَّ العالِمين إذا إِجْتَهَدا في 
الحايثة, فقالَ أحدهما (حَلَالَ)؛ والآخرٌ (حَرَامً)؛ أنّ كُلَ واحدٍ منهما في اجتهاده 
مُصِيبُ الحَقٍ (أَبِأّصْلٍ قلت هذا أَمْ بقياس؟)» فإن قال (بأضْل)» قِيلَ له (كيف يكونُ 
أضلاء والكتابُ [أضل] يَنْفِي الاختلات؟). وإِنْ قالَ (بقياس) قِيلَ (كيف تكون 
الأصول تَنْفِي الخلاف. ويَجُورُ لك أنْ تيس عليها جَوارَ الخلافٍ؟!؛ هذا ما لا 
يُجَوَرُه عاقل فَضْلًا عن عالم))... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: قال ابنُ عبدالبر 
(وَنو كان الصَّوَابُ في وَجِهَينِ مُتَدَافِعِينِ مَا خَطَأ المََآَفُ بَعصُهم بَعضًا في 
اجتّهَادِهم وَقَضَائِهم وَفْتوَاهُمء وَالنّظَرُ يَأَبَى أنْ يَكون الشَيءٌ وَضِدَُهُ صَوَابًا كُلّهُ؛ 
ولقد أَحْسَنَ مَن قال (إثباتث ضِدَّين معًا في حال *** أَفْبَحُ ما يَأتِي مِنَ المُحَال))... 
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ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: فَتَبَتَ أنّ الخلاف شَرٌ كله وليس رَحْمَةَ. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِيٌ في (المَخْرّج مِن الفتنة): ومن المعلوم قَطْعَا بالنصوص 
وإجماع الصحابة والتابعين -وهو الذي ذَكَرَه الأنمّةُ الأَربَعَة نَسَّا- أنَّ المجتهدين 
المُتنازعين في الأحكام الشرعيّة ليسوا كلّهم سَوَاءَء بَلْ فيهم المُصِيبُ والمخطئ... 
ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعُِ-: فإذا اختلف المُجتهدانء فرَأَى أحدهما إباحة دَم 
إنسانٍ» وَالآكَرٌ تحريمه. ورَأى أحدذهما تارك الصلاة كافرًا مُخَلَّدَا في النارء والآذَرُ 
رآه مُؤْمِئًا مِن أهلٍ الجنّةِ فلا يَخْلُو إِمَا أن يكون الكلُ حَقَا وصَوَابًا عند الله تعالى 
في نَفْس الأذرء أو الجميغ خَطَّأ عنده؛ أو الصّوابُ والحقُ في واحدٍ مِنَ القَّولَين 
والآخَرُ خَطأء والأول والثاني ظاهِرٌ الإحالة وَهُمَا بالهَوّس أَشْبَهُ منهما بالصّواب: 
فكيف يكونُّ إنسانّ واحدّ مُؤْمِنًا كافرًا مُخَلَّدَا في الجنَّةِ وفي النارِء وكونُ المُصِيب 
واحدًا هو الدَقُ وهو مَنصُوصٌ الإمام أحمدّ ومالك والشافعي؛ قَالَ القاضي أبو 
الطيب (وأقوال الصّحابة كُلّها صريحةٌ أنَّ الحقّ عند الله في واحدٍ مِنَ الأقوالٍ 
المُختلفة» وهو دِينُ الله في نَفْس الأمرٍ الذي لا دَينَ له سِوَاة). انتهى باختصار]. 
قالَ الشافعي [عن الاختلافٍ المُحَرَّم] (كُلُ ما أقامَ اللَهُ به الحُجَّةَ في كتابه أو على 
لسانٍ نَبِيّه منصوصًا بَيَنَا لم يَحِلَ الاختلاف فيه لِمَن عَلِمَه وما كان مِن ذلك يَحتمِلُ 
التأويل ويُدرَكُ قِياسّاء فَذْهَبَ المتأَوَلُ أو القَايسُ إلى مَعْنَى يَحتَمِلُه الخَبَرْ أو القِياسٌُ 
-وإِنْ خالَقَه فيه غيزه- لم أقُل (إنّه يُضَيّقْ عليه ضيق الخِلَافٍ في المنصوص)). 
وقد استدل الشافعي على أنَّ الاختلاف مذمومٌ فيما كان نَصّه بَيَئَاه بقوله تعالى 
(وَمَا تَفُرّقَ الَّذِينَ أوثوا الْكِتَاتٍ إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْهُمُ الْبينَةُ). وقوله تعالى (وَلا 
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تكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَهُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَهُمُ الْبَيَنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ 
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عَظِيمٌ)؛ ثالنّاء ألا تكون المسألةٌ المُجْتَهَدُ فيها مِن مسائل العقيدة, فإنّ الاجتهادَ 
والقياسّ خاصّان بمسائلٍ الأحكامء قَالَ ابْنُ عَْدِالبَرٍ [في كِتاب (جَامِع بَيَانِ الْعِلّم)] 
(لا خلا بَيْنَ فُقَهَاءٍ الأَمصَارٍ وَسَائِرٍ أَهْلٍ السّنَّةِ فِي نَفِي الْقِيَاسِ فِي النَوْحِيدِ 
وَإِثْبَاتِِ في الأَحْكام إِلّا دَاوْدَ بْنَ عَلِيَ بْنِ خَلَفِ الأَصْبَهَانِيُ [هو دَاوُْدْ الظَاهِرِئٌ» شَيحٌ 
أهلٍ الظّاهِرِء الْمْتَوَفُى عام 270ه]: ومن قالَ بقوله؛ فإنهم نَقَوًا القياسّ في 
التوحيدٍ والأحكام جميعًا)؛ رابعاء أن تكون المسألةٌ المُجْتَهَدُ فيها مِنَ النَّوَازِلِء أو 
مما يُمْكِنُ قوغه في الغالب والحاجَّةٌ إليه ماسّةٌ أَمَا استعمال الرّأي قَدْلَ ثزولٍ 
الواقعة» والاشتغالٌ بِحِفْظِ المُعْضِلَاتٍ والأغْلُوطاتِ [في هذا الرابط قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر: فَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ (أنَّ النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
نْهَى عَنِ الأَعْلُوطَاتِ) قَالَ الأَوْرَاعِنُ (هِي شِدَادُ الْمَسَائِلِ)]» والاستغراقٌ في ذلك 
فهو مِمًَا كَرِهَه جمهوز أهلٍ العلم» واعتبروا ذلك تعطيلا للسّنَنِء وتزكًا لِمَا يَلْرَمْ 
الؤْقَوفٌُ عليه مِن كتاب الله عر وجل ومَعَانيهء قال ابن القيم [في (إعلام 
الموقعين)] (وَلَكِنْ إِنَمَا كَانُوا (أي الصحابة رضي الله عنهم) يَسْأَلُونَهُ (أي النبيّ 
صلى الله عليه وسلم) عَمّا يَنْفَعْهُمْ مِنَ الْوَاقِعَاتِء وَلَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمُقَدَرَاتِ 
وَالأَغْلُوطَاتِ وَعَضْلٍ الْمَسَائِلِ وَلَمْ يَُونُوا يَشْتَغْلُونَ بتَفْرِيع الْمَسَائِلٍ وَتَوْليدِهاء بَلْ 
كانت هِمَمُهُمْ مَقْصُورَةً عَلَى تَنْفِيذ ما أَمَرَهُمْ به فَإِذَا وَقَعَ بهم أذْرٌ سَأَلُوا عَدْهُ 
فَأَجَابَهُمْ), فعْلِمَ بذلك أنّ المُجْتَهِدَ لا يَنبَغْي له أنْ يَبِحَتَ ابْتَدَاءَ في مسألة لا تَقَّعُ؛ أو 
وقُوعْها نادِرٌ. انتهى باختصار. 
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(25)وقالَ الشيحٌ سليمان بِنُ صالح الغصن (عضو هيئة التدريس وأستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 
في (عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيدٍ والإيمان): يَرَى ابن عبدالبر عَدَمَ جوازٍ 
القياس في باب صفات الْبَارِي جل وعَلاء لأنَّ الكلام في الصفاتٍ مُتوَقّفْ على 
وُرُود النَّضِْءٍ فما جاء في الُأصوص فيَنْبْتُء وما نُفِي فَيْنْقَى وما لم يَرِدْ فلا نَتكلّفُ 
في البحث عنه؛ فهذه المسألةٌ مَبْناها على وُرُودٍ النَّضَِ فَحَسْبُ. انتهى. 


(26)وقالَ الشيحٌ عبذالله الجديغ (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في 
(تيسير علم أصول الفقه): الأدلةٌ نوعان؛ (أ)نقليّة وهي الكِتابُء والسُنَّة 
والإجماغ. وشَرْغ مَن قَبْلِنَاه وستّيث (نقليّةً) لأنها راجعةٌ إلى النّقلٍِ ليسّ للعقلٍ 
شية في إثباتِهَا؛ (ب)عقليّةٌ وهي القِياسُء والمصلحَةٌ المُرسلّة: والاستصحابُ: 
وسُمِيتْ (عقَلِيّة) لأنَّ مَرَدّها إلى النَّظَرِ والرّأي [قلث: عند تقسيم الأدلة إلى (نقليّة) 
و(عقليّة)» فإنَّ الأدلة العقلية النقلية -التي مِن مِدُلِ قوله تعالى (ِوَيَقُولُ الإنسَانُ 
أذَا ما مِتُ لَسَؤْف أَخْرَجُ حَيّاء أَوَلَا يَذْكُرُ الإنسَانٌ أَنّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَِكُ شَيْنَا1- 
تُدْرَجُ ضمت الأدلة النقلية» وذلك لأنَّ ليس للعقلٍ شيءٌ في إثباتِها]... ثم قال -أي 
الشيخُ الجديغ-: يَدْرٌجٌ مِنَ الاجتهادٍ أمورٌء هي؛ (أ)العقائد. فهي كلّها توقيفيّة 
ولهذا امتنع اشتِقاقٌ الأسماءٍ الحسنى مِن صفات الأفعالء فلا يُسَمّى الله تعالى 
(راضيًا) ولا (ساخطا) ولا (غاضبًا) ولا (ماكرًا) ولا (مُهْلِكَا) ولا غير ذلك مِنَ 
الأسماءٍ اشتقاقًا من صفاتٍ فغله (الرّضَاء والسَّخَطِ والعَضَبء والمكرء والإفلاك) 
كما يَمتَنِعُ القياسُ لصفاته بصفاتٍ خلقِهِ بأيّ وَجْهٍ مِنَ الؤجوه. كقولٍ مَن قال الله 
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عَيْنان) على التثنيّة إسْتِدلَالا بأنَّ النِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ في المسيح 
الدّجالٍ (إنَّهِ أَغْوَرُء وإنّ ربكم ليس بِأغْوَرَ)» والعَوَرُ في اللّْغة زَوالُ حاسّةٍ البِصَرٍ 
في إحدى العيئينٍ» فحيثُ نفاهُ [صلى الله عليه وسلم] عن الله تعالى فقد دَلَّ على 
أنه لهُ عينين صجيحتين, فهذا القول زبادَةٌ على الأدلّةٍ بتفسير اسثفيد مِنَ العُرفٍ 
في المَخلُوق, وإنّما نَفَى الحديثُ عن الله تعالى العَوّرّء وإثباث لازمه يَجِبُ أنْ يكون 
بالنّضِء والنّصّ إِنّما جاء بإثباتٍ كمال البَصَرٍ للَهِ رب العالمين» فَيُودَفُ عندهُ من 
غيرٍ زبَادَةٍ وتُنْبَتُ لله العَيْنُ كما أخبّرَ عن نفسه تعالى. ولا يُقالُ (له عينان) لِعَدَم 
وَرُودِ ذلك صَرِيحًا في الأصوص إِلَّا في حديثٍ موضوع؛ (ب)المقطوعغ بِحُكْمِهِ 
ضرورة؛ وهو ما انعقد إجماغ الأمّةَ عليه, كدَّرْضٍِ الصَّلاةٍ والزّكاةٍ والصَّيام 
والحج؛ وَحُرْمَةٍ الزِئَى والَرقة وشرب الخمر وقَثْلٍ النْفسِ بغير الحق؛ 
(ت)المقطوغ بصحة نَفْلِهِ ودَلَالَتِهِه مثلُ تحديدٍ عدد الْجَلَدَاتِ في الزَّنَى والقَّذْفٍ, 
وفرائض الوَرَثَةَء ونحو ذلك؛ وهذه الأنواغٌ [الثَلَانَه التي ذَُكِرَتْ] هي التي يقال فيها 
(لا اجتهادت في موضع النَّضِ) [َ]المراد به النَّصٌُ القطعيٌ في تُبُوته ودَلالتِه؛ لا 
مُطْلَقَ النّضِ... ثم قال -أي الشيخ الجديغ-: جميغ ما لا يندرجٌُ تحت صُورة مِنَ 
النََّاثْ المُتقدّمة فإِئّهُ يسوغ فيه الاجتهادُ» وهوّ يعودُ في جُملتِه إلى صُورتينٍ؛ 
(أ4ما وَرَدَ فيه النّصٌّ الظَّنِيُ» وحيثُ أنَّ الظّنيّةَ وارِدَةٌ على النَلٍ والنَِْوتِ في 
نُصُوص السُنَّة خاصَة [أيْ فقط]. وعلى الدَّلالةٍ على الحُكم في نُصوص الكتاب 
والسّنَّةِ جميعٌاء فمجالٌ الاجتهادٍ في الأمر الأول [وهوّ التَبوتٍ] أن يبِدُلَ المجتهدُ 
وُسعةُ للؤصولٍ إلى تُبوتٍ نَقْلِ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء بما يُزِيل 
الشبِهَةً في بناءٍ الأحكام على الأحاديث الصَّعيفة» فلا يَبِْي ونُفَرَّعُ على الحديث قَدْلَ 
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العم بِصِخَتَهِء ومَجَالُ الاجتهادٍ في الأمر الثّانيء وهو دلانّةٌ النّضَ على الحُكم, 
فذلك بالنّظر إلى ما يَدُلُ عليه ذلك النَّضٌّ مِنَ الأحكامء وَهَا هنا يأتي دَوْرُ (قواعدٍ 
الاستنباط) فَيَتبِيّنُ المُجْتَهِدُ ما أَريِدَ بالعامّ في هذا الموضع (هل هُو باقٍ على 
شموله جميع أفرادِهٍ أم خُسِصَّ).ء والمُطلّقْ (هل هُو باق على إطلاقه أَمْ قُيَدَ) 
والمُشْتَرَكُ (ما السَّبِيلُ إلى ترجيح المعئى المُرَادِ)؛ والأمرٌ والنّهِيْ (هل هُما في هذا 
النّضْ على الأصلٍ في دلالتهمًا [على الوجوب والتحريم] أَمْ مصروفانٍ عنها [إلى 
الندب والكراهة])؛: وهكدًا في سائرٍ القواعِدٍ؛ (ب)ما لا نصّ فيه؛ وهذا يَستَعمِلُ فيه 
المُّجْتَهَدُ قواعٍِد النَْظَرٍ (كالقياسء والمصالح المُرسلَة» والاستصحاب. وَمَقاصِدٍ 
الُشريع [أَي الحكم والغايّاتٍ التي تَسْعى الشَّرِيعةٌ إلى تحقيقهاء وتشتملُ على 
ضرورياتٍ (وهي حِفظ الدِينِ -مِن جانب الؤجُودِ ومن جانب العَدم- والنَفْسِ 
والعَقَلٍ والنْسْلٍ والمالٍ)» وحَاجِيّاتِ (وهي ما يحتاجُ الناسٌُ إليه لتحقيقٍ مَصَالِحَ 
مُهِمَةٍ في حَيّاتِهم يودي غِيّابُها إلى مَشَفَةِ الحَيَاةِ وصُعُوتتِها على الناسء: كطهارة 
سُوْرٍ الْهِرُةء وإباحة التَيمُم عند تعَسّرٍ الماءٍ للمريض والمُسافِر)» وتحسينياتٍ 
(وهي ما يتم بها تجميل أحوالٍ الناس وتصرفاتهم فتَكُونَ جارِيَة على محاسن 
العاداتِ وتَجَنْبِ ما تأَقْه العقول الراجحةٌ؛ كتحريم شرب البَولٍ وأَكْلٍ المَيْتة)]) كلا 
بأصوله ليصِل إلى استفادة الحُكم في الواقعة النَّازلَةِ. انتهى باختصار. 


(27)وقال الشيخ مسعود صبري (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
مقالة له على هذا الرابط: فمن حيث النقلٌ والعقلء هناك أدلةٌ نقليةٌ وأخرى عقلية؛ 
والأدلة النقليةٌ هي التي يكون جُهْدُ القّقِيه فيها النَّْنَ وليس الإصداء فالفَقِيه يَنُلُ 
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الآيَهَ مِنَ الكتاب. أو الحديت مِنَ السُنَّةِ أو يَنُلُ إجماع الفُقّهاءٍء أو يَنْقُلُ قَوْلَ 
الصحابيء أو يَنْهُّلُ شَزع من قَبْلِناء ولا يَعْنِي هذا أنّ الأدلّةَ النَقِْيَةَ لا اجتهاد فيها 

تجتود هذا غيرٌ صحيح. لأنَّ عَمَلَ المُجِتَهدٍ هو الاجتهاد في فَهُم الأدِنّة نَقْليّة 
كانث أو عَفْلِيُك لكنها وُصِعت بالنّْلِء لأنها ليسث صادرة مِنَ المجتهيين؛ بن 
طَرِيقُها ابْتدَاءَ النَّْلُ؛ والنوغٌ الآخرء الأدلةٌ العقلية؛ والتي مَنْشَؤُها مِنَ العَفّلٍ [قال 
الشيحُ عياض السلمي (الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام) ة في (أصو ل الفقه 
الذي لا يَسَعْ م الفقيه جيلم): وليس مُْرَادُ هم أنّها لأي الْأَدلّة العَقَلِيّة] عَقَلِيَةٌ كتف 
بل هي عَفْلِيَةٌ مُسنَنِدةٌ إلى نَقفالٍ]. مشل القياسء والاستحسان. والاستصلاح 
(المصلحة). وسَدٍّ الذرائع وفَتْحِهاء وسُمِيَثْ (عقلية) لأنَّ طريق إنتاجها هو العقل: 
ولكنّه ليس مُطْلَّقَ العقلٍء وإنّما المقصودٌُ به العقلٌ الاجتهاديٌء أو العقلٌ الفقهئ. 
انتهى باختصار. 


(28)وقالَ الشيحٌ محمد مصطفى الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
اليد ” في (الوجيز في أصول الفقه الإسلامي) تحت تحت عنوان. (تقسيم مَصَادِر 
التشريع): ة . تُقَسَّمْ هذه المصادرٌ مِنْ حَيْتُ أضلها إلى مَصادرٌ تَْلِيّةٍ (وهي التي لا 
دَذْلَ للمُجِتَهَدٍ فيهاء وتُوجَدُ قَدْلَ المجتهدِ). ومصادرٌ عَفَلِيَةِ (وهي التي يَظَْرُ في 
تكوبنِها وؤجودها أَنَرُ المُجتهدِء وهي القياسء والاستحسانء والمصالح المرسلة. 
وسد الذرائع) [قلث: لَاحظ أنّ هذه الأدلة العقلية يُطْلَّقَُ عليها (أدلة شرعية)., لأنها 
مُسِنَنِدةٌ إلى تَقَْلِء وكونها عقليّة لا يُعارصُ كوتها شرعية: بَل يُعارِضُ كوتها 
َقْلِيَةُ]. انتهى باختصار. 


(29)وقال عَلِيَ عبدالفتاح المغربي (أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب بجامعة 
عين شمس) في (الفِرّق الكَلَامِيّة الإسلاميّة): بينما يَستخدِمٌ المتكلّمون [في العقائدٍ] 
الأَدِنّةَ العقلية المبنيَّةَ على مَُّدماتِ سَمْعِيَّةِ» والأدلة العقلية المخضّة [قالَ الشيحٌ 
ضيف الله العنانزة في (الدليل العقلي في العقيدة عند المدارس الإسلامية): الدليل 
العقْلِيُ الحخضُ هو الذي كُلَ مُقَدّماتِه عَقْلِيَة فلا يَتَوَقْفُ على النَْلٍِ أبدا. انتهى 
باختصار].ء نَدَدُ أنّ علماة أصول الفقه لا يستخدمون [في أصول الفقه] الأدلة 
العقليّةَ المخضَّة؛ ودستخدمون فقط الأدلة العقلية المبنيّةة على مُقَّدّماتٍِ سَمْعِيّةِ 
يْبينُ الشَاطِبِيٌ [في (الْمُوَافَهَاتِ)] استخدامَ الأدلةٍ العقليةٍ في عِلْم أصول الفقه؛ 
فيتقولٌ ٠الأَِنهُ‏ الْعقَلِيَةُ إِذَا اسْتُغمآث فِي هذَا العم -َيَقْصِدُ عِلْمَ أصول الفقه- فَإِنَمَا 
تُسْتَعْمَلُ مُرَكْبَةٌ علَى الأَدِلّةِ السّمْعِيَّةَ أو مُعِينَة في طريقهَاء أؤ مُحَققَةَ لِمَنَاطهَاء أو 
مَا أشبّه ذَلِكَء لا مُسْتَقِلّة ِالدَلَالَة لأنّ النَظَرَ يها نَظرٌ فِي أَمْرٍ شزعيء وَالْعَكلُ 
َنِسَ بشَارِع) أَيْ أنّ الأدلة في عِلْم أصولٍ الفقه لا تكون مُرَعْبَةٌ مِن مُقَدَماتِ عقليةٍ 
مَخْضَةٍ... ثم قال -أي المغربي-:: يَذْكُرُ الشَّاطِبئْ [فِي (الْمْوَافَقَاتِ)] أنه (إذَا تَعَاضصَدَ 
النّْلُ وَالْعَُلُ عَلَى الْمَسَائِلٍِ الشّزعيَّة فُعَلَى شزط أنْ يَتَقَدَمَ النّلُ فْيَكُونَ مَتْبُوعًا. 
وَتَتَأَخَرَ الْعَوْلُ فَيَكُونَ تابعَاء فَلَا يَسْرَحُ الْعَّلُ في مَجَالٍ النَّظَرِ إِلَّا بِكَدْرٍ مَا يُسَرْحُهُ 
النَّقَْلُ). انتهى. 


(30)وَسئلَ الشيح صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (إتحاف السائل بما في الطَّحَاوٍبّة مِن مسائل): هل الْمُعْتَزِلَةُ والْكلَابيهُ 
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[قال حسين القوّتلي في تحقيقه لكتاب (العَقّلُ وفْهُمُ القُرآنٍ 'لِلْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيَ'): 
فَدَّدِ إنتهى الأذْرٌ بمدرسة إِبْنِ كُلَابِ الكَلاميّة إلى الاتيماج في المدرسة الأشعرئّة. 
انتهى. وقال إِبْنُ تَيْمِيَةَ في (الاستقامة): والْكُلَّبِيّهَ هُمْ مشايحٌ الأشعربّة. انتهى. 
وقالَ الشيحُ محمد خليل هراس (رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا بكلية 
الشريعة بمكة المكرمة) في (شرح العقيدة الواسطية): مَذهبُ الْكُلَّابِيَةِ إنُهَرَضُ. 
انتهى باختصار. وجاءً في موسوعة الفرقٍ المنتسبة للإسلام د مجموعة من 
الباحثين؛ بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): يَعتَبِرُ الأشاعرةٌ إِبْنَ 
كُلٌابٍ إمامَ أهلٍ الشّثة في عَصَرِه وتَعْدُونه شَيْخحَهم 00 ثم جاء -أَيْ في 
الموسوعة-: الْكُلَابِيّةُ هُمْ سَلَفُ الأشاعرة. انتهى باختصار] في تأوبلٍ الصفاتٍ 
مجتهدون عند تأويلهاء وإذا كانوا مجتهدين فَهَلَْ يُنْكَرُ عليهم؛ وهَلْ يَخْصْلٌ لهم 
نْوَابٌ على اجتهادِهم لقوله عليه السلامُ (مَنِ اجِتهَدَ فأصاب فله أجران ومن أخطأ 
فله أجرٌّ)؟. فأجابَ الشيخ: هُمْ مجتهدونء نعمء لكنْ لم يُؤْذَنْ لهم في الاجتهادٍء هُمْ 
اجتهدوا بدون ون أن َأدَنَ لهم الشرغٌ بالاجتهادٍء فالاجتهاد يكون في المسائل التي له 
فيها أنْ ب يُجتهد» أمّا مسائلٍ اليب والصفاتٍ والجنة والنارٍ والشيء الذي لا يُدْركُهُ 
الإنسان باحتهيادة: فإِنّهُ إذا اجتّهَدَ فيه فيكون تَعَدَّى ما أَذْنَ له فيه والمُتعَدّي 
مُوَاذَذُء والواجبُ على كُلَ أحدٍ أنْ يَعْلَمَ أنّ اجتهاده إِنّما يكونٌ فيما له اجتهادٌ 
فيه... ثم قال -أي الشيخ صالحٌ-: علماء الشريعة يَجتهدون في الأحكام الشرعية 
(الأحكامُ الدُنْيَوبَةٌ التي فيها مجالٌ للاجتهادٍ)» أَمَا الغَيبُ فلا مجالَ فيه للاجتهادٍ ولم 
يُؤْذَنْ لأَحَدٍ أنْ يَجِتَهِدَ فيه بعقّلِهء لكن إن اجتهَّدَ في فَْهُم الأصوص. في حَمْلٍ بعضٍ 
النتصوص على بعضء في ترجيح بعض الذَّلَالاتِ على بعض, فهذا مِنَ الاجتهادٍ 
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المأذون به سَوَاءً في الأَمُور الغَيبيّةِ أَمْ في غيرهاء لكنْ أَنْ يَجِتَهَدَ بِنَفْي شيءٍ 
دلَانَةِ أخرَّى ليست ذَلَالةَ مصدر التّشْرِيع الذي هو الوَخئ مِنَ الكتاب والسُنّةِ -في 
الأمُورٍ العَيبِيّة مصدّرُ التشريع الكتابُ والسُنَّةُ- فإِنّهُ ليس له ذلكء فلذلك لا يَدْخُْلُ 
هؤلاء مِنَ الْمُعتَزِلَةِ والْكُلَابِيّةِ ونْقَاةِ الضَفاتٍ أو الذين يُخالفون في الأَمُور الغَيبيّة: 
لا يَدْخُلُون في مسألة الاجتهادٍ وأَنَّهُ (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ 
فله أجر)»؛ وإنما هُمْ مأَرُورُونَ لأنّهُم اجتهّدوا في غير ما لهم الاجتهادُ فيه 
والواجبُ عليهم أنْ يُسَلْمُوا لطريقة السَّلَفٍ وأنْ يُمِرُوا نصوص العَيب كما جاءث 
وأنْ يؤمنوا بما دَلْتْ عليه؛ ومعلومٌ قطعًا أنَّ النبيّ صَلَى الله عليه وسَلَمَ والصحابة 
لم يَكُنْ عندهم تأويلٌ ولا خَؤْضٌ في العَييّاتِ باجتهادٍ ورَأي. انتهى باختصار. 


(31)وقالَ الشيحُ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (شرح 
'شرح العقيدة الطّحَاوِبَة'): دُلُ أحدٍ منّ النّاسسِ يعبر عنٍ المعنى الذي يُرِيِدُه باللفظ 
الذي يريده. والنَّاسُ مُتفاوتون في المَعاني. وقد يَتَفْقُ الكثيرٌ مِنَ النّاس عَلَى 
المَغْنَى الواحدٍ في أَنْفْسِهمء لكنْ يَتفاوتون في التعبيرٍ عنه بالألفاظ: فمثلاء لو وَفَّعَ 
أمرّ مِنَ الأمورٍ أمامَ مجموعة مِنَ النّاسء وَأَخَدْتَ هَؤُْلاءٍ النّاسَ واحدًا واحدًا 
وسَأَلْتهم, لوَجَدْتَ أن هذا عَبَّرَ بتعبيرٍ يَحْتَلِفُ عن هذاء وهذا أَبْلَعُ من ذاك. وهكذاء 
والجميغ يبون عن شيءٍ واحدٍ رَأَؤْهء فما بالك بالتعبير عن مَعَانِ غَيبيَّةِ لا ثُدرَكُ 
بِالحَوَاملِ؛ فإذن لم د يُثْرَكَ الأَمْرُ لاختيار البَشر أو إلى الرّأي الذي يَرَى الإنْسَانُ أنّه 
يدَزْهُ به الله عَرَ وَجَلَ أو يَصِفْه به. إِنّما كَانَ الأَدْرُ -كما هو مذهبٌُ أهل السُنَةٍ 
وَالْجَمَاعَةٍ- أَمْرًا توقيفيًا... ثم قال -أي الشيحٌ الحوالي-: لما وَفَعَتْ فتنة القولٍ 
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ِخَلّقٍ القرآن» أتي بالإمام [أَحْمَدَ] مَقَيّدَا بالأغلال» وأَتِي بأئمّة الاعتزالٍ والبدّع: 
الذين كانوا قد رََنوا الأَذْرَ للخليفة وأنّ هذا عَلَى بذعة (يَعْنُون الإمامَ أَحْمَدَ): 
فكانوا يَسألون الإمامَ أَحْمَدَء يقولون له (يَا أَحْمَدُء فُلٍ (القُرْآنُ مخلوق)). فَيَهُولَ 
(اثثوني بشيءٍ من الكتاب أو السُّنَّة)» فجاءه رَجُلَ مِن هَؤُلاءٍ يُدْعَى (برغوث) وهو 
مِنَ الجَهَلة» لا عِلْمَ له في الكتاب ولا في سُنَّة رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ, 
وإنْما هو رَجُلَ تعلّمَ مِن كلام الْيُونَانِء فأصبخ يَرَى وبَظنُ أنّ هذه الأموز العقليّة 
أعظمُ مما جَاءَ في الكتاب والسُّنَةِ وما عَرَفَه المَلَفُء ولهذا تَصَدَّى لِمُناظرة الإمام 
أَحْمَد رَحِمَهُ اللَهُ لِيُفْحِمَه وَلْيُبَيّنَ له أنه عَلَى خَطَأْء فقال له برغوث (يَا أَحْمَدُ يَلْرَمْك 
إنْ قُلْتَ (إنّ الفزآن. غير مخلوققي) أن تُنْبتَ أنّ الله حِسْم؛ لأنّه لأي القَرْآنتَ] إذا كَانَ 
غير مخلوقي يكونُ [أي الدَُرْآنُ] عَرَضَاء والأعراضٌ والأفعالٌ لا تَُومُ إلا بالأدواتٍ 
أو بِالأَخْسَام). فقالَ الإمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ (أقول في رَتِي عَنَّ وَجَلَ أنه كما قَالَ (فُن 
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌَء اللَهُ الصَّمَدُء لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْء وَلَمْ يَكْن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)؛ وأمًا الجسْمُ 
وأمثانه فلا نَقُولَ فيه لا نَفْيَا ولا إثبانًاء لِأنّ هذا شي لم يَأتِ لا في الكتاب ولا في 
السُنَةِ ولم يَبْلْغا عن السَلَفٍِ [قالَ ابنُ ناجي التنوخي (ت837ه): (السلفُ 
الصالخ) وَضفٌ لازم يَخْئَصُ عند الإطلاق بالصّحابةٍ ولا يُشاركهم غيزهم فيه. 
انتهى من (شرح ابن ناجي التدوخي على متن الرسالة)] فلا يَْرَمْنِي شيء ولا 
يَلْرَمْنِي أنه حِسْمٌ)؛ فهذه قاعدةٌ عظيمةٌ أزساها الإمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الله وقد أَخَدّها 
عمّن قَبْنَه مِنَ العلماءٍ وتَقَلُوها لناء وهي أنا في كُلِ المَعانِي المُحْدَئة» أو الألفاظ 
التي تحتها مَعَانٍِ مُحْدَنَة فإنّنا لا تفي ولا نُنْبتُ إلا ما جَاءَ في الكتاب أو السُّنَّةِ أو 
أقوالٍ السلف. هذا هو الذي نَسْتَخْدِمُه راح عَدَا ذلك فإنّنا تَسْتَفْصِلُء ماذا ثُرِيدُ أَيّها 
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المُثْْتُ؟ وماذا تُرِبِدُ أَيُها النافي؟, فإِنْ ذَكَرَ مَعْنَى حَقَاء فُلناء الُرادٌُ صحيحٌ ولكن 
عارلك خاطة, لني أن لاز ا 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٠‏ ولا د تَتَعَدّى ذلك ولا تَدْرٌجَ عنه. .. ثم قال -أي الشيخٌ الحوالي- تحت 
عنوان (الموقف الصحيح من الألفاظ المستحدثة): والموقفٌ الصحيحٌ في الألفاظ 
المُجْمَلةٍ أنّنا نُفَصَلُ فيها كما قَالَ المُضيْفٌ [يَعْنِي ابنَ أبي العز الحنفي] رَحِمَهُ الله 
(وَلَيِْسَ لَنَا أن نَصِف الله تَعالّى بِمَا لَمْ يَصِف به نَفْسَهُ وَلَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُُ نَفيًا 
وَلّا إِنْبَانَا وَإِنّمَا نَحْنُ مُتَبِعُونَ لا مُبْتَوِعُونَء فَالْوَاجِبُ أَنْ يُنْظَرَ في هَذَا الْبَابِء أَغنِي 
بَابَ الصّفَاتء فَمَا أَنْبَتَهُ اللَهُ وَرَسُونُهُ أَنْبَنَنَاهُ وَمَا نَفَاهُ الله وَرَسُوَنُهُ تَقَيْنَاهُ وَالأَلْفَاظُ 
الّتِي وَرَدَ بهَا النّصٌُ يُعْتَصَمُ بها في الإِنْبَاتٍ وَالئّفِيء فَنُثْبِتُ مَا أَنْبَتَهُ الله وَرَسُولُهُ 
مِنَ الأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي, تَنْفِي ما ته نُصوصٌهما مِنَ الألفاظٍ والمعاني)؛ قال 
المُضَدْفُ (وَأَمَا الأَلَفَاظ التي لَمْ يَرِدْ نَفِيْهَا وَلَا إِنْبَاتُهَاء مِدْلَ كلمة (الجشم) التي 
يَسِتَعمِلُها أهلٌ البدّع, فيقولٌ المُضْيْفُ (لا تُطْلَقُ حَنَّى يُنْظَرَ في مَفْصُود فَائِلِكَاء فَإِنْ 
كان مَغْنَى صَحِيحًا قُبِل) فَتَقْبَلُ هذا المغتىء ولَكِنْ يَنْبَغِي الغفِيرُ عَنْهُ بألقفَاظِ 
النُْصُوصء وتنبَغي أنْ يُعبَّرَ عنه بما وَرَدَ دُونَ الالتِجاءٍ إِلَى الأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةَ إل 
عِنْدَ الْحَاجَةَ» مَعَ قَرَائِْنَ تُبَيْنُ الْمْرَادَء قَالَ [أي ابن أبي العز الحنفي] (َالْحَاحَهُ مدل 
أَنْ يَكُونَ الْحطابُ مَعَ مَنْ لا د يَتِمُ الْمَقُصُودُ مَعَهُ إِنْ لَمْ يُحَاطَبْ بِهَا) ومن الحاجّة أنْ 
يكون الرَّجُلُ أَعْجَميًا لا يَفْهَمُ مِن لُغَةِ العرب شيئاء فعندما تُرِيدُ أن تُعَلَمَه ما يَمْرِفُ 
به رَنّه عَزَّ وَجَلَ فلا بُدَ أن تُعَلَمَه بلُعَتِه لكي بَفْهَمَ فهذه هي الحاجَة» ويلا شك أنَّ 
المعتى الذي في اللّمَةٍ الأزديّة أو اليَابَانيّةِ أو الإنجليزئّة يستَخدَمْ في خقّ 
المخلوقين» وقد يَنْصَرِفُْ ذَهْنُه إلى أننا صف الله بما يَنَصِفُ به المخلوق؛ لكنْ 
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نُبَيَنُ المعتى مع الإتيان بِقَرائنَ تْبَيَنُ المُرَاد» ونقولٌ له (إنَّ الأصل أنَّ الإنسَان 
يَستَخدِم اللَّةَ العبيّة. بحل هونو قر جو لور اللا اها اورم لان 
القّرائنِ بأنّ أي لَفْظِ تستخدِمُه نَخنُ في حَقَ المخلوق فإنّه في حَقَ الله سُبْحَائَهُ 
وَتَعَالَى غيرٌ ذلك) [3َ]المعتى المقصودُ هو نَفْيْ أن يكون لله تعَالَى مَثِيلٌ. انتهى 
باختصار. 


(32)وقال الشيح ابن عثيمين في (شرح العقيدة السفارينية): منهم مَن قال 
(الإنسان الذي عقده بقنقة (لا يو ودر بر [أئْ عِلّمْ المنطق] على عقيدّته). فإنّه يَنبَغي أنْ 
يَتَعلّمَهِ لِيْحَاجٌ به قَؤْمَه أ 5 قُوْمَ المنطق). ومن لم يَكُنْ كذلك فلا يَتَعَلّدْه لأنه 
ضلالةٌ): والصحيح أنه لا يَتَعلّمْه مُطلَفّاء لأنه مضيّعة وَفْتِء لكن إن أضطرٌ إلى 
شيءٍ منه فْلْيْرَاجِعْ ما أضطرٌ إليه منه فقطء ليكون تَعلَّمُه إِيّاه كأكْلٍ المَيّتة مَتى [أَيْ 
عندما] يَحِلُ فإذا كان هناك اضْطرارٌ أَخَدَ مِن عِلْمِ المنطقٍ ما يَضْطْرُ إليه فقطء أمّا 
أن يَدْرْسَه ويُضِيع وَفْنَه فيه فلا... ثم قال -أي الشيخ ابنُ عثيمين-: ولهذا ما 
الذي دَخَلَ عِلْمْ المنطقٍ على المسلمين؟. دَخَلَ البآى حتى أَؤْصَلَّهم إلى أن يقولوا 
على الله ما لا يعلمون. ونُنْدِروا على الله ما وَصَفَ به نَفْسَهء فالمسألةٌ خطيرة. 
واللّهُ عر وجل دَزَْلَ الكتاب تِبيانًا لكُنِ شيءء لا يَحتاجُ الناسُ إلى شيءٍ بعد كتاب 
الله و[الله] أَمَرّ عند التنازع أن يُرَدَّ [أي التناغ] إلى الكتاب والسُنَّةِ (فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأوبلا). لاون باختطان وقال الشيحٌ ابنُ عثيمين أيضًا في (فتاوى الحرم 
المكي): شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقولٌ [في كتابه (الرّدُ على المنطقيّين)] 
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(كنثُ دائما أَعَلَمْ أنّ الْمَنْطِقَ الْيُوَانِيَ -يعني عِلْمَ المنطق- لا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الذَكِيْ ولا 
يَنْتَفْعْ به البَلِيدُ4: وعلّمٌ هذه مَرْتبَنُه لا فائدة منه إذا كان البَلِيدُ لا يَنْتَفْعْ به لأنه 
يَسَدِيرُ رَأْسْه قَْلَ أن يَعْرِفَ فَصْلًَا مِن فُصوله. والذَكِيُ لا يَحْتَاجٌ إِلَيْهِ لأنّ جميغ 
المُقدَماتِ والنتائج كُلّها موجودةٌ في عقلٍ الإنسانٍ العاقل. انتهى باختصار. 


(33)وقالَ الشيحٌ غالب بن علي عواجي (عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية) في (فِرَقٌّ مُعاصِرة): أَهَمُ المسائلٍ التي اتَقَقَ عليها أهلُ الكلام 
(مِنَ الأشعردة والماتريدية والمعتزلة والجهمية) تقد تقديح العقلٍ على النقلٍ. انتهى. 


(34)وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائف مِن توحيد الأسماء والصفات): 
فإنّ أَيّ مُجْتَمَعٍ أَشعَرِيَ تَحَدُ فيه توحيد الإلهيّة مُخْتَلّا وسُوق الشزك والبزعة 
رائِجَة... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: أخْرَجوا [أي الأشاعرة] الإيّباعَ مِن 
تعريفهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فحصروا الإيمان بالنبيٍ في الأمورٍ 
التصديقيّة فقط, ومن أَجْلٍ ذلك انتشرت البدعٌ في المجتمعاتٍ الأشعرئة... ثم قال 
-أي الشيخ التميمي-: خالفوا لأي الأشاعرة] أهل السُّنّةِ في باب القَّدَرِء فقولُهم 
مُوَافِقَ لقولٍ الجَبْرِبَة. انتهى. 


(35)وقالَ الشيحٌ كريم إمام في (الأشاعرة؛ سُوَالَ وجَوابٌ): الأشاعرة فرقةٌ كلاميّةٌ 
ظَهَرَتْ في القرن الرابع [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب 
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المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إِنَّ الفُبِورِنَةَ نما نَشَأتْ 
في القَّرنِ الرابع. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول'): ذَكَرَ أهل العلم بالتّواريخ أنّ شرك الأضرحة بَدَأً في 
القَّرنِ الرابع الهِجْرِيّ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُنَّة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في فتوى على مَوقِعِه 
في هذا الرابط: الأشاعِرةٌ في هذا العصر هُمُ التِيجانيّةُ والمرغنية» وَالسُهْرَوَرْدِية 
والصُوفَيةُ الفُبورئُون. انتهى] وما بَعْدَهء بَدَأثْ أُصُولَها بتَرعاتٍ كلاميّة خفيفة: ثم 
تطوّررَت وتعمّقت وتوسّعت في المناهج الكلامِيّة حتى أصبحث مِنَ القرن الثامن وما 
بعده فِرقةً كلامِيّةَ عقلانِيّة فلسفِيّة صوفيّة مُرجئة جَبْرِيَةَ مُعطِلةً مُحَرْفَةً. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له على موقعه في هذا 
الرابط: إجتمعتا في عامّة الأشاعرة المْتأَخَرِين جَهِمِيّةَ وقبِورِيَةٌ وقَّدِ إجتمّع هذان 
الُفرانُ في المُؤْسَّسة الأزهَرِيّة. انتهى باختصار. 


(36)وقالَ مَوقَع (الإسلامُ سؤالٌ وجَّوابٌ) الذي يُشْرِفْ عليه الشيخ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط: والأشاعرة المُتأخرون جَبْرِبَةَ في القَّدَرِء مُرجئةٌ في 
الإيمان» مُعَطَلَةٌ في الصّفاتِ [جاءَ في موسوعة الفِرّق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَقَاف): للأشاعرة 
مَسْلكانٍ في آياتٍ وأحاديث الصَفاتٍء هما التَفُويضُ والتأوبل... الأشاعرة لَهُمْ 
مَذْهَبانِء وتَدَّعُونَ صِحَّتهماء وهما التأويل والتّهُويض. انتهى. وقالَ الشيحُ يوسفُ 
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الغفيص (عضو هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَارٍ السعودية» وعضوٌ اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءِ) في (شرح العقيدة الطحاوية): وقد شاع في كلام كَدِيرٍ 
مِنَ المُتَأَخْرِين من مُتَكَلَْمةٍ الأشاعرة. أنَّ التّفويض مَذْهَبٌ مَأثوز عن السَلَفٍ أيْ 
تفويصٌ المَعنّىء وتَقَّدَمَ أنَّ المَعْنّى -بإجماع السَلَفِ- في صفات الله مَعلومٌ [يَعنِي 
أنَّ المَعنّى عند السََلَفٍ مَعلومٌ وأنّهم فَوَضُوا في الكيفيّة لا المَغتّى]... ثم قال -أي 
الشّيحُ الغفيص- : مَقالةٌ التّفويضٍ هي من شر مَقالاتِ أهلٍ البدّع والإلحادء كما قال 
شيخ الإسلام رَحِمَه اللهُ... ثم قال -أي الشّيحُ الغفيص-: وطريقة التّفويضٍ طريقة 
مُلَفّعَةٌ إستَعْمَلَها قَومٌ مِنَ الأشاعرة لِلتّوفيِقٍ بَيْنَ طَربقَتِهم الكَلاميّة وطريقة 
السَّلّف.انتهى باختصار]. انتهى. 


(37)وجاءً في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): مَصْدَرُ التَلَفّي عند الأشاعرة 
الكتابُ والسّنّةُ على مقتضّى قواعدٍ عِلْمِ الكلامء ولذلك فإِنّهم يُقدّمون العقل على 
النقلِ عند التّعازض... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: جَعَلَ الأشاعرةٌ التوحيد هو 
إثباث رَتُوديّه الله عَنّ وجَلَ دُون أَنُوهِيّتِه. انتهى. 


(38)وقالَ الشيحٌ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات): أهل السُنَّةَ قالوا (الأصل في الدين الاتّباغٌ» والمعقولٌ تبَعٌ» ولو كان 
أساسُ الدين على المعقولٍ لَاسْتَعْنَى الخلقٌ عن الوَحْيء وعن الأنبياء؛ ولبَطل مَعْنَى 
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الأَمْرٍ والنهيء وَلَقَالَ من شاءً ما شاء)... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: التقريز 
بأن النقل مُقَدمٌ على العقلٍ لا ينبغي أن يُفْهَمَ منه أن أهل السُنَةِ يُنقرون العقل. 
والتَوَصّلَ به إلى المَعارفء والتفكير به في خَلّقٍ السمواتٍ والأرضء وفي الآياتٍ 
الكونيَّةٍ الكثيرة» فأهل السُّنَةِ لا يُنهرون استعمال العقلٍء ولكنّهم تَوَسَطوا في شأن 
(العقل) بين طائفتين ضَلَّتا في هذا الباب, هما؛ (أ)أهلُ الكلام الذين يَجْعَلُونَ الْعَقَلَ 
وَحْدَهُ أضل عِلْمِهمْء وَيَجْعَلُونَ الإيمان وَالْقّرْآنَ تَابِعَيْنِ لَهُ فهؤلاء جعلوا عقولّهم 
هي التي ثُنْبتُ وتثفيء والسَّمْعَ لأي النَقَْلَ] معزوضًا عليهاء فإن وافْقّها قيل 
اغتِضادًا لا اغْتِمادَاء وان عارَضّها رُدَّ وطرحء وهذا مِن أعظم أسباب الضلال التي 
دَخَلَتْ على هذه الأمَةِ؛ (ب/أهل التَّصَوّفٍ الذين يَدْمُونَ الْعقُلَ وَتَعِيبُودَه؛ وَيَرَوْنَ أَنَّ 
الأَخْوَالَ الْعَالِيَة وَالْمَقَامَاتِ الرَفِيعَةَ لا تخضل إِلّا مَعَ عَدَمِهِ؛ وَيَمْدَخُونَ المُكْرَ 
وَالْجُنُونَ وَالْوَلَه وَأُمُورًا مِنَ الْمَعَارِفٍ وَالأَحْوَالٍ الَّتِي لا تكونٌ إِلّا مَعَ زَوَالٍ الْعَقْلٍ 
وَالتَِّييِ كما يُصَدَُونَ بأمُورٍ يُعْلَمُ بالْعقْلِ الصَرِيح بُطلائُهَا؛ وكلا الطْرَقَيْنِ مَذْمُومٌ؛ 
وأمًا أهلُ السّنَّةِ فيَرون أنّ الْعَقْلَ شَرْطٌ في مَعْرِفَةِ العُلُومِ وَكَمَالٍ وَصَلَاحَ الأَعْصَالٍ؛ 
وَبِهِ يَكْمْلُ الْعلَمُ وَالْعمَلُ» لَكِنّهُ لَيْسَ مُسْتقِلّا بدَيِكَ. انتهى باختصار. 


(39)وجاءَ في الموسوعة العقدِيّةَ (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السَقّاف): آثاز عِلْمِ التوحيدٍ محمودةٌ وأما آثاز عِلْم الكلام 
فهي مذمومة... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: عِلْمَ الكلام حادثٌ مُبِتَدَعٌ؛ وتَقُومْ 
على التَعَوّلٍِ على الله بغَيرٍ عِلْمِ وبُخَالِفُ مَنْهَجَ السَّلَفٍِ في تَقرِيرٍ العقائد... ثم جاء 
-أَيْ في الموسوعة- : قال ابن القيم رحمه الله [في (الصواعق المرسلة)] (عامَةُ 
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ما بَأُون [أَيْ أَهْلُ الأهواءِ] به أبدَا يُناقِصُ بعضُهم بعضّاء وبُكْسَرُ أقوالٌ بعضهم 
ببعضء وفي هذا منفعة جَليلة لطالب الحقّ فإنه يَكْتَفي بإبطالٍ كل فرقةٍ لقولٍ 
الفرقةٍ الأخرّى)... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: وأَمًا ما تنارّعَ فيه الناسُ مِنَ 
المسائل الدفيقة. والتي قد تكونُ مُشْتَبِهَةٌ عند كثيرٍ منهم: لا يَقْدِرُ الواحدُ منهم 
فيها على دليلٍ يُفيدُ اليقينَ لا شَرْعيّ ولا غَيْرِهء لم يَجِبْ على مِثْلٍ هذا في ذلك ما 
لا يقِْرُ عليه, وليس عليه أن يَتركَ ما يَقدِرُ عليه مِن اعتقادٍ قَوْلِ غالب على ظْه 
ِعجزه عن تَمَام اليّقينِ» بل ذلك هو الذي يَقْدِرُ عليه -ولا سِيّمَا إذا كان موافقًا 
للحقّء فالاعتقادُ المطابقٌ للحَقّ يَنْمَعُ صاحِبّه ويُثابُ عليه- ويَسْقْطُ به الٌزض. 
ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: والأشاعرةٌ ونحؤهم مِنَ المتكلّمين مِمّن يَذَّعِي في 
طريقة الخَلَفٍ العِلّمَ والإحكام» وفي طريقة السَّلَفٍ السلامة دُونَ العلم والإحكام: 
يَلْرَمُهم تجهيل السَلَفٍ مِنَ الصحابة والتابعين... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: 
فأهل السنة يأخذون بِالوَخْدٍ الحَقّ [أيْ من كُلِ فرقة مُخالِفة]؛ وبَدَعُون الوَجْه 
البإاطلء وسببٌ هذا التوفيق هو استدلاهم بجميع النأصوص. مِن غير تَوَهُْم 
تعاض بينهاء أو بَيْنَهَا وتيْنَ العفْلٍ لبد تيرد ما أهلُ الفِرّقٍ الأخرّى فقد 
صَرَيُوا النصوص بعضّها ببعضء أو عارَصُوها بآرائهم وَأَقيسَتِهم الفاسدةء فآمنوا 
ببعض الكِتاب وكَفَّرُوا ببعضء وأهل السنة آمنوا بالكتاب كُلّهء وأقاموه عِلَمَا 
وعَمَلًا... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله 
(أجمع أهلْ الفقه والآثارٍ من جميع الأمصار أنّ أهل الكلام أهلُ بدّع ورَدْغء ولا 
يُعَدُون عند الجميع -في جميع الأمصار- في طَبّقات العلماء). انتهى باختصار. 
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(40)وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (مباحث في العقيدة): إِنَّ المُتأمِل 
النصفء. لو قَارَنَ بين المُعتقّداتٍ السائدة بين الناس اليوةً, لَوَجَدَ للعقيدة 
الإسلامية -المُتَمَيْلةِ في عقيدة أهل السنة والجماعة- خَصائصٌ وسماتٍ تُمَيَرُها 
وأَهلّها بؤضوحٌ عن المُعتقّداتٍ الأخرّى مِن دِيَانَاتٍ أو فِرَقٍ أو مَذاهِبَ أو غيرهاء 
ومن هذه الخصائص والسّمات؛ (أ)سلامةٌ التصدّرء وذلك باعتمادها على الكتاب 
والسُنة» وإجماع السلف [قال ابنُ ناجي التنوخي (ت837ه): (السلفُ الصالح) 
وَضفٌ لازِمٌ يَخْتَصٌ عند الإطلاتقٍ بالصّحابة ولا يُشاركهم غيزهم فيه. انتهى من 
(شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة)] وأقوالهم؛ فَُحَسْبُء وهذه الخاصَيَّة لا 
تُوجَدُ في مذاهب أهل الكلام والمُبتيعة والصُوفيّة» الذين يَعتمدون على العقلٍ 
والنْظَرِء أو على الكشْفٍ والحَدَس والإلهَام والوَجْدٍ [قالَ الشيحٌ ناصر العقل في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة): فإِنْ كان ما يُكَْشَفُ له مِنَ الأمُورٍ والحَدّسِ 
والفراسة والكرّاماتٍ يُوافِقٌُ الكتابَ والسنَةَ فَبهَا وَنغْمَثء وتَحْمَدُ الله على ذلك؛ 
وإذا لم يُوافِقٍ الكتابَ والسُنَّةَ فهذا شف مَردُودٌء الكشفُ ليس مصدرًا مِن مَصَاِدِرٍ 
الدين. انتهى باختصار]ء وغيرٍ ذلك مِنَ المصادرٍ البشرئّة الناقصة التي يُحَكّمونها 
أو يَعتمدونها في أمُورٍ العَيب (والعقيدة كُلّها غَيبٌ)» أمّا أهلٌ السنة فَهُمْ -بِحَمْدٍ 
للهِ- مُعتصمون. بكتابٍ الله وسُنَّةِ رسوله صلى الله عليه وسلم, وإجماع السلفٍ 
الصالح وأقوالهم: وأيُ مُعتقّدٍ يُستمدُ من غيرٍ هذه المصادر إنما هو ضلالٌ وبدعة 
فالذين يَرْعْمون أنّهم يستمِدُون شيئا مِنَ الدِينِ عن طريق العقلٍ والنَّظَرٍ (أو علم 
الكلام والفلسفة), أو الإِنْهَامِ والقشف والوَجْدٍ أو الرُوَى والأخلام أو عن طريق 
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أشخاص يَرْعْمون لهم العضمة -غير الأنبياءٍ - أو الإحاطة بِعِلّم العَيبء مَن زرَعَمَ 
ذلك فقد افْتَرَى على الله أعظم الفزتة» وتَقُولٌ لمن رَعَمَ ذلك كما قال الله تعالى لمن 
قال عليه بغيرٍ عِلْم (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين). وأَنّي له أن يَأْتِيَ إل 
بشْبَّهِ الشيطان؛ (ب/أنها تَقُومُ على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه 
وسلمء لأنها غيبٌء والقَيبُ يَقُومُ وتعتمِدُ على التسليم والتّصديق المُطُلَّقٍ لله تعالّى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلمء فالتسليمُ بالغَيب مِن صفات المؤمنين التي مَدَحَهم 
الله بهاء قال تعالى (المء ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيه. هُدَى لَلْمْتَقِينَ الّذِينَ يُؤْمنُونَ 
بِالْغَيْبِ)» والعَيبُ لا تُدرِكٌه العقول ولا تُحيطٌ به. ومن هنا فأهلٌ السُنَّةَ يَقُُون في 
أَمْرٍ العقيدة على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلمء بخِلَافٍ أهلٍ 
البدّع والكلام فَهُمْ تَكُوضون في ذلك رَجْمَا بالغيبء وأَنّى لهم أن يُحِيطوا بعلم 
الغَيبء فلا هُمْ أَراحُوا عُقُولَهِم [عَلَىَ الشيحٌ ناصر العقل هنا فقال: يَنبَغي أنْ لا 
يُهَمَ من هذا أنَّ الإسلامَ يَخْجُرُ على العقلٍ ويُعَطّلْ وَظِيفَتَه ويُلْغِي مَوهِبَة التَّفهِير 
نَدَى الإنسانء بالقفس. فالإسلامٌ أَتَاحَ للعقلٍ من مَجَالَاتِ العم والنَْظَرٍ والتفكيرٍ 
والإبداع -ما هو كفيلٌ بإشباع هذه الّزعة- في خَلَّقِ الله وشؤُونٍ الحياة وآفاقٍ 
الكؤْنِ الواسعة وعجائب النَّفْسِ الكثيرة» إنما أراع اللّهُ الناس مِنَ التفكير فيما لا 
سبيل له من أمور الغَيبء وذلك إشفاقًا على العقلٍ وجمايّة له مِنَ التّيه والصّيّاع 
في مَتَاهَاتٍ لا يُدرِكُ غورّها. انتهى باختصار] بالتسليم, ولا عقائدّهم وَدمَمَهم 
بالإيّاعء ولا تَرَكُوا عامّة أثباعِهم على الفطرة التي فَطَرّهم الله عليها؛ 
(ت )مُوافَقَتُها للفطرة القويمة والعقلٍ السليمء لأنَّ عقيدة أهل السنة والجماعة تَقُومُ 
على الإتّباع والاقتداءٍ والاهتداءٍ بِهُدَى الله تعالى وهُدي رسوله صلى الله عليه 
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وسلم وما عليه سَلَفُ الأَمَةِ فهي تَسْتَقِي مِن مَشْرَبٍ الفطرة والعقلٍ السليم والْهَدي 
الْقُويمِ وما أَعَدَبَهُ من مَشْرَبء أَمَا المعتقّداتُ الأخرّى فَمَا هي إِلَّا أَؤْهامٌ وتَخَرّصَاتٌ 
تُغْمِي الفطرة وتُحَيَّرُ الغقول؛ (ث)اتّصال سَنَدِها بالرسولٍ صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين وأَئِمَة الؤُدَى فَوْلّا وعَمَلَا وعلْمَا واعتقادّاء فلا يُوحَدُ -بحمدٍ 
الله- أَصْلٌ مِن أصولٍ عقيدة أهلٍ السنة والجماعة ليس له أَضلٌ وَسَنَدٌ وقُدُوةٌ مِنَ 
الصّحابة والتابعين وأئمّة الدِينِ إلى اليومء بخلَافٍ عقائدٍ المُبتِعة التي خالّفوا فيها 
السَلَفُء فهي مُحْدَئةٌ ولا سَئَدَ لها مِن كتاب أو سُنَّةِء أو عن الصحابة والتابعين» 
وما لم يكن كذلك فهو بذعة؛ وكُلُ بدْعةٍ ضلالةٌ؛ (ج)الؤضوحٌ والبَيَانُ» تمتاٌ عقيدة 
أهلٍ السُّنَةٍ والجماعة بالؤضوح والبَيَانُء وخُلُوِها مِنَ التَعَارُْضٍ والتَّناقْضٍ 
والغغموضء والفلسفة والتَّعقِيدٍ في ألفاظها ومعانيهاء لأنها مُستمَدَّةٌ من كلام الله 
المُبينٍ الذي لا يَأتِيه الباطل من بين يَدَيْهِ ولا مِن خَلْفِهه ومن كلام رسول الله صلى 
اله عليه وسلم الذي لا يَنْطِقٌ عن الهوىء بينما المُعتةٌداتُ الأخرّى هي من تَخْلِيطٍِ 
البَشَرٍ أو تأويلهم وتحريفهم, وشَتَانَ بين المَشرَّتِين؛ (ح)سلامثها مِنَ الإضطراب 
وَالتَّنَافْضٍ واللَّبْسِء فإِنّ العقيدة الإسلاميّة الصافيّة لا إضطراب فيها ولا الْتِباسَء 
وذلك لاعتمادها على الوّخيء وقُوّة صِلَةٍ أثباعها بالله وتحقيق العْبُودِيّة له وَدْدَه 
َالتَّوَكُلِ عليه وَحْدَه وقُوّة يَقِينِهم بما معهم مِن الحَقّ وسَلامَتِهم مِنَ الحَيْرة في 
الدِينِ ومن القَلَقٍ والشّكَ والشبُهاتِ» [وذلك] بخلافٍ أهلٍ البدّع؛ أَصْدَقْ مِثَالٍِ على 
ذلك ما حَصَل لكثيرٍ مِن أئمّةِ عِلْمِ الكلام والفلسفة والتَّصَوْفٍ مِنِ إِضْطِرابٍ وتقَلْبٍ 
ودَدَمِ (بسبب ما حَصَلَ بينهم من مُجائبة عقيدة السلفٍ).؛ وزجُوع كثيرٍ منهم إلى 


55 


التسليم و تقرير ما يَعتقِدُه السلف (خاصَّةٌ عند التقدُّم في السَن» أو عند الموت). 
انتهى باختصار. 


(41)وقال الشيحٌ فالح الصغيّر (عميد كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض) في (الدفاع عن السنة النبوية): تَقُولُ لمن حَكَّموا 
عقولّهم في شرع الله عز وجل وقَدّموها عليه إِنَّ تحكيم العقلِ -وهو مخلوقٌ- 
في خالقه. بحيث تقولون (يَحِبُ عليه بَعْنْهِ الرُسْلَء وَيَحِبُ عليه الصَّلَاحُ والأضلَحُ. 
وَتَجِبٌ عليه النْف: وَيَجِبُ عليه كذاء وكيف يَدُورُ هذا في حَتِ الله عز وجل مما 
وَرَدَ في صفاتِه وأسمائه (جلَ جلانه) في كتابه العزيز وسُنَةِ نَبيّه المُطَهّرة؟. 
وكيف الْيَوْمُ الآخِرٌ وما فيه مِن حسابٍ وعقاب وجِنَّةِ ونار وميزان وصراطِ 
وشفاعة؟) إلى آخر ما يُنْطَقْ به في تلك الأشياءٍ (الإلَهيّاتِ والنَّبْوَاتِ والسَّمْعِيَّاتِ) 
[قال مَوقَغ لمم سوال وجَوابٌ) الذي يُشْرِفٌ عليه الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط: يُقَسَمُ المُتقّمون. مِنَ الأشاعرة وغيرهم. الكلامَ في العقائد إلى 
ثلاث قضايا رَ 52 وهيء (أ)لإلَهِيّاتُ» (ب)لنَّبُوَاتُء (ت)السَمْعِيَّاتُ. انتهى. وقال 
الشيخ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات): الأشاعرة 
يُقَسّمون أبواب العقيدة إلى إِلَهِيّاتِ ونُبُوَاتٍ وسَمْعِيّاتِ. انتهى باختصار. وجاء في 
الموسوعة العمَدِيّةَ (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السَّقَّاف): كلمةٌ (الإلَهِيّات) عند أهل الكلام والفلاسفةٍ والمستشرقين 
وأثباعهم وغيرهمء المقصودُ بها فلسفاتُ الفلاسفة, وكلامُ المتكلّمين والملاددة, 
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فيما يَتَعلّقَ بالله تعالى. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر: وكثيرٌ مِنَ المتكلّمِين يُقَسَمُ يُقَسَمُ مَبِاحِتَ العقيدة إلى ثلاثة أقسام. 
الإِلَهِيّاتُ وَالنَّبُوَاتُء والسَّمْعِيَّاتُ (وتَغدُون 5 البرزحٌ واليومَ الآذرّ وما فيه). 
انتهى. وقالت دَارُ الإفتاءٍ المِضرِبَةٌ (التي تَتَِّعُ منهج مؤسسة الأزهر الصوفيّ 
الأشعريّ) على موقعها في هذا الرابط تحت عنوان (أركان العقيدة): أركانٌ العقيدة 
الدينِيّة التي يَجِبُ على المسلم أن يُؤْمِنَ بها حتى يَنْدْوَ في الآخرة وتَفُوزَ بِجَنَةِ 
الرحمن تَبارَكَ وتعالى هي الإلَهِيّاتُ والنَّبْوَاكُ والسَمْعِيَّاتُ. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ محمد حسن مهدي بخيت (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر) في كتابه 
(عقيدة المؤمن في الإلَهِيّاتِ): وموضوغ علم أصول الدِينِء هو دراسةٌ العقائدٍ 
الدينِيّة» وتَدْدَرِجُ تحت هذه العقائد ثلاثةٌ مباحث أساسِيَّةٍ هي الإلَهِيَّاتُ والنّبْوَاتُ 
وَالسَمْعِيَّاتُ؛ فالإلّهيّاتُ هي المسائل التي يُبحث فيها عن الله تعالى وصفاته 
وأفعاله» من حيث ما يَجِبُ وما يَجُورُ وما يستحيل في حَقْه تعالى؛ وَالنَّبْوَاتُ يَتعلّق 
بها ما يَجِبُ وما يَجُورُْ وما ييستحيل في حَقّ الرْسْلٍ والأنبياءٍ عليهم الصلاهٌ 
والسلامُ؛ وَالسَّمْعِيّاتُ هي الأمورُ التي تتعلّقُ بالسّماع مِنَ المعصوم صلى الله عليه 
وسلم وتَدْخْلُ في دائرة الجَوَازٍ العقلي» وتَدُورُ حَوْلَ الملائكة والجنّ. والكرسي. 
والصراظه والعر شن و اليضة والحكدن» والفتيزان.والتعسابي» والحوض والشقاعة: 
والجنة والنارء وعذاب القبر ونعيمه: وغير ذلك من مسائل تتعلق بِالسَّمْعِيّات. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف) في (عِلْمْ الكقيدة 
والتَّوحِيدِ): أسماء عِلْم الققيدة إيَعَنِي عند أهلٍ السُنَّةِ والجماعة]؛ (أ)الققيدة: 
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[وآمن ذلك كِتابُ (عَقِيدهٌ السَلَفٍ أصحاب الحَدِيث) لِلصَابُونيَ (ت449ه). 
و(الاعتِقاد) للْبيْعَفِيَ (ت458ه)؛ (ب)لتّوحِيدُء [و]من ذلك (كِتابُ النَوحِيدٍ 'في 
(الجامع الصّجِيح) لِلْبُخَارِيٍ (ت256ه). وكتاب (التّوجِيهُ) لابن خُرَيْصَة (ت 
1ه ). وكتابٌ لالتُوحِيدُ لإْنِ مَدْدَ [آت395ه]. وكتابٌ (التُوحِيُ) للإمام محمد 
بن عبدالوهاب [ت1206ه])؛ (ت)لسُنَةٌ» [و]من ذلك كِتابٌ (السُّنَةُ) لعبداللَهِ بْنِ 
أخمة بْنِ حَنْبَلِ (ت290ه). ودِالسُّنَةُ) لِلْخَلَّاقِ (ت-311ه)؛ (ث)أصوق الدِين؛ 
0 آمِن ذلك كِتابُ (أصول الدَِينِ) للْبَغْدَادِيٍ (ت429ه). و(الشّرحٌ والإبَادةٌ عَنْ 
أُصُولٍ الدَيَانَةِ) لِابْنِ بَطَّةَ [آت387ه]» و دالإبَائَةُ عَنْ أُصُولٍ الدَيَانَةِ) لِلأشْعَرِيَ (ت 

4م ).؛ (ج)الفقه الأكبّرء [و]من ذلك كتابُ (الفقة الأكبَرُ) المنسوبٌُ لأبي حَنِيفة 
(ت150ه) [قال الشيخٌ الأَلبِانِيُ في فُدْوَى صَوتَيّةِ مُفَرَعْةٍ على هذا الرابط: هذا 
الكتابُ لا تثبْتُ نسبَتُه إلى أبي حَنِيفة. انتهى]؛ (ح)الشَّرِيعة» [و]من ذلك كِتابُ 
(الشَّرِيعةٌ) يلوجر يَ (ت360ه). ولالإبائةٌ عن شريعة الفرقة النَاجِيَة) لِابْنِ بَطَهَ 
[آت387ه]؛ (خ)الإيمانُ [قُلكُ: ومن ذلك كِتابُ (الإيمان) لأبي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ 
سَلام البَعْدَادِيَ (ت224ه). وكتابُ (الإيمانُ) لأبِي بَكْرٍ عَبْدائَهِ بْنِ مُحَمَدٍ بْنِ أبي 
شَيْبَةٌ اْعبْسِيَ (ت235ه). وكتابُ (الإيمان) لابْن مَنْدَ (ت395ه)]... ثم قال -أي 
الشيخ السّقّاف: هذه هي أشْهَرُ إطلاقاتٍ أهلٍ السُنَّة على عِلْم العقيدة» وقد نشركيم 
غَيرُهم في إطلاقهاء كَبَعضٍ الأشاعرة... ثم قال -أي الشيح السَّقَاف: وهناك 
اسنظلاهات لخد ى تُطلقها الفرَقُ -غَيرُ أهلٍ السُنّةِ- على هذا العلم, مِن أشهَر 
ذلك؛ (أ)عِلمُ الكلام؛ (ب)القٌلسفة؛ (ت)لتَّصَوّفُ؛ (ث ك)الإلهِيّات ؛ (ج)ما وَرَاءَ 
الطَبِيعَة. انتهى باختصار]؛ نَقُولُء إِنَّ قولّكم بعقولكم في تلك الأمور اعتراضًا (هذا 


)58( 


يَجِبُء هذا يَستَحِيلُء كيف هذا؟)؛ هذا منكم اجْتِراءٌ على الله عَرْ وجَلَ وعلى عَظَمَتِه 
جَلَ جَلَانُه واعتراض على حُكْمِه وشرعه الحكيم, وتقدِيمٌ بين يَدَي الله ورسوله. 
ومن أجَلَ الْبَارِي وعَظّمَه وعَظْمَ حُخْصَه وشرعهء لم يَجْتَرِئْ على ذلكء فَيِنَهِ عر 
وجل الْحُجَّةٌ الْبَالِعَةُ والحفمةٌ الكاملةٌ؛ وَلَا مُعَقّبَ لِحُْمِهء فُوَجَبَ الوقوف مع قوله 
تعالى (ِدُن فَينَهِ الْحُجَّهُ الْبَالِعَهُ فلو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين)؛ وقوله تعالى (لَا يُسْأَلُ عم 
َفْعل وَهُمْ يُسْأَلُونَ). وقوله تعالى (وَالَهُ يَحْكُمْ لا مُعَقْبَ لِحَُقْمِهِ)؛ وتكفيك في فسادٍ 
عَقْلِ مُعارضٍ الوخي قرآنًا وسُنّهَ اجتراؤه على عِضمة رَبَه عزّ وجلٌ؛ فكيف نَجْعَلُ 
العقل حاكمًا على شرعه (ِكتابًا وسُنَّةٌ)؛ ونُقَدمُه عليه. وكيف نَتَصَوَّرُ أنَّ الشارغ 
الحَكِيمَ يُشَرْعٌْ شيئًا يَتَاقَضُ مع العقولٍ المحكومة بشرعه الحَنِيفٍ؛ يقولٌ الدكتور 
[مصطفى] السباعي [في كتابه (السُّنَّةٌ ومكائثها في التشريع الإسلامي)] (ِمِنَ 
المُقَرّرِ في الإسلام أنه ليس فيه ما يَرْفْصُّهِ العقلٌ وبَحْكُمْ باستحالته» ولكنْ فيه - 
كما في كلٍّ رسالةٍ سَماوِبَةِ- أمورٌ قد يَسْتَفْرِبُها العقل ولا يستطيغ أن يَتَصَوَّرَها) 
في الإلهيات والنبوات والسمعيات؛ فتلك الأمورُ فوقَ نطاق العقلٍ وإدراكه؛ وقد 
يَحخْصلُ الغَلَط في فَهْمِها فيُفْهَمُ منها ما يُخْالِفُ صَرِيحَ العقلء فَيََعَ التُعارض بين ما 
فْهِمَ مِنَ النقلٍ وبين ما اقتضاه صَرِيحٌ العقل» فهذا لا يُدْفَعُ لِأنَّ هذه العقائة -كما 
تقول إبنُ خَلْدُونَ [في (ِمُقَدِمَتِه)]- (ِمُتَلَقَاةٌ مِنَ الشريعة, كما نَقَلَّها السلفُ مِن غير 
جوع فيها إلى العقلٍ ولا تعولٍ عليه... فإذا هَدَانا الشارغ إلى مُدرَكِ [ِيَعْنِي 
(مُذْرَكِ من قَبَلٍ الله)], فيَنبَغِي أن نُقَدَمَه على مَدَارِكناء وتثقَ به دُوتهاء ولا نَنْظْرَ 
في تصحيحه بِمَدارِكِ العقلٍ ولو عارّضًه. بل تَعْتَمِدُ ما أَمَرَنا به اعتِقادًا وعلَمَا 
[ونَسْكْتُ] عَم لم نَفْهَمْ من ذلك ونُفَوْضُه إلى الشارع وَنَعْزِلُ العقل عنه)؛ ويقولٌ 


(59) 
2 ابن خلدون] في كم كر لين (نفْجد)! (وليس ذلك يقلا في د 


أنْ َزنَ به أمور التوحيد والآخرة ٠‏ وحقيقة النَّبْوّةِ وحقائق ١‏ إلهية. وكُلَ ما وَرَاءَ 
طؤْرِه [أَيْ حَدّه]ء فإن ذلك طمَعٌ في مُحَالٍ [ومثال ذلك (مثال رَجُلٍ رَأى الميزان 
الذي يُورَنُ به الذّهَبُء فطمع أَنْ يَزِنَ به الجبَالَ)» وهذا لا يَدُلُ على أن الميزان في 
أحكامه غيرٌ صادق, لكن للعقلٍ حَدًَا يَقَفُ عنذه]... ومن يُقَدمِ العقل على السَّمْع 
[أَي النَقْلِ] في أمثالٍ هذا القَضايّاء فذلك لقُصورٍ في فَهْمِه واضْمحلالٍ [في] رَأيه). 
انتهى باختصار. 


(42)وقالَ الشيعُ مصطفى السباعي (ت1384ه) في كتابه (السّنَّةٌ ومكائتُها في 
التشريع الإسلامي): فإنّ إِسْتَغْرابٍ العَقلٍ شيئًا أَمْرُ نِسْبِيٌ يَتْبَعْ الثقافة والبيئة وغيز 
ذلك مِمّا لا يَضْبِطُّه ضابطٌ ولا يُحَدّدُهِ مِفْياسٌء وكثيرًا ما يكونُ الشيءٌ مُستغْرَبًا عند 
إنسان طَبِيعِيًا عند إنسانٍ آخَرَء والذين سَمِعوا بالسَّيّارة إاشستغرئوها قَدْلَ أن يَرَؤهاء 
ِأَنّها تسِيرُ مِن غير خُيُولٍ تقُودُهاء في حين كانت عند العَزِيّينَ أَمْرًا مَأَنُوفًا عاديا 
والبَدَويُ في الصَّحَراءٍ كان يَسْتَعغْرِبُ ما يقولونه عن المِْيَاع (الرَادِيُو) في المُدْنٍ؛ 
وَتَعْدُهُ كَذْبَةَ من أكاذيب الحضَرتِينَ» فلمًا سَمِع الراديُو لأَوَلِ هَرّة ظنَّ أنّ الشيطان 

هو الذي يَتَكَلّمْ فيه... ثم قال -أي الشيحٌ مصطفى السباعي-: وبهذا نَرَى أنَّ 
فَرِيقَا كبيرًا مِنَ الناس لا يُفَزِقون بين ما يَرْفْضُه العقلُ وبين ما يَسْتَعْرِيُه 
فَيُسَاوُونَ بينهما في سُرعة الإنكارٍ والتّكذِيبٍ؛ مع أنَّ حُكْمَ العقلٍ فيما يَرْفْضُهِ ناشئٌ 
مِن استحالته [أي اسْتِحالَّةِ ما يَرْفْضْه], وحُكْمَ العقلٍ فيما يَسْتَعْرِيبُه ناشئٌ من عَدَمِ 


(60) 


القُدْرَة عَلَى تَصَوٌرِهء وفَزْقٌ كبيرٌ بين ما يستَحِيلُ وبين ما لا يُُدْرَكُ... ثم قال -أي 
الشيخ مصطفى السباعي-: إِنّنا نرزى مِنَ الاستِقراءٍ التاريخيّ وتتبّع النَطَوّرٍ العلْمِيَ 
وَالفِدْرِيء أنَّ كثيرًا مِمّا كان غامِضًا على الغقولٍ أصبح مَفهومًا واضحّاء بَلَ إِنَّ 
كثيرًا مِمًا كان يُعتَبَرُ حَقِيقةٌ مِنَ الخقائق أصبح خُرَافَةٌ مِنَ الخُزافات» وما كان 
مُستجيلًا بالأَمْسِ أصبح اليوم واقِعًا... ثم قال -أي الشيحُ مصطفى السباعي-: 
دن ا حر سك يد ويا حر زندر بصو كر وهو 
الآنَ يَسِتَعِدُ للدْزُولٍ فيه [قلث: قد تَحَقّقَ ذلك النّرُولُ بعد وفاة الشيخ] وفي غيره 
مِنَ الكواكب, ولو أنَّ إنسانًا فَكَّرَ في مِدّلِ هذا في القرُونٍ الؤْسْطَّى أو مُدْدْ مائة 
سَنَةٍ لَعْدَ مِنَ المجانين... ثم قال -أي الشيُ مصطفى السباعي- : والذين يُنَانُون 
بتخكيم العقلٍ في صِحَةٍ الحديث أو كذِبهء لا نَرَاهُمْ يُقْرَقُونَ بِينَ المُسْتَحِيلٍ وبين 
المُسْتَعْرَبِء فيُبِادِرُون إلى تكذيب كُلِ ما يَبِدُو غَرِيبًا في غقولهمء وهذا تَهَوْرٌ طائثل 
ناتجٌ مِنِ اغْتِرارِهم بغقولهم من جِهَةٍ ومن اغْتِرارهم بسُلْطانٍ الققلٍ ومَدَى صِحَةٍ 
حُكْمِه فيما لا يَقَعْ تحت سُلْطانِهِ مِن جِهَةٍ أُخْرَى. انتهى باختصار. 


(43)وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بورّارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذا الرابط: 
وأضل الضَلَالِ اغترارٌ الإنسان بعَفْلِه وطَلَبّهُ أن يَحْوِيَ كلّ شيءٍ به؛ وبعض 
المعلومات بِاليِسْبَةٍ للعقّلٍِ كالمحيطاتٍ بالنسبة للأوَانِي» لو سُكبَث عليه طَوَنْه 
وضاع فيها وتَحَيّرَ؛ِ وما يَدْخُلُ في ذلك مَسْأَلةٌ الَدَرِه وهي مسألةٌ لا يَقْدِرُ العَفُل 
على الإحاطة بها حتَّى لو عُرِضَتْ عليه من أَوَلها إلى آخِرها حِكْمة وعلَّة حتى 


)61) 


يَجْعَلَ الله له عَفَلَا يَختَلُِْ عن عَقَلِه الذي هو عليه؛ وقد جاءَ عن جعفر بن محمد. 
وأبي حنيفة (أنَّ النَاظِرَ في القَدَرٍ كالنَّاظِرِ في عَينٍ الشّمس. كُلّما ازداد نَظَرَا ازدادَ 
تحَيّرَا)؛ وفي (البَّحْث في القَّدَرِ) يقول ابنُ عُمَرَ رَضِي الله عنهما (شَيْءٌ أَرَادَ الله 
جَلَ جِلانه ألا يُطْلِعَكُمْ عَلَيْهِ فلا ثُرِيدُوا مِنَ اللَّهِ ما أَبَى عَلَيِكُمْ)؛ وكثيرٌ مِمّن يَعجَرُ 
عَقَلّه عن تَأَمُّلِ المسائلء وَبِتَحَيَرْ في فَهُمِهاء لا يُسِيءْ الظَنَّ بعقلِهء وانّما يَتّهمْ 
المسألة بعدم انضباطِها فَيَجْحَدَهاء أو يَخْرّجَ بنتيجة خاطنة لِيَخْرْجَ من ضَعْفٍ العقلٍ 
واتّهامِه إلى الاغترارٍ به وأمًا أهلُ الإيمانٍ ورَجَاحة العَدلٍ» فيَعرفون تَقصّ العَّلٍ 
وكمال النَّقلِء فيَتَوَفٌّفون عند ما تَبَتَ به اللّضصُ وَعَجِرَ عنه العقل ويُسَلّمون إيمانًا 
برَتهم وتسليمًا له؛ والتسليمُ والتَوفُفُ هو أَمْرُ الله لعباده في المسائلٍ التي لا 
يُدْرِكُونها ولا يُمْكِنّهم الإحاطةٌ بهاء وقد قالَ النبئْ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (أتي 
الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ فقول (مَن خَلَقَ كَذَا؟ مَن خَلَقَ كذا؟) حثى يَقولَ (من خَلَقَ رَبَكَ؟), 
فَإذَا بَلَعَهُ فُلَيَسْتَعِدْ الله ولْيَنْتَهِ4 [قَالَ النَوَوِيُ في (شرح صحيح مسلم): وقيل (إنّ 
الشَيْطَانَ إِنّمَا يُوَسْوسُ لِمَنْ أيسّ مِنْ إِغْوَائِهٍ 0 عَلَيْهِ بالْوَسْوَسَةٍ لِعَدْزِه عَنْ 
إِغْوَائِه وَأَمًا الْكَافِرُ فَإِنّهُ يَأتِيهِ مِنْ حَيْتُ شَاء وَلَا بي يَقْنَصِرٌ في حَقهِ عَلَى الْوَسْوَسَةٍِ 
بل يَتلَاعبُ بِهِ كَيْف أَرَادَ)... ثم قال -أي الَّوَويُ -: قاد الإِمَامُ الْمَازِريُ رَحِمَهُ الله 
(ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَهُمْ أن يَدْفَعُوا الْكَوَاطِرَ بالإغْرَاضِ 
عَنْهَا وَالرَدّ لَهَا مِنْ غَيْرٍ اسْتِدْلَالٍ وَلَا نَظَرٍ في إِبْطَالِهَا)» قَالَ (وَالَّذِي يُقَالُ في هَذَا 
الْمَغْتى أَنَّ الْكَوَاطِرَ عَلَى قَسْمَيْن؛ ؛ فَأمًا الي ليست بِمُسْكقرُة وَلَا اجْتَلبَثهَا شَبْهَةٌ 
طّرَأَتُ فهي الّتِي تُدْفَعْ بالإغراض عَنْهَاء وَعَلَى هَذَا يُخْمَلُ الْحَدِيثُ» وَعَلَى مِثْلِهَا 


د عَيه و 


يَنُطَيِقَ اسْمُ الْوَسْوَسَةِء فَكَأَنَهُ لَمَا كَانَ أَمْرًا طَارِئًا بِغَذِرٍ أضلٍ دُفِع بِغَِيرٍ نَظَرٍ في 
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ديل إِذْ لا أضل لَه يُنْظَرَ فيه؛ وَأَمَا الْحَوَاطِرُ الْمُسْتَقِرَة الَتِي أَوْجَبَنْهَا الشّبْهَةُ فَإِنّهَا 
لا تُدْفْعْ إِلّا بالاسْتدلَالٍ وَالنَْظَرِ في إِبْطَالِهَا [قالَ ابْنُ تَيْمِيّةَ في (مجموع الفتاوى): 
فَكُلُ مَنْ لَمْ يُنَاظِرِ أذل الإلْحَادٍ وَالْبِدَع مُنَاظَرَةَ تَقَطَعْ دَابرَهُمْ ل يَكْنْ أغطى الإِسْلَامَ 
حَقَهُ. انتهى])... ثم قال حَأي النّوَويُ- : وَأَمَا قَوْلْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (َلْيسْتَعِدْ 
الله وَلْيَنْتَهِ)؛ فُمَغْنَاهُ إذَا عَرَضَ لَهُ هَذَا الْوَسْوَاسٌ فَلْيَلْجَأْ إِلَى اللّهِ تَعالَى في ذَفْع 
شَرْهٍ عَنْهُ وَلْيْغْرِضُ عن الْفِكرٍ فِي ذَلِكَء وَلْيَعْلَمْ أنّ هَدَا الْحَاطِرَ مِنْ وَسْوَسَةٍ 
الشَيْطَانِء وَهْوَ إِنْمَا يَسْعى بِالْفَسَادٍ وَالإِغْوَاءٍ فَلْيُغِْضَ عَنِ الإِضِعَاءِ إِلَى وَسْوَسَتِهِ 
وَلْيْبَادِرْ إِلَى فَطْعِهَا بِالاشْتِعَالٍ بِعَيْرِهَا. انتهى باختصار. وقال إِبْنُ حَجَرٍ في (فَنْمُ 
الباري): قَالَ الْخَطَابئْ (وَجْهُ هَذدَا الْحَدِيثِ أنَّ الشَيْطَانَ إِذَا وَسْوَسَ بِذَلِكَ فَاسْتَعَادَ 
الشَّخْصٌ باللَهِ مِدْهُ وَكَفَ عَنْ مُطَاوَلَتِهِ في ذَلِكَ اذْدَفْع)» قَالَ (وَهَذَا بخلّافٍ مَا 9 
تَعَرّض أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ بِذَلِكَ فَإِنَهُ يُمْكِنُ قَطْعْه بِالْحُجَّةِ وَالْبْْهَانِ)؛ قَالَ (وَالْفَرْقٌ 

بَيْنَهُمَا أن الكقمن يَدَعْ مذه الْكَلَامُ بِالسُوَالٍ وَالْجَوَابٍ وَالْخَالُ مَعَهُ هحخضور. فَإِذَا 
رَاعى الطْرِيقَةَ وَأَصَاب الْحُجَّةَ الْمَطَعَ؛ وَأَمَا الشَيْطَانُ فَلَيْسَ لِوَسْوَسَتِهِ الْتِهَاءٌ» بَلْ 
كُلّمَا أُنْزِمَ حُجَّةَ رَاغٌ إِلَى غَيْرِها إِلَى أن يُفْضِي بِالْمزء إِلَى الْحَدْرَة» نَعُودُ بالَهِ مِنْ 
ذَلِكَ). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الطريفي-: كان عَلِيُ بْنُ 5-6 طَالِبٍ رضي الله 
عنه يقول لمن سأله عن القَدَرٍ (بَخْرٌ عَمِيقّ فلا تِخْهُ) يعني أنه أكبز مِن أن يُدْرَكَ 
بالعقل... ثم قال -أي الشيحٌ الطريفي-: كان النبيٌ صَلَى الله عليه وسَلّمَ يَنْهَى عن 
الخّوض في القَدَرِء [فقد] جاء أنّه خَرَحَ إلى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يتنازعون في الْقَّدَرِ هَذَا 
يَنْزِعٌ بِآيَةِ وَهَذَا يَنِْعُ بِآيَة فَكأَنْمَا قُقَىَ في وَجْهِه حَبُ الرّمَانِء فَقَالَ (أبِهَدًا أُمِزْثُهِ؟ 
َم بِهَدَا وكِلتُم؟ أن تَضْرِئُوا كِتَاب الله بَعْضَهُ ببَغض؟ انْظْرُوا مَا أُمِزْتُمْ به فَاتَِعُوهُ 
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وَمَا نُهِيثُمْ عَذْهُ فَانْتَهُوا). انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة العقَّدِيَّة (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): مِنَ الأسئلة 
ما ليس له جَوَابٌ غَيْر السُكُوت والانتهاء, كما قال النبئن صلى الله عليه وسلم 
(يأتي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فيتقول (مَن خَلَقَ دَدا؟. من خَلَّقَ دَذا؟) حتَّى يَكُولَ (من خَلَقَ 
رَتَكَ؟)» فإِذَا بَلَغَهُ فَلَيَسْتَعِدْ ماللَهِ ولْيَنَتَهِ)» فإنَّ كُلَ نَظَرٍ لا بُدَ له من ضرورة يَستَئِدُ 
إليهاء فإذا احتاجَّتِ الضرورةٌ إلى استدلالٍ ونظرء أَدَى ذلك إلى التَّسَلْسْلِ وهو باطلٌ 
[قال ابْنُ تَيْمِيّةَ في (منهاج السنة النبوية): التََّلْسْلُ في الْقَاعِلِينَ وَالْكَالِقِينَ 
وَالْمْخْدِئِينَ» مِثْلَ أَنْ يَقُولَ (هَذَا المخدتُ لَهُ مُحْدِتُ, وَللْمُخْدِثِ مُحْدِتٌ آخَرْ) إِلَى مَا لَّا 
َتَتَاهَى» فَهَدَا مِما انَقَقَ الْعْقَلَامُ -فِيما أَلَمْ- عَلَى امْتَِاعِهِء لِأنّ كل مُدْدثِ لَا يُوجَدُ 
بنَفْسِهِء فَهُوَ مُمْكِنٌ بِاغَتِبَارٍ نَفسِهِ [أَيْ أَنّهِ مُمْكِنُ الؤجُودِ والعدّم عقا فَإذَا قُدَرَ مِنْ 
ذَبِكَ مَا لا يَتدذاهى, لَمْ تصِر الْجُعْلَهُ مَوْجُودَةٌ وَاحِبَهٌ بِنَفسهَا [أيْ لَمْ تصز جُمْلَةُ 
الْمُحْدثاتِ وَاحِبَةَ الؤّحُودِ عَفْلّا بنَفْسهَا. قلُ: ومن أُمْثِلةٍ وَاجِبٍ الؤجُودِ عَفَاًا (مَتى 
كان الكُلُ مَوجُودًا وَجَبَ عَفَلّا أن يَكُونَ جُرْءُ هذا الكل مَوجُودًا أيضًاء لِأنّهِ يَلرَمُ مِن 
وُجود الكُلّ وُجودُ الجُرْءِ بالضُرورة العقليّة)» و(مَتى وُحَدَ المُسَبّبُ وَجَبَ عَفََا أنْ 
يكونَ سَبَيْه قد وج3)ا. فْإِنّ انَضِمَامَ الْمُدْدِثِ إِلَى الْمُدْدِثْ وَالْمْمْكِنِ إِلَى الْمْمْكِنِء لَّا 
يُخْرِجُهُ عَنْ كؤنه مُفْتَقِرَا إِلَى الْفَاعِلٍ لَهُ بَلَ كَثْرَهُ ذَلِكَ تَزِيدُ حَاجَتَهَا وَافْتِقَارَهَا إِلَى 
الْقَاعِلٍء وَاذْ فتقّازٌ الْمُدْدِتّين الْمْمْكِنّينَ أَعْظْمُ منّ افْتهٌ تقار أَحَدِهمّاء كما 0 عَدَمَ الانَيْنِ 
َعْظُمُ مِنْ عَدَم أَحَدِهِمَاء فَالنََلْسْلُ فِي هذا وَالْكَثْرَةُ لا تُخْرِجُهُ عَنِ الاقْتِقَارٍ وَالْحَاجَةٍَ 
بل تيده حَاجَةٌ وَافْتِقَارَا؛ فَلَوْ قُدَرَ مِنَ الْحَوَادثِ وَالْمْمْكِنَاتِ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ وَقْدَرَ أن 
بَعْض ذَلِكَ مَعْلُولٌ لِبَغض أو لَمْ يُقَدَرْ ذَلِكَء فلا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلّا بِفَاعِلٍ صَانِع 
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لَهَا خَارِجِ عَنْ هَذِهِ الطّبيعَةٍ الْمُشْتَرَكَةٍ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِلافْتِكَارٍ وَالاحْتِيَاج» فَلَا يَكُونُ 
فَاعلُهَا مَعْدُومًا [أيْ مُستحيل الؤجود عَفْلَّا]' وَلَا مُحْدَنَاء وَلَا مُمْكِنًا (يَفْبَلَ الْؤْحُودَ 
وَالْعَدَمَ)» بَل لا يَكُونُ إِلّا مَؤْجُودَا بِنَفْسِهِء وَاحِبَ الْوْجُودِء لا يَقْبَلُ الْعَدَمَ قَدِيمَا [قالَ 
الشيخحٌ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين؛ قسم العقيدة) في (شرح العقيدة الطحاوية): كَلِمةٌ (القّدِيم) ما وَرَدَتْ 
في أسماءٍ الله وإِنّما أحدَنّها أهلٌ الكلام؛ الذي وَرَدَ في الكتاب والسُّنَّة (الأوّل)... 
ثم قال -أي الشيحٌ الراجحي-: تسميَةٌ الله بأنّهِ (قَدِيم) مُحدَثٌ أحدّتّه أهلٌ الكلام؛ 
وأهلٌ السُّنَّةِ والجّماعة لا يُسَمُون الله بأنّهِ (قّيم)» لِأنّ الأسماء والصفاتٍ توقيفِيّة 
ومَعنّى (توقيفِيّة) أيْ أنّنا نَقِفُ على ما وَرَدَ في الكتاب والسُنّةِ: ما وَرَدَ في الكتاب 
والسُنَّة مِنَ الأسماءٍ والصَفاتٍ نثبثه بِنّهِ وما وَرَدَ في الكتاب والسُنَةَ فيا تنفيه 
عن اللهِء وما لم يَرِدْ في الكتاب والسُنَّةِ نفيًا ولا إثبانًا نَتَوَفَْفْ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الراجحي- : يَنبَغِي أنْ كتفي بما وَرَدَ في الكتاب والسُّنَةِ فقول الله 
الأوَلُ4 كما قال سُبحائه (هُوَ الأَوّلُ وَالْآَذِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ)؛ وتَبَتَ في صَحِيح 
مُسلم أنّ اللي صلى الله عليه وسلم قال ٠اللّهُمَ‏ أت الأَوّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءًء وَأَنْتَ 
الآخرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْء) والمعئى أنّه (الأَوَلُ) الذي ليس لأْوَليّته بدايَةٌ و(الآخز) 
الذي ليس لآخرئته نِهايَةٌ. انتهى باختصار] لَيْسَ بِمُدْدَثْ فَإِنَّ كُلَ ما لَيْسَ كَذَلِكَ 
فْإِنَهُ مُفتَقِرٌ إلى مَنْ يَخْلَفُهُ وَإِلَا لَمْ يُوجَدْ. انتهى باختصار. وقال -أي ابْنُ تَيْمِيَة- 
أيضًا في (درء تعارض العقل والنقل): التََلَسْلُ في المؤثرات هو أن يكون للحادث 
فاعلٌ وللفاعلٍ فاعلٌء وهذا باطلٌ بصريح العقلٍ واتّفاقي العْقّلاءِ. وهذا هو التَّمَلْسْلُ 
الذي أَمَرَ النبئْ صلى الله عليه وسلم بأنْ يُستعادً باللهِ منه. وأَّمَرَ بالانتهاء عنه. 
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وأنْ يقول القائلُ (آمنت بالهه ورسله) كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأتي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فقول (من خَلَقَ دَذا؟) حتّى 
يَقُولَ له (مَن خَلَقَ رَبك؟) فَإذا بَلَعَ ذلك فَلْيَسْتَعِدْ باللهِ ولْيَنتَهِ» وفي رواية (لا يزال 
الناس يتساءلون حتى يقولوا (هذا الله خلق الخلق, مَن خَلَّقَ الله؟) فمن وجد من 
ذلك شيئًا فليقل (آمنت بالله)) ورواية (ورسوله)... ثم قال -أي ابن تيمية-: 
تضشة العلل والمعلولات مُمْتَنِعٌ بصريح العقلِ واتّفاق العقلاءء وكذلك تَسَلَسْلُ 
الفِغْلِ والفاعلين؛ والخَلْقٍ والخالقين, فيَمْتَنِعُ أنْ يكون للخالقٍ خالقٌ» وللخالقٍ خالقٌ 
إلى غير نِهَايَةَ ولهذا بَيّنَ النبئ صلى الله عليه وسلم أنَّ هذا من وسوسة 
الشيطانء فقالَ في الحديث الصحيح (يَأتي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فيتقول (مَن خَلَّقَ دَذَا؟. 
مَن خَلَّقَ كَذَا؟) حتّى يَقُولَ (مَن كلق الله؟): فَإِذَا وجد ذلك أحذكم فَلْيَسْتَعِدْ بالله 
ولْيَنَْتَهِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالرحمن حبنكة (الأستاذ بجامعة أم 
القرى) في (ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة) تحت عنوان (مِنَ 
المستحيلاتٍ العقلية الدَّوْرُ وَالتَّسَلْسُلُ): الدَّوْرُ هو توقفٌ الشَيْءٍ على تفسِهء أَيْ أن 
يكون هو نَفْسُه عِلَّةَ لِنَفسهء بواسطة أو بدونٍ واسطةء والدّوْرُ مستحيل بالبداهةٍ 
العقليّة» أمثلة؛ (أ)الكونُ وُجِدَ بتفسه مِنَ العَدّم المُطلّقء. في هذا الكلام دَوْرٌ 
مرفوضٌ عقلاء إذ يقتضي أن يكون الدَوْنُ عِلَّةَ لَه وأن يكون معلولًا لها بآن 
واحدء والعلّهُ تقتضي سَبْقَ المعلولٍ [أَيْ أَنْ تشبق المعلول]؛ وبما أنَّ العلةٌ - 
بحسب الدَعْوَى- هي المعلولٌ نَفْسُهء فإن هذا الكلام يقتضي أنْ يكونَ وجودٌ 
الشيء سابقًا على وجوده نَفْسِهء وفي هذا تنافُضُ ظاهرٌء وهو أن الكَؤْنَ بِوَصْفِه 
عِلَّةُ هو موجودٌء ويوضفه معلولا هو غير موجودء مع أنه شيء واحدّ لا شَيْئَان: 
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فهو إذن بحسب الذَّعْوَى (موجود غير موجود) في آنٍ واحدٍء والتناقض مستحيلٌ 
مرفوضٌ بالبَدَاهةٍ العقليّة؛ (بأأَوَلُ دَجَاجَةٍ يَتَوَقَفُ وُجودُها على أَوَّلٍ ببّيضةء وأَوَلُ 
بتيضة يَتَوَقَفُ وُجِودُها على أَوَلٍ دَجَاجَةٍ هذا كلامٌ مرفوض بالبَدَاهةٍ العقليّة: لِمَا 
فيه مِنَ الدَّوْرٍ المستحيلٍ عقلاء إذ يقتضى أنّ العِلّةَ في جود الدَّجَاحَةٍ الأولى هي 
البيْضَهُ الأولى, وأنّ العلّةَ في وُجُود الببيضة الأولّى هي الدَّجَاجَهُ الأولّى التي هي 
معلولٌ للبّيضة الأولّى» فلا تُوجَدُ ما لم تُوجَذْء إذن فَالدّجَاجَةُ الأولى لا تُوجَدُ إلّا إذا 
وُحَِدَتْ هي فأئْتجَثْ بيضة ففَفَسَتِ -أَيْ فَكَسَرَت- البتيضة عنهاء لقد دار الشيغ 
على نَفسه بواسطة» وانتهى -أي الدَّْرُ- إلى تناقُضٍ ظاهرٍ مرفوض لَزِْمَ منه 
إثباثُ أنْ يكون الشيءْ الواحدُ موجودا قَبْلَ أن يكون موجوداء لِيُوحٍِدَ شيئًا آخَرَ 
يكون هذا الشيء الآخَرُ عِلَّةَ في وُجود ما كان هو سَبَبَا في وُجوده؛ وظاهرٌ أن 
هذا الدَّوْرٌ ينتهي إلى أن تكون الدجاجة علة في وجود الدجاجة مع وجود واسطة 
هي البيضة؛ وأن تكون البيضة علة في وجود البيضة مع واسطة هي الدجاجة؛ 
(تأأوَلُ ماءٍ وُجَدَ في الأرض هو مِنَ السحابء وَأَوَّلُ سحاب وُحِدَ هو من بخار 
الماء في الجوء وَأَوَّلُ بخار للماء في الجو وُحِدَ هو مِنَ الماء الذي وُجِدَ في 
الأرضء هذا كلامٌ فيه دَوْرٌ مرفوصٌ بالبَدَاهة العقليّة» ولكنَّ هذا الدور تَعَدَّدَتْ فيه 
الواسطةء فإذا انْتَقَلنا مِنَ الماءٍ المُتَوَذَّفُ وُجُودُه على السحابء ثم مِنَ السحاب 
المُتوَقّفُ وجُودُه على البخارء ثم مِنَ البخارٍ المُتَوَقّفُ وُجُودُه على الماءء وَجَّدْنا 
أنْفْسَنا أمامَ تَوَقُفٍ جود الماءٍ على نَفْسِهء وتَوَقْفٍ جود البخار على نَفيِسه 
وتَوَقّفٍ جود السحاب على نَفْسِهء بعد أن داز التَوَقْفُْ على واسطة مِن عَنْصْرَين 
آخَرَينء وانتهى -أي الدَّوْرٌ- إلى التنافضٍ المرفوض بالبَدَاهةٍ العقليّة» إذ فيه 
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إثباثُ جود الشيءٍ قَدْلَ أن يكون موجوداء لِيَكُونَ عِلَّهَ جود أَمْرٍ ثان» والثاني 
عِلَةَ ؤجود أَمْر ثالثء والثالثُ عِلَّةَ يؤجود الأَمْرِ الأَوَلِء إِذَنْ فالَوَلُ عِلَّةٌ نه بعد 
دَؤرة مَرَّتْ على عُنْصرَين آخَرَين... ثم قال -أي الشيحٌ حبنكة-: وقد تَكثُرُ 
عَناصِرُ الواسطة في الدَّوْرٍ أَكْثّرَ من ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ حبنكة-: التّسَلْسْلُ 
هو أَنْ يَستَنِدَ وُجودُ المُمكنٍ إلى عِلَّةِ مُؤَيْرةِ فيه, وتَستَنِدَ هذه العلّةُ إلى عِلَّةِ مُؤَيْرة 
فيهاء وهي إلى عِلَّةِ ثالثةٍ مُؤَئْرَة فيهاء وهكذا تَسَلْسْلَا مع العِلَلٍ دُونَ نِهَايَةِ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان) تحت 
عُدْوانٍ (الرد على شبهة الفلاسفة في مجادلتهم حول كمال قدرة الله تبارك 
وتعالى): إِنَّ أعداءً الذِينِ مُدْدْ الْقِدَمِ يَسْعَؤن لِتَدمِيرٍ هذا الدِينِ بالشبُهاتِ تارة 
ودالشَّهَواتِ تارةً أخرّى, قال الله سُبحائه وتعالى (ِيُرِبِدُونَ أن يُطْفِنُوا نُورَ الله 
بأَفْوَاهِهِمْ وَبِأَبَى الله إِلّا أن يْتِمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِة الْكَافْرُونَ)؛ فَمِن مكائدِهمُ الشَيطَانِيّة 
اللّعبُ بالألفاظ اللّغَويَةِ وقَلْبُ الحقائقٍ الضَّرِورِيَةِ اليَقِينِيّة» ليَتَوصّلوا بذلك إلى إزالةٍ 
الإيمانٍ من قَلبٍ المُسلم المُوَحَّدِء قالَ الله عَرَْ وجَلَ (وَدُوا ل تَكْفُرُونَ كمَا كَدَرُوا 
فَتَكُونُونَ سَوَاءً)؛ فَمِن سُخْفٍ أفهامهم وخُبث نوايَاهم, أتؤا بأسئلة ظَنُوا أنّهم 
يستطيعون بها بَتّ الشكوك حَولَ الحَقيقة الإيمانِيَّةٍ الراسخة (أنَّ الله على كُلّ شَيءٍ 
قَدِيرٌ), فَبَدَهُوا يتسألون المُسلمِين أسئلة هي أشبَهُ بتعبيراتٍ المجانين وعقائدٍ 
الزْناقة الملحدين» فقالوا (ألسثْم تزغمون أنَّ الله على كل شَيءٍ قَدِيرٌء فَهَلْ يَقدِر 
الله على خَلقٍ صَخرة لا يَستَطِيعْ حَمْلّها؟). وقالوا (ِفَإِنْ فُلتُم (نَعَمْ) فَدَدْ أنبَتُمْ وجُودَ 
صَخرة لا يَستَطِيع حَمْلّهاء وإنْ قُلتُمْ (لا) فَقَّدْ فُلثُم أنه لا يَستَطِيع خَلْقَ مِثلٍ هذه 
الصّخرة)» فَلئَنظرٍ الآنَ إلى حَقيقة سُوَالِهم الذي هو بمفهوم آخَرَ (مَلْ يَقدِرُ الذي 
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لا يَعْجِرُ عن شيء أنْ يَعجِرَ عن شَيءٍ ؟): فُسُوَانَُهم هذا يُفِسِدُ أَوَّلّه آخذزه. ونشبه 
كَلامَ المجانين الذي لا مَعنَى له. وهو عِبارةٌ عن نفشطة كلابئة يةَ ولعب بالألفاظ 
اللعَويّةِ وكفرٍ بالله عَزَّ وجَلَ» وسُوَانُهم هذا لا يَقتَضِي الإجابةً ب (ِنَعَمْ) ولا ب (ل)» 
لأَنّه ليس بِسُؤالٍ صَجيح. فَلَيسَ دُلُ سُوَالٍ له جَوابٌ: بَلْ دُلُ سْؤالٍ صَجيح له 
جَوابٌ» فَإنّ السؤالَ الذي يُفِد بَعسُه بَعضًا [فَفِي الشّقّ الأَوَلٍ مِنَ السُؤالٍ يسألون 
ب (هل يَقدِز؟) أيْ (هن يستطِيغ؟) وفي الشِقّ الثاني منه (لا يَستطِيغ)!!!] وتنقضٌ 
آخره أَوّلَّهه هو سُوَالٌ فاسِدّ لم يُحقَّقْ بَعْدُ فهو في الحقيقة ليس بِسوالٍ ولا 5 
صاجبّه عن شيءٍ أصلاء وما لم يُسأَل عنه فَلا يَلرّمُ عنه جَوابٌء كما أنَّ المجنون 
لو سَألّنا سُؤَالًا لم نَفَهَمْ مَعناه لم يَقتَضٍ تَفَؤْهُه بِالخْرَغْبِلَاتٍ أَيّةَ إجابة مِنَاء وَكَذَلِكَ 
سُوَالُهم السابقٌ؛ ومن أمثلة هذه الأسئلة قَّولُّهم أخزاهم الله (هَلَ يَستَطِيعٌ الله خَذْقَ 
إِلَهِ مِنِْه؟» أو هَل يَستطِيع الله أَنْ يُفَنِي تفسَه؟. أو هَل يَستَطِيعْ الله خَلْقَ صَخرة 
لَيسَتْ في ملكِه؟). إلى أمثالٍ هذه الهَذدَيَاناتٍ الكُفرِيّة التي لا يَتَفَوَ يَتَفْوَّهُ بِمِنْلِها إلا زندِيقٌ 
مارِقٌّ ما عَرَفَ الله عَنَ وجَلَ وما قَدَرَه حَقَ قَدْرِهء نَأل الله السَّلامة؛ وقد أشاز 
النَِيْ صلى الّهُ عليه وسلم إلى أنّ مِثلَ هذه الأسئلة مِنَ الشّيطانء وتيّنَ عِلاجٍَ هذا 
الصَّربٍ مِنَ الأسئلة, فَقَدْ أخرّجٍ البُخارِيٌ عن أبي هْرَيْرَةَ أنه قالَ (ِقَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَأَتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فيَقُولُ 'مَنْ خَلَّقَ دَذَا؟ مَنْ خَلَقَ دَذَا؟". 
حَتَّى يَقُولَ 'مَنْ خَلَقَ رَتكَ؟" فَإذَا بَلعَهُ فلَيَسْتَعدَ الله وَلَيَنْتهِ)4» وفي رِوايَةِ مُسلم (لا 
يَزَالُ النّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَنَّى بُْقَالَ هذا (خَلَقَ الله الْخَلْقَء فُمَنْ خَلَقَ الله؟), فَمَنْ وَجَدَ 
مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا فلمل (آمَنْتُ باللّه))» وفي رِوايَةٍ عند أبي دَاوْدَ (فِإِذَا قَانُوا [أي 
النَّاسُ] ذَلِكَ فَقُونُوا (اللَهُ أَحَدٌء اللَهُ الصَّمَدُء لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْء وَلَمْ يَكْنْ لَه كُذُوَا أَدَدٌ), 
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م لينل عَنْ يَسَارِهِ ثانا وَلْيسْتَعِدْ مِنَ الشَيْطَانٍ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الإبراهيمي-: قال الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ [في (فَنْحُ الباري)] (ِقَالَ إبنُ بَطَالٍ (فَإِنْ قَالَ 
الْمُوَسْوْسُ 'كَمَا الْمَانِعُ أن يَخْلْقَ الْخَالِقَ نَفْسَه". قيل لَهُ هذا يَنْفْضُ بَعْسُهُ بَغضَاء 
لأنَكَ أَنْبَتَ خَالِقَا وَأَوْجَبْتَ وُجُودَهُ ثُمَّ كلت 'يَخْلْقَ نَفْسَه' فَأَوْجَبْتَ عَدَمَهُ وَالْجَمْعْ بَيْنَ 
كؤنه مَؤْدُودًا مَعْدُومًا فَاسدٌ لِتَنَاقُضهُ لِأنّ الْقَاءعِلَ يَتَقَدُمُ وُجُودُهُ عَلَى ؤحُود فغله 
فَيَسْتَحيلٌ كَونُ نفسه فعلًا لَهُ)؛ وَمْقَالُ إِنَّ مَسْأَلَةٌ وَفَعَتْ في زَمَنِ الرّشِيدٍ في قِصَّةٍ لَهُ 
مَعَ صَاحِبٍ الْهِذْدِء وَأَنَهُ كتَبَ إِلَدْهِ (هَل يَقْدِرُ الْخَالِقَ أن يَخْلّقَ مِنْلَه)؛ فَسَأنَ [أي 
الرشيد] أل الْعِلْم فبَدَرَ شَابٌ قَانَ (هَدَا السُؤَالٌ مُحَالٌ قن (متناقِض)]» لأنّ 
الْمَخْلُوقَ مُدْدَتُ وَالْمُحْدَتُ لا يَكُونُ مِذْلَ الْقَدِيم فَاسْتَحَالَ أنْ يُقَالَ 'يَقدِرُ أن يَخْلُقَ 
مِئْلَهُ أو لَا يَقْدِرُ))... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-:: وهنا مَسأَلَةٌ مْهِمَةٌ وهي 
أنه لو سُئل أحَدُ المُوَحَدِين عن مِدْلِ هذه الأسئلة الشَّيطانِيّةِ الكفرِئَة» مِثل أنْ يَسألّه 
أَحَدُ شَياطِينٍ الإنس فَيَقُولُ له (هَلَ بَقدِرُ الله أن يَخْلّقَ إِلَهَ مثلّه؟)؛ فَلّو ادر أَحَدُ 
المُوَجّدِين إلى الإجابة عن هذا السُوالٍ ب (نَعَنْ). وكان قصذه أنْ يَقول (أنَّ الله على 
كُلّ شيءٍ نييز): ولم يفص أبذا أنْ يَقول بإمكانيّة أن يُوحَدَ للَهِ مَثِلٌ» وهذا قد 
بعشل إفتم + تنَبّهه على الأمر المُستفهم عنه بالقُدرةء لا يُكَفْرُ مُباشّرةء بَلْ يُنَبَهُ 
ُبَيّنُ له الأمزء فَإنّ المُوَحَدَ لا شَكَ أنه يَعرفٌ أنّه مِنَ المُحالٍ أنْ يَكون لله مَثِيل أو 
ا 
عن قدرة الله عَزَ وجَلَ فُقَط والله على كُلِ شيءٍ قَدِيرء فَيجِيب ب (نَعَم) دُونَ تدقيقٍ 
في الأمْرٍ المُستفهم عنه. لذا يُبِيّنُ من لم يَفهِم السُؤَالَ حَقِيقةٌ السّوَالِ ومن ثَمَ 
يُبَيّنْ له الذَّوَاءُ اللْبَوِيُ في مِثلٍ هذه الأسئلة وأنّه لا يُجَابُ عليها ب (لا) ولا ب 
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نَعَْ)) لِأَنّهِ ليس بِسؤالٍ صجيحء بَلْ كَلامٌ مُتناقِضٌ يَنْفُضُ بَعضْه بَعضَاء؛ وهناك 
حالةٌ مُعاكِسةًٌ أخرّى. وهي فيما إذا أجابٍ المُوَدَدُ عن هذا السُؤَالٍ بقوله (لا يقير 
لله على خَلقٍ إِلَهِ مِثلِه) قاصِدًا إستحالة أن يَكون لله مَثِيلٌ فَهذا المُوَدَّدُ لا يُكَفْرْ 
أيضًا وإِنْ كاتتٍ العبارةٌ غيرَ لائقةٍ والنّفْسُ تَنْفِرُ منها جدًا [لأَنها موهمة بالعجز]... 
ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي- تقلا عنٍ الشيخ عبدالله بْن عبدالرّحمن أبي بُطين 
(مَفْتِي الدَِيَارٍ النَجْدِيََ الْمتَوَفُى عام 1282ه): وقد رُوِيَ عن إبن عَبَّاسِ أنَّ 
الشَياطِينَ قالوا لإبِيسّ (يا سَيّدَناء ما لّنا راك تفرَحٌ بِمَوتٍ العالم ما لا تَفرَحُ بموتِ 
العابد» والعالِمُ لا نُصِيبُ منه والعابدُ نُصِيبُ منه؟!). قال (انطلقوا), فانطلّقوا إلى 
عابدٍ فَأتَؤه في عِبِادَتِهء فَقالٍ إبلِيسٌُ (مَلْ يَقدِرُ رَنْكَ أن يَخْلُقَ مِثْلَ تفسه؟)» فَقَالَ (لا 
أدري).: فقالَ (أترونه؟. لم تنفغه عِبِادَثْه مع جَهلِه). فسألوا عالِمًا عن ذلك فُقالَ 
(هذه المسألة مُحال [يَعنِي (مُتناقضةً)]. لأنّه لو كان مثلّه لم يَكُنْ مَخلوقًاء فَكَونه 
مَخلوقًا وهو مِثلُ تفسه مُسَتَحِيلٌء فَإذا كان مَخلوقًا لم يَكُنْ مِثلّه بَلَ كان عَبِدَا من 
عبيدِه)» فُقالَ (أترون هذا؟. يَهْدِمْ في ساعةٍ ما أبنيه في سِنِينَ!)... ثم قال - أي 
الشيحٌ الإبراهيمي-: جاءً إخوانٌ هؤلاء الملاجدة بأسئلةٍ أخْرّى تَدُلُ على سُحْفٍ 
عُقولهم واستهتارهم بِالعْقَلاءِ؛ كَدَّولهم (هَلَ يَستَطِيعْ الله أن يَجِعَلَ زَيِدَا مَودُودًا 
وغَيرَ مَوجودء في آنِ واجٍدٍ؟). لأنه لا تفرص أنْ يَكون الشيءْ مَوجودًا وغَيرَ 
مَوجود في نفس القت إِلَّا رَجُلٌ ليس مِن أهلٍ التَّمِيزٍ والعقلٍ الصّحِيحء فَأهل 
التّمِيِيزٍ لو سَألوا لكان سُوَانُهم (هَلْ يَستَطِيعْ الله إيجاد رَجْلٍِ غَيرٍ موجود؟. أو 
يستَطِيعٌ الله إعدامَ رَجُْلٍ مِنَ الؤجود؟). فَأْمَا الجَمع بَيْنَ الضَدَّين هو مِنَ 
المُستحيلاتِ تَصَوٌرُها وؤجوذهاء لأنَّ حاصل الجَمع بَيْنَ الضَدَين هو اللاشيءٌ أو 
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العَدَمُ. فالذي يَقولٌ (هَلَ يَستَطِيعُ الله أنْ يَجِعَلَ زَيدَا مَوجُودًَا وغيرَ موجود. في 
نفس الوّقتِ؟) كأنّْه يَسألُ (هَلْ يَسِتَطِيعٌ الله أنْ يفل لا شيء ؟).: فلا يُتَصَوَّرُ [مَثَلَا] 
أنْ يَجِتَمِعَ الإيمانُ والكُفرُ في مَحَلّ واحِدٍ وفي آنِ واجدء ولا القُدرةُ مع العجزء ولا 
العلمُ مع الجَهلء ولا الشكٌ مع اليّقين» ولا الؤجودُ مع العَدَمء عِلاوةً على أن 
تعرِيف الصَّدَّين أصلا هما ما لا يَجتمِعان معًَا في آنِ واحِدٍ في شيءٍ واددء فيَكونُ 
الجَمع بَيْنَ الصَدّين مِنَ السَفسطة الكلاميّة» ونسَمِي الغُلّماءُ هذا النُوعَ مِنَ الأسئلة 
سُوالًا عن لا شيء أو عن العَدم, وتَعْدُون هذا مِنَ المُحالٍ لذاتِه [ِيَعنِي (مِنَ 
المتناقض)]... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: فهذه حَقائق بَدِيهيّة فلا يكونُ 
الإنسانٌ حَيًّا مَبَتَا في آنء واللة عَرْ وجَلَ بَقَدِرُ أنْ يَجِعَلَ المَيّتَ حَيّا والحَيّ مَيَنّا 
ولَكِنْ مِنَ المُحالٍ [ِيَعنِي (مِنَ المُتناقض]] أنْ يَكون الإنسانُ حَيّا مَيَنَا في آنء لِأنَّ 
الأحياء والأموات لا يستؤونء والحَيَاةٌ ضدٌ الموتٍ لا يَجتمِعان مَعَا في آن؛ ولا 
يَتَصَوٌَّرُ أن يَكون الإنسانُ حَيّا مَيَنَا في آنٍ إلا رَجُلُ مُتناقصٌ وليس مِن أهلٍ 
النّميِيزٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: فُحاصِل الأمرٍ أن تعلّمَ أنَّ الله على كُلِ 
شَيءٍ قَدِيٌ وأن الخْرَغْبِلَاتٍ الكلاميّة الكُفرِيَة مَن سَأَلَ عنها بقُدرة اللَهِ عَرَ وجَلَ لا 
يَستَحِقُ الإجابة إِلّا ببِيانِ وَجِهِ خُرَغْبِلَاتِهء فَلا تَغلّقْ فيما دَسَّه الزّنايِقهُ الممبططون 
مِنَ الفْلاسِفةٍ والمُلجدين لِلنَّشْكِيكِ في قُدرَة العزيز الجَبَّارٍ الذي لا يُعوِرُه شَيءٌ في 
الأرضٍ ولا في السَّماءٍ » سُبحاته مِن إِلّهِ غظيم... ثم قال -أي الشيح الإبراهيمي-: 
قال شيخ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَةَ [في (بيان تلبيس الجهمية)] [فَأَمَا الْمُمْتَنِعْ لِذّاتِهِ فَلَسَ 
بِشَيْءٍ باتّقَاق الْعْقَلَاءِ. وَذَلِكَ أَنَهُ مُتدَاقِض لا يُعْكَّلُ وجُودُهُ فلا يَدْخُْلُ في مُسَمّى 
(الشَيْءِ))؛ وقال في مَوضع آخَرَ [في (مجموع الفتاوى)] (ِوَهُوَ سُبْحَائَهُ عَلَى كُلٍ 
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شَيْءٍ قَدِير لا يُسْتَثْنَى مِنْ هَذا الغذوم شَيَءً. لَكِنَّ مُسَمّى (الشيْءٍ) ما نُصْوْرَ 
وَجُودهء فأما الشنتِغ لِدَاتِهِ فلن شَيْئًا باق الْعقلاو)... ثم قال -أي الشيخ 
الإبراهيمي-: قال شيحٌ الإسلام ابْنُ تَيْمِيَةَ [في (منهاج السنة النبوبة)] (وَأمًا أَهْل 
السّنَّة فَعِدْدَهُمْ أنّ اللَهَ على كُلِ شَيْءٍ قَدِير وَكُلُ مُمْكِنٍ [ِيَعَنِي (وَكُلُ ما لم يَكُنْ 
مُتناقِضًا)] فَهُوَ مُدْدَرِحٌ في هَذَاء وَأَمَا الْمْحَالُ لِدَاتِهِ [يَعَنِي (وَأَمَا المتداقض]] مِنْلُ 
كَوْنِ الشَيْءٍ الْوَادِدٍ مَوْجُودًا مَعْدُومَاء فُهَذا لا حَقِيقَهَ لَه وَلَا يْتَصَوَّرُ وجُودُه وَلَا 
يُسَمّى (شَيْنَا) باتّفَاقٍ الْعْقَلَاهِ)... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-:: قال الإمامُ 
الحافظ الْبَيْهَقِيُ في كتابه (الجامع لشعب الإيمان) (سَمِعْتُ أَبَا عَْدِالرحْمَنِ السَّلَمِيَ 
يقُولُء سَمِعْتُ أبَا بَكْرٍ مُحَمّدَ بْنَ عَبْدِائَهِ بْنِ شَادَانَ يَفُولُ بَلَعَنِي أَنَّ يُوسْف بْنَ 
الْحُسَيْنِ كان يَقُولٌ (إذَا أَرَدْتَ أَنْ تغرف الْعَاقلَ مِنَ الأَخْمَقٍ فَحَدَنْهُ بِالْمُحَالٍِ [يعني 
(بالمئتناقض)]. إِنْ قَبلَ فَاعْلَمْ أَنَهُ أَحْمَق))... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: إِنَّ 
الكلام الذي يَنْفُْضُ بَعْضَهُ بَعْضَا يَكونُ كالعدّم في عَدَمِ تحقّقٍ مَعناه وهذا مَعنّى 
قُولنا (مُحالٌ عَقلَا) أو (ِمُحالٌ لذاته): وهذا المُحالٌ لا يُسألُ عنه بالقُدرة. لأنّهِ ليس 
بشَيءٍ أصلاء ولأنّ السُؤالَ عن المُحالٍ ليس بِسؤالٍ صَجِيح فلا يَقتَضِي إجابة؛ 
والزّنايقةٌ تسألون عَنِ المُحالٍ لذاتِه [يَعَنِي (عَنِ المتناقض]] مما يَتَعلّقُ بذاتٍ الله 
عَنّ وجَلَ وصفاته. فَيَظْنُون أنّهم بذلك يستطِيعون تقض العقيدة الراسخة والأصلٍ 
المُحكم الثابتٍ (أنَّ الله على كُلِ شَيءٍ قَدِيرٌ؛ وأسئآثهم قد بَينَا أنهها أسئلةً يُناقِضُ 
أَوَلَها آخرُهاء وهي أسئلةٌ شَيطَانِيّةٌ بنَصٍ قَولٍ النِيَ صلى اللْهُ عليه وسلم... ثم قال 
-أي الشيخ الإبراهيمي-: لو سَألنا سائلٌ (هَلْ يَقدِرُ الله على أَنْ يُدَخِلَ أبا لَهَبٍ 
الجَنّةَ؟), لم يَكُنْ سُؤَانُهِ عن ذاتٍ إدخاله في الجَنَّةِ بِلْ غَرَضُه أن يَسأَلَ (هَلْ يَقدِز 
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لله الذي لا يُخْلِفٌ وَعدَه أنْ يُخْلِفُ وَعدّه؟): فكائث مِثْلُ هذه الأسئلة مُندَرِجِةٌ تحت 
المُحالٍ لذاتِه [يَعنِي (تحت المتناقض)] ولا بُدّ... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: 
المُحالٌ لذاته لا يُمِكِنُ أنْ يَكونَ مَوضِع بَحثِ في القدرة» فلا يُسألُ عنه بالقٌدرة لأنّه 
ليس بشَيءٍ ولا بكلام مُستقيم... ثم قال -أي الشيح الإبراهيمي-: لا يَعَنِي فُدرة 
الله على كُلّ شَيءٍ أنَّه يفل كُلّ شَيءٍ » فَهُناك أمورٌ لا يَفعلُّها الله عَزَّ وجَلَ أنه نَصّ 
على أنّه لا يَفلّها مِثل إدخالٍ أبي لَهَبٍ الجَنَّةَ ونحوه. وهناك أمورٌ لا يَفعلّها الله 
عَنْ وجل لِمُنافاتها حكمته... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: وتسمِيَةُ الُحالٍ 
ِذاته المُحال في العقلٍ ليس من باب كيلٍ قدرة الله بالغقول ولَكِنْ [مِن باب] كَيلٍ 
القََولٍ الصّحِيح مِنَ السَّقِيمٍ بالغقول. انتهى باختصار]... ثم جاءً -أَيْ في 
الموسوعة- : الذي قرَّرَه أهل العلم في القَّدَرٍ بَضَعْ لَنَا عِدَةَ قََاعدَ في غايّةٍ 
الأهميّة؛ الأولى» وُجوبُ الإيمان بِالقَدَرِ؛ِ الثانية» الاعتمادُ في معرفة القَدَرٍ وحُدوده 
وأَبْعَادِه على الكتاب والسُنَّةِ وتَرْكُ الاعتمادٍ في ذلك على نَظَرٍ العقولٍ ومتخضٍ 
القيّاسء فالعقلُ الإنسانئٌ لا يستطيع بِنَفْسِه أن يَضَعَ المَعالِمَ والرّكائرٌ التي تُنْقِدُه 
في هذا الباب مِنَ الانحرافٍ والضلالٍء والذين خاصًُوا في هذه المسألة بعقولهم 
ضَلُوا وتاهوا فمنهم من كذَبَ بِالقَّدَرٍ [وَهُمْ القَدَرِيَةُ] ومنهم من ظَنّ أنَّ الإيمان 
ِالقَدَرِ يُلِمُ القَولَ بِالجَبْرٍ [وَهُمْ الجَبْرِبَة]؛ الثالثةٌ تزكُ التَعَمّقٍ في البحث في القَدَنٍ 
فبعضٌ جَوانِبِه لا يُمْكِنُ للعقلٍ الإنسانيّ مهما كان نُبُوعْه أنْ يَسِتَوْعِبَها؛ قد يقال 
(أليس في هذا المنهج حَدْرٌ على العقلٍ الإنسانيّ؟): والجوابٌ أنَّ هذا ليس بِحَجْرٍ 
على الفكرٍ الإنسانيّ» بَلْ هو صِيَانةٌ لهذا العقلٍ 7 أنْ تتبَدَدَ قُوَاه في غير المَجَالٍ 
الذي يُحْسِنُ التفكيز فيه إِنَّه صِيَانةٌ للعقلٍ الإنسانيّ مِنَ العَمَلٍ في غير المَجَالٍ 
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الذي يُحْسِنْه وُبْدِعْ فيه؛ إِنَّ الإسلام وَضَعَ بين يدي الإنسانٍ معالمَ الإيمانٍ بِالقَدَرٍ 
فالإيمانٌ بِالقَّدَرٍ يَقُومُ على أنّ الله عَلِمَ كلَ ما هو كائنٌ وكتبّه وشاءه وخَلَقّه. 
واستيعابُ العقلٍ الإنسانيّ لهذه الحقائق سَهْلٌ مَيْسُورٌء ليس فيه صُعوبةٌ ولا 
غُموضٌ وتعقيدٌ؛ أمًا البحثُ في سِرٌ القَّدَرٍ والعَوصٌ في أعماقه. فإنّه يُبَدْدْ الطاقة 
العقليّة ويهْدِرُهاء إِنَّ البحثٌ في كيفية العِلم والكتابة والمشيئة والخَلّقء بَحْتُ في 
كَيفِيّةِ صفاتٍ الله وكيف تَغْمَلُ هذه الصّفاتُ, وهذا أَذْرٌ مَحدُوبٌ عِلْمُه عن البَشَرِ 
وهو غَيْبٌ يَجِبُ الإيمانُ به. ولا يَدُورُ السؤال عن كُنْهه. والباحث فيه كالباحث 
عن كَيفِيَّة استواءٍ الله على غرشه. يُقالُ له (هذه الصفاتُ التي يَقُومُ عليها القَدَرْ 
معناها مَعلُومٌ وكيفيتُها مَجْهولة: والإيمانُ بها واجبٌء والسؤال عن كيفِيّتها 
بذعةٌ). إِنَّ السؤال عن الكَيفِيّة هو الذي أَنْعبَ الباحثين في القَّدَرِء وجَعَلَ البحث 
فيه من أَعَمَّدٍ الأمورٍ وأضعبهاء وَأَظْهَرَ أنَّ الإيمان به صَعبُ المَدَالِء وهو سَبَبُ 
الحَذْرة التي وَقَعَ فيها كثيرٌ مِنَ الباحثين» ولذا فقد نَصّ جَدْعٌ من أهل العلم على 
المسَاحةٍ المحذورة التي لا يَجُورُ دُخولها في باب القَّدَرِء وقد سُقْنَا قريبًا مقالة 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى التي يقول فيها (مِنَ السُنَّةِ اللّازِمَةَ الإيدَانُ 
ِالْقَدَرٍ خَيْرِه وَشَردِء وَالنَضْدِيقٌ بالأحاديث فيه وَالإِيمَانُ بهَاء لا يُقَالُ (لِم؟ وَلَا 
كَيْفَ؟)), لقد خاض الباحثون في الدَدَرٍ في كَيفِيّةِ خَذّْقٍ اللَهِ لأفعالٍ العبادٍ مع دَوْنِ 
هذه الأفعالٍ صادرةً عن الإنسان حقيقة [قُلْتُ: يَنبَغي هنا أنْ تتئبّ إلى أنَّ كؤنَ 
الفعلٍ خَلََّهُ اله وصَدَرَ عن العبدء لا يَلرَّمُْ منه مُجازاةٌ العبِدٍ تَّوابَا وعقابًا إِلّا إذا 
إنضّمَّ إلى ذلك إختِيارٌ العبدٍ للْفِعلٍ؛ فَدَدْ جاء في صحجيح مُسْلِمِ أنَّ سول الله صلى 
الله عليه وسلم قال (للَهُ أَشَدُ فَرَكَا بتؤيَة عَبْدِهِ -حِين يَثُوبُ إِلَيْهِ- مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ 
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عَلَى رَاحِلَتِهِ بأزض فَلَاقٍ» فَانْفَآَتَثْ مِدْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيسَ مِنْهَاء فَأَتَى 
شَجَرَةً فَاضْطجَعَ في ظَلَّهَاء قَذْ أي مِنْ رَاحِلَتِهء قَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِدَا هُوَ بها قَائِمَةُ 
عِدْدَهُ فَأََدَ بخطامهاء ثم قَالَ مِنْ شدَة الْقَرَح (اللّهُمّ أَنت عَبْدِي وَأَنَا رَيْكَ)؛ أخطأ 
مِنْ شِدّة الْفَرَح). فَإِنَّ الله قد خَلَقَ قَولَ الكفر في هذا الرَّجُلٍء وإنَّ قَولَ الكفر قد 
صَدَرَ عن هذا الرَّخْلِء لَكِنّ هذا الرَّجُلَ لم يَستَحِقَ العقاب لِأَنْه لم يَكْنْ مُختارًا لهذا 
القولٍ الكفرِيّ بَلَ كان مُختارًا لِغَيرِه فَسَبَقَهُ لِسَائة؛ وَكَذَلِكَ المُنافقٌ الذي يَتَصَدَّقْ 
رئاء الناسء فَإِنَّ الله قد خَلّقَ فعل التَّصَدُققٍ في هذا المُنافقء وإنَّ فعل التَصَدّقٍ قد 
صَدَرَ عن هذا المُنافقء لَكِنّ هذا المُنافقّ لَمْ يُحَصَّلْ نَوَابَ فِعلٍ التَّصَدَّق لِأنَهِ لم يَكُنْ 
مُختارًا لِلَِّصَدّقٍ بل كان مُختارًا لمُراءاةٍ الناس]؛ وبَحَنُوا عن كَيفِيّةِ عِلْم الله بما 
الْعِبَادُ عَامِلُونَ» وكيف يُكلّفُ عباته بالعملٍ مع أنه يَعلَمْ ما سيعملون وبَعْلَمُ 
مَصِيرَهم إلى الجنة أو النارء وضَرَبَ الباحثون في هذا كِتَابٍ الله بعضّه ببعض. 
وتاهوا وحازوا ولم يَصِلُوا إلى شاطِئ السلامة؛ وقد حَذَرَ الرسول صلى الله عليه 
وسلم أُمّتَه من أن تَسْلُكَ هذا المَسَارَ وتَضْرِبَ في هذه البَيْداءِ ففي سنن اليَزْمِذِيَ 
بإسناد حسن عَنْ أبي هْرَْرَةَ قَالَ (خَرَجٍ عَلَيْنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وَنَحْنُ نتَنَارَّعٌ فِي الْقَّدَرِِ فَقَضِب حَنَّى اخمَرٌ وَجْههُء حَنّى كَأَنَمَا قُقِىّ في وَجْنتَدْهِ 
الرْمَانُ فَقَالَ (أَبِوَدَا أَمِزْتُم؟. أَمْ بِهَدَا أُزسلت إِلَيْكُمْ؟. إِنَمَا هَلَكَ مَنْ كان قَبْلُكُمْ جين 
تَتَارّعُوا في هَذَا الأمرء عَرََمْتُ عَلَيْكُمْ أَلّا تتَارَعُوا فيه)). انتهى باختصار. 


(44)وقالَ الشوكاني في (التحف في مذاهب السلف): فَهُمْ [أَيْ أَهْلُ الكلام] مُتّفقُون 
فيما بينهم على أنَّ طريقّ السَّلفٍ أَسْلَمُء ولكن رَعَموا أنَّ طريقّ الخَلَّفٍ أَغَلَمُ. فكان 
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غَاَةٌ ما ظَفْروا به مِن هذه الأَعْلَمِيّةِ لطريق الخَلَفٍ أنْ تَمَنّى مُحَقّهُوهم وأذكياؤهم 
في آخر أَمْرِهم دِينَ العجائز وقالوا (ِهَنِيئا للعامّة) [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في 
(شرح العقيدة السفارينية): مَعرِفة الله عر وجل لا تحتاج إلى نَظَرٍ في الأصلء 
ولهذاء عوامٌ المسلمين الآنَ هَل هُمْ فكّروا ونظروا في الآيَاتٍِ الكونيّةٍ والآيَاتِ 
الشرعيّة حتى عَرَفوا اللة» أم عَرَفُوه بِمُتَضَى الفطرة؟. ما تظروا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذاللهِ بْنُ عبدِالرّحمن أبو بطين (مُفْتِي الدِيَارٍ النَخْدِيَة ت 
2ه ) في (الدُرَرُ السَّنِيّةُ في الأَخْوبَة النّجْدِيّة): العامِئُ الذي لا يَعرِفُ الأيلّةً: 
إذا كان يَعتَقِدُ وَحْدَانِيَة الرّبّ سُبحائه ورسالةً مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَدهِ وَسَلَم ويُؤمِنُ 
بالبَعثِ بَعْدَ الوتٍ وبالجَنَّةِ والنارء وأنَّ هذه الأمور الشركيّة التي تُفعَلُ عند هذه 
المشاهِدٍ باطِلةٌ وضَّلال فإذا كان يَعتَقِدُ ذلك إعتِقادًا جازمًا لا شَكَّ فيه, فهو مُسِلِمٌ 
وإِنْ لم يُتَرجِم [أيْ يُبَيَنْ] بِالدَلِيلِ لأنّ عامّة المُسلمِين» ولو لقنوا الدَّلِيل؛ فَإِنَّهِم لا 
تفهقمون المَعنَى غالبًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان في (شرح كشف 
الشبهات): فالعامِيٌ المُوَدَّدُ أَحسَنُ حالًا مِن غُلماءٍ الكلام والمَنْطِقء فكتابٌ الله ما 
تَرَكَ شَيئًا تحتاجُ إليه من أُمُور دِيننا إلا وتيّئّهِ لناء لكن يَحتاجُ منا إلى تَفْقّهِ وتَعلم, 
ولو كان عندك سِلاحٌ ولكن لا تغرف تشغيله فإِنّه لا يَدْفْعْ عنك العَدُوٌء وكذلك 
القرآنُ لا يَنْمَعْ إذا كان مَهجورًا وكان الإقبال على غيره مِنَ العُلوم. انتهى], فَتَدَبَرْ 
هذه الأَعْلَمِيّةَ التي حاصِلها أنْ يُهَنَىَ مَن ظََرَ بها للجاهلٍ الجَوْلَ البَسِيط [الجَهْلُ 
البَسِيطُ هو خُلُوُ النَفْسِ مِنَ العلم» وَالجَهَلُ المُْرَكبُ هو العِلْمُ على خلَافٍ الحقِيقة], 
ويتمنى أنه في عِدَادِهم وممّن يَدِينُ بدينهم وتئشي على طريقهم؛ فإن هذا يُنادِي 
بأعلى صَوْتٍ وبَدْلُ بأوضح ذَلَالةٍ على أنَّ هذه الأَعْلَمِيَةَ التي طَلَبُوهاء الجَهْلُ خَيْرٌ 
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منها بكثير. فما ظلّكَ بعلم يُقِرْ صاحبُه على تفسه أنّ الجَهْلَ خَدْرٌ منه. ففى هذا 
عِبْرةٌ للمُعتبرين وآيَةٌ بَيَنةَ للناظرين. انتهى باختصار. 


(45)وقال ابْنُ تَيْمِيّةَ في (مجموع الفتاوى): فَإِنَّ هَؤُلَاءٍ الْمُبْتَدِعِينَ الَّذِينَ يُمَضَلُونَ 
طَرِيدَةً الْخَلَفِ -مِنَ الْمْتَفَلْسِفَةِ وَمَنْ حَدَا حَذُْوَهُمْ- عَلَى طَرِيقَةِ السَلَفِء إِنّمَا أثوا 
مِنْ حَيْتْ ظَنُوا أنّ طَرِيقَهً السَلَفٍ هي مُجَرَّدُ الإيدان بِأَلْفَاظِ الْقّرْآنِ وَالْحَدِيثِ مِنْ 
إلا أَصَانِيَ)» وَأَنّ طَرِيقَّةً الْخَلّفٍ هي اسْتِخْرَاجُ مَعَانِي اللْصُوص الْمَصْرُوفَةِ عَنْ 
حَقَائْقِهَا بِأَنْوَاع الْمَجَارَاتِ وَغَرَائْبٍ اللّفَاتِ؛ فَهَدَا الظَّنُ الْفَاسِدُ أَوْجَبَ تِلْكَ الْمَقَالَةَ 
التي مَضْمُونُهَا نَبْدُ الإسلام وَرَاءَ الظَّهِرِء وَقَدْ دَذَبُوَا عَلَى طَرِيقَةٍ السَلَفٍِء وَضَلُوا 
في تضويب طَرِبدَةٍ الْخَلَفِء فَجَمَعُوا ب بَيْنَ الجَهْلٍ بِطْرِيقَةٍ السََلَفٍ في الْكَذِبٍ عَلَيْهِمْ. 
وَتَيْنَ الْجَهْلِ وَالصَّلَالٍ بتضويب طَرِيقّة الْخَلَفٍ. انتهى. 


(46)وقالَ الشيحٌ سغر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ 
له على موقعه في هذا الرابط: عندما قالَ أهل الكلام (إنَّ المَزْجع في الدِّينِ ليس 
كتاب الله ولا سُنَّةَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وإنّما هو العقل)؛ جاء أَنّاسٌ 
آخَرُون وقالوا (ليس المَرْجِع العقلء بَلِ المَزْجع الشف الذي يَمَّحُْ في القلوبء عِلَْمْ 
لْمْكَاشَقَة والْعِلْمُ اللَدَيَئْ4: ما هو الْعِلْمْ اللَدنَىْ؟ وما هي الْمْكَاشَفَةُ؟. قالوا (تتيجة 
الذّْرٍ والعبادة والسهرء يُوحَى إليك في المَنَامء وُلْقَى إليك كلامٌ في قلبك فَتَعْلَمَ أن 
هذا هو الصٌّراطٌ المستقيمُ وهذا هو الصحيحٌ وهذا هو الذِينُ» فَتتَبّعه)!. انتهى 
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وقالَ الشيحٌ الحوالي أيضًا في مَقالةٍ له بعنوان. (أهل الكلام شابهوا اليهود في 
الضلال) على موقعه في هذا الرابط: أصحابٌ الكلام الذين يُسَمّون علماءً الكلام؛ 
الذين جَعَلوا دِينَ اله عز وجل فَْسَفاتِ وأمورًا مُعَفَّدةَ وغامضةً» وأَدخَّلوا فيه كلام 
الْيُونَانِ وقواعدهم المنطقيّةَ وأشبَاهها مِنَ الأمورء التي وَصَلَ عْبَارُها إلى العامّة 
أنِضنا ما في كَل أمر مِنَ الأمور. هؤلاء أَشْبَهُ شيءٍ بِالأَمّةِ الغضوب عليها التي 

عَصَتٍ الله عز وجل على عِلْم... ثم قال -أي الشيحٌ الحوالي- : فالمَتَبَعُ لَدَيْهُمْ ليس 
كتاب الله ولا سُنَةَ بيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتّبَعُ هو غقونُهم وآراؤهم, ولهذا 
عاشوا في حَيْرة عظيمة؛ هؤلاء أصحابٌُ العقولٍ -وَهُْمْ كثيرٌ في الناس حتى مِنَ 
العامّة (إلَّا من رَحِمَ الله)- تقول لهم (قال الله وقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ). فيَقُول لك (لكن هذا -في عَفَلِي- لا يُمْكِنُ4!؛ في عَفَلِكَ! سُبْحَانَ الها وَهَلْ 
أَحَالّنا الله عز وجل للعْقُولٍ؟!. انتهى باختصار. 


(47)وقالَ الشيحٌ محمد بن إبراهيم السعيدي (رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
بكلية المعلمين بمكة) في مقالة له على هذا الرابط: لا يَختلفُ الناقلون لمذهب 
السلف -حتى مِن علماء الأشاعرة- في أن السلف لم يشتغلوا بِعِلّم الكلام» بل 
بالغوا في ذَمَه وتحريمه. انتهى. 


(48)وقال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (إحياء علوم الدين) عن عِلم الكلام: 
وَإِلَى التّخرِيم ذهب الشافعي وَمَالك وَأحمد بن حَنْبَل وسُفيّان وَجَمِيعَ أهل الحديث 
من السَّلفٍ... ثم قال -أي الغزالي-: وقد انَّفْقَ أهلٌ الدَدِيث من السّلف على هَذَاء 
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وَلَا ينْحَصِرٌ مَا نُقِل عَنْهُمِ من التشديدات فيهء وَقَانُوا (ما سَكَتَ غنة [أَيْ عن عِلْم 
الكلام] الصَّحَابَةُ مَعَ أَنْهم أَغْرَفُ بالحقائق وأَفْصَحُ بترتيب الألْقَاظَ من غيرهم. إِلَّ 
ِعلمِهم بِمَا يتوَلّدُ مِنْهُ مِنَ الشَّرّ). انتهى. 


(49)وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح 'شرح العقيدة الطَّحَاوِيَة"): 
مذهبُ السلفٍ الصالح رحمهم الله والأََمَةٍ أنه [أَيْ عِلْمَ الكلام] بدعةً وحَرَامٌ لا 
يَجورُ تعلّمُه ولا تَعلِيمُه» وذلك لأن الصحابة تركوه ولم يأخذوا به مع قِيَام الحاجة 
إليه في عَهْدِهمء ولدثرة شَزِه ومفاسده, وإضاعة الوَقْتٍ فيه بلا فائدةٍ» وإثازته 
للشكوك والشبُهاتٍ في عقائدٍ المسلمين» ولهذا فإنَّ أساطِين عِلْم الكلام والذين 
خَبَرُوه قد حذّروا منه ومن تَعَلّمِه بَعْدَ مَا تبيّنَ لهم فساده ونطلاثه كالإمام الغزالي 
رحمه الله وغيره... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: فالسلفُ رحمهم الله كُلّهم يُحَرمون 
عِلْمَ الكلام» فلا يَظْن أَحَدٌ مِنَ الناسٍ أنّ هناك مِن أهلٍ السُّنَّةِ مِن سَلَفٍ الأَمَةِ (أئمة 
الدِينِ وأهلٍ الحديث) من يُبِيحُ عِلْمَ الكلام» وقد نَجَدُ مِن أقوالٍ أئمّة أهلٍ السُنّةِ ما 
يُشْعِرُ أحيانًا باستخدام عِلّم الكلام» وهذا لا يُعَدّ دليًا على إباحة عِلَم الكلام؛ بَلْ يُعَدٌ 
مِنَ اللْجُوءِ للضّرورة: كاستباحة المَيّتة عند الضرورة... ثم قال -أي الشيحٌ 
العقل-: وإِنّما تَرِدُ الضرورة في أَمرٍ يَلْجَأْ إليه العالِمُ دُون تَبْييتٍ مُسْبَققء كما حَدَتَ 
لكثيرٍ مِنَ الأَئمّة» فالشافعي ناظرٌ بعض المتكلّمين واضْطرٌ إلى أنْ يستعملَ عباراتٍ 
كلامِيّة في مَوقفٍ لم يُبَيَنْهِ من قَدْلُء والإمامُ أحمدُ رحمه الله استعمل بعض الحُجّج 
الكلاميّة وإن كانت قليلةً جدًّا ونادرة» فقد كان وَقَافًا على النِّضٍِء لَكِنِ استعملها مِن 
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باب ضرورة الدَفْع يشبهة يَخْشَى أن تَنْطَلِيَ على العامّة أو على الناسٍ أو على 
الحاضرين أثناء المُناظرة» فكان يَدْفْعْ شبْهَتَهم بأسلوب كلام لضرورة طارئة ما 
نتقيما الاسام اعد من قل فقاعدفه الما وياقية :الم يننظبها |لالشترورة 
طَرَأَتْ... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: الأَصْلْ عند السلفٍ وأئمة أهلٍ السّنَّةِ قديما 
وحديثًا إلى يومنا هذا أن عِلْمَ الكلام حَرَامٌ والإطّلاع على كُتُبِه حَرَامٌ» ولا يُنْجَأْ إليه 
بدَغْوّى الضصّرورة إِلّا مِن مُتخَصّص في مَوْقَفٍ يَغْرِضُ له فيستعمل أساليبَ 
كلاميّةُ أو يَطْلِع على كُتْبٍ أهلٍ الكلام للرّدّ عليهاء فهذا أَمْرٌ يُقَدَرْه العالِمُ المُتَمَكِنُ 
ولا يكون بمثابة المَنْهَج الذي يُقَرَرُ كما يَمِيلُ إلى ذلك بعص طلَابٍ العم عن جَيْلٍ 
في عصرنا الحاضر [قالَ الشيحٌ يوسفٌ الغفيص (عضوؤ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ 
السعوديةء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءٍ) في (شرح العقيدة 
الواسطية): وَهْنَا قاعدةٌ يَنبَغي لطالب العلم السلفِيّ والسَّنِيَ. وللمسلم عُمومّاء أنْ 
يَفْمَهَهاء وهي أنَّ ما يَصِعٌ في مَوْرِد الرّدِ (سواء كان الرَّدُ على مُخْالِفٍ مِنَ 
المسلمين أو كان الرّدّ على أحدٍ من مِلَلٍ الكفر) لا يَستَلزِمُ أنْ يكون صحيحًا في 
مَوْرِدِ التَّقْرِيرِه فإِنَّ ذِكْرَ العقيدة إمّا أنْ يكون تقريرًا ابْتَدَاءَ للمسلمينء وإمّا أنْ 
يكونَ من باب الرَّدّء فما صَعّ في مََام الرّدّ على المُخالِفٍ لا يَلْرَمْ بالضرورة أنْ 
يكون صَحيحًا -أو على أَقَّلّ تقديرٍ مُنَاسِبًا- لِمَقام التقرير... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغفيص- : مَقامَ التقريرٍ أَضْيّقْ من مقام الرّدّء فما يَمَعُ فيه كثيرون من نَقَّلِ ما 
استغمله بعص أهلٍ السُّنَّةَ في مقام الرّدّ إلى مَقام التقرير ليس مناسِبًا... ثم قال - 
أي الشيخ الغفيص-: فيَنبَغِي دائمًا أن تُبْتَى العقيدةٌ عند المسلمين على مَقام 
التقرير القَّرْآنِيَ أو النَبَوِيَء وأَمًا مَقامُ الرَّدَ فإِنّهِ يُتَوَسَّعُ في شأنِه عند الأئمّة. 
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انتهى]... ثم قال -أي الشيح العقل-: نَبَتَ بالاستقراءٍ التاريخِيّ -وهذا أَمْرٌ 
قاطِعْ- أنّ عِلْمَ الكلام لم يَأتِ بِخَيْرِ فمنذ أنْ بَدَأَ أهلُ الأهواءٍ يشتغِلون بِعِلْم الكلام 
فَتَدُوا على المسلمين أَبُوابًا مِنَ الشَّرّ؛ أُوَّلَاه مِنْ حَيْتُ إدخالٌ الشبُهاتِ والشكوكِ 
على طوائفٍ المسلمينء فَضَلُوا وخَرَجوا عن السُّنَّةِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ 
صُنْعًا؛ ثانيّاء أَشْغَلوا أهل العلم عما هو أَوْلَىء فَكَمْ مِنَ الطاقاتٍ والجُهود -جُهود 
أهلٍ العلم- قد بُذِلَ في سبيلٍ حِمَايَة العقيدةٍ والتَصَذِي لأهلٍ الكلام وأهلٍ الباطلٍ 
وأهلٍ الهَوّىء الأَدْرُ الذي صَرَفَ المسلمين عمّا هو أَهَمُ (من تأصيل العقيدة 
وتشرهاء والاهتمام بتزْدِيَةِ المسلمين وإعدادهم, والاهتمام بالجهادٍ. وغيرٍ ذلك). 
فالطاقاث التي أَهْدِرَثْ في سبيل دَفْعِ هذه الشرورٍ من عِلْم الكلام مِنَ السَلَفٍ وأئمّة 
المسلمِين لا تكادُ تُقَصَوَّرْء فبعض العلماءٍ قد يكون أَفْنَى عُمُرَه -إِلَّا القَبيل- في 
سبيل التَّصَدِي لهذه الآفات وهذه المصائبٍ التي جَرّها عِلْمُ الكلام على المسلمين. 
انتهى باختصار. 


(50)وقالَ الشيخحٌ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: وفي مَعْرِضٍ الرَّدّ 
على كُنْبٍ المنطقٍ ومَدَى صِحَة قَوْلٍ مَن اشْتَرَطّها في تحصيلٍ العلومء قال ابن 
تيميةَ رحمه الله [في مجموع الفتاوى] إوَأمَا شَرْعًا فَإِنّهُ مِنَ الْمَغلُوم بالاضطرّار 
مِنْ دِينٍ الإسلام أن الله لَمْ يُوجِبْ تَعَلّمَ هذا الْمَنْطِقٍ الْيُودَانِيَ [أيْ عِلْم المنطق] عَلَى 
َهْلٍ الْعلم وَالإِيمَانِء وَأَمَا هُوَ فِي نَفْسِهِ فَبَعْصُهُ حَقّ وَبَعْصُهُ بَاطِلٌء وَالْحَقُ الَّذِي فيه 
كثيرٌ مِدْهُ -أؤ أَكْتَرُهُ- لا يُحْتَاجٌ إِلَيْهِء وَالْقَدْرُ الذي يُحْتَاجٌ إِلَيْهِ مِدْهُ فَأَكترُ الفطَر 
السَلِيمَةِ تَسْتقِلٌُ به وَالْبَلِيدُ لا يَنْتَفِعْ به وَالذَكِي لَا يَحْتَاجٌ إِلَيْهِ... فَإِنَّ فيه مِنَ 
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الْقَوَاعِدٍ السَلْبِيَّة الْمَاسِدَةٍ ما رَاجَتْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْفُصَلَاهِ وَكَائَتْ سَبَب فَسَادٍ 
عُلُومِهِمْء وَقُوْلُ مَنْ قَالَ (إنَْهُ كُلّهُ حَق) كَلَامٌ بَاطِلَ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
فركوس-: وقد كان جَرَاءْ مَنِ اتَحَدَ المناهج الفلسفِيّة والطْرْقَ المنطقِيّةَ ميزانًا له 
ومَسْلَكَاء أَنْ أَوْرَتَّهم الله خَبْطًَا في دُوَامَةٍ مِنَ الشَّكَ والوَدَيَانِ والحَيْرَة؛ باستبدالهم 
الذي هو أذئىء بالذي هو خَيْرٌ ل(الْمْتَجَلِي في الْمَحَجَّةِ [الْمَحجَّةٌ هي جَادَهُ الطّربق 
(أيْ وَسَطْهَا), والمُرادُ بها الطّرِيقٌ المُستقيم] الْبَيْضَاءِ لأي الواضحة] التي تركُنا 
عليها رسولٌ الله صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيعٌ عَنْهَا إِلّا هَالِكَ). 
انتهى باختصار. 


(51)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماءٍ بِالدَيَارٍ السعودية: 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ ) بِعْدُوانٍ (حُكُمْ تعنم علم المنطق؛ 
والكلام على المقدمة المنطقية لكتاب 'روضة الناظر'). سُيِلَ الشيحُ (ما حُكْمُ تَعَلّم 
عِلْم المنطق في العقيدة» وما حُكُمُ تَعلّمِ المُقَدَمَةِ المنطقيّة التي وَضَعَها ابْنُ قُدَامَةٌ 
رحمه الله فِي أَوّل كتابه 'روضة الناظر؟)؛ فأجاب: واللهِ العلماء يُحَرَمون تَعَلّمَ عِلْم 
المنطقٍ وعلم الجدل؛ ويقولون (يَكْفِي معرفةٌ الكتاب والسنة» فيهما المَقْنَعُ وفيهما 
الكفايَةٌ4: وقد حاولوا مع الشيخ محمد بن إبراهيم [رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه] رحمه الله. لَمَا فْتَحَ المعاهد والكليات حاولوا معه أنه يُقَرْرُ 
علم المنطقء فَأَبَى وأَصَنّ على [عَدَمِ المُوافَةَةِ] حتى تُوْفْيَ رحمه الله على منهج 
مَن سَبَقَ مِنَ التحذيرٍ مِن علم الجدلٍ؛ ويقولون [أي العلماغ] (ِيَكْفِي عِلْمُ الكتاب 
والسنة). ما في [أيْ ما يُوجَدُ] شَك أنّ هذا يَْفِي... ثم قال -أي الشيخحُ الفوزان-: 
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قد اختلفوا هَل المُقَدّمةُ [يعني ما كَتبَه ابْنْ قُدَامَةَ تحت تحت عنوان (مُقَيَمَةٌ مَنْطِقيّة)] 
اللي في (روضة 4 [وهو كتابٌ في (أصول الفقه)] هَلْ هي من عَمَلِ المُصَيْفٍ 
أو لاء بدليل أنَّ د بعضٌ النْسَحْ أو كثيرًا م مِنَ اللخ ما فيها مُقَدِمةٌ ما فيها هذه 
المُقَدَمةُ فاده أَعْلَمُ أنّها ألْحفّث بها. انتهى. 


(52)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُّنَةِ 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة), سُئِلَ الشيحٌ (هل يَصْلَُحُ 
لطالب العلم دراسة (آداب البَحْثِ والمُناظرة)؟)؛ فأجابٍ الشيحٌ: آدابُ البحث 
والمناظرة مُستَمَدَةٌ مِنَ المنطقء وهذه [أَيْ آدابُ البحث والمناظرة] مَواهِبُ يُؤتيها 
لله من يشاء (يُؤْتي الْحِكْمَة من يَشَاءُ)؛ الشيح الألباني لم يَدْرْسِ المنطق ولا 
الفلسفةً ولا آدابَ البَحث والمُناظرة» وكان يَأَتِي كِبَارُ علماءٍ الأزهر [وَهُمْ الذين 
دَرَسُوا في أَزهَرِهم علوم الكلام والمنطق والفلسفة] عنده كالأطفالء اللهُ أعطّاه 
مَؤْهِبَة؛ فالمنطق لا يَستَفِيدُ منه الْعَبِئْ ولا يَحتاجُ إليه الذَكِىْ كما قالَ ابن تيمية: 
وَاقْرَأُوا [كتاب] (نقض المنطق) لابن تيمية رحمه الله تَحِدُون كيف بَيّنَ أنهم لأي 
المناطقة] على جَهْلٍ وضلالٍ؛ وأنهم لم يستفيدوا منه لا أذكياؤهم ولا أغبياؤهم!.. 
ثم قال -أي الشيخ الم الذين أسّسوا هذا المنطق وَتَنِيُون مِن أجهلٍ خلق 
اللّهِ وأكفرهم. ماذا د تفقهم المنطق؟!؛ لم يَنفَغْهم بشيءٍ !ء وأهل الكلام لَّمَا خاضُوا في 
باب المنطقي والفلسفة ضاعوا وضَلُوا فهو يَصُرٌ ولا يَنفُعْ!؛ فكتابُ الله فيه البيانُ 
الشافي» فيه الحُجَجُ الواضحةٌ والأدلة العقليّةُ والأدلة النقليّةُ» يَحْتَاجُ مِنَا إلى تَدَبُر 
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وفْهُم وتكفيناء ولهذا يَصُولُ أهل السنة على أهل الكلام بِالحُجَجِ القواطع 
فيد 5 نهم ٍ دق لٍِ و ذا 2 ولا يَنْمَدُ _ُ 3 1 انتهى. 


(53)وقالَ الشيخحٌ زيدُ بن هادي المدخلي في مَفْطْعِ صَوتيَ بعنوان (ما حُكْمْ دراسة 
علم المنطق؟ وما رَدُكم على مَن يَرْعُمُ أنه لا بُدٌ مِن دراسته لِقَهُم عِلْمِ الأُضول؟): 
عِلمُ المنطق ليس مِن علم الشرع.؛ والذي أمِزنا به هو عِلْمُ الشّزعء أنْ نَتقَقّ في 
العم الشَّرْعِيَ الذي هو الكتابُ والسُنَّةُ وما اسْتُمِدَ مِنَ الكتاب والسُنَّةِ» مِن كُتْبٍ 
التفسيرء وكُتبٍ الحديث؛ وما يَتَعلّقُ بعلوم الحديثِ والتفسيرء وكُتْبٍ الفقهء وغير 
ذلك مِن علوم الشريعة. وأما عِلْمْ المنطقٍ فإنّ العلماء حَذّروا منه وأنّه لا فائدة من 
وَرَاءِه؛ عِلْمُ المنطق لا حاجة إليه بِحَالٍ مِنَ الأحوالء فالناسٌ ليسوا بحاجَةٍ إلى هذا 
العلم أَبَدَاء وعلى مَن يَدَّعِيِ بأنّه لا يكونُ العالِمُ عالمًا إِلَّا إذا عَلِمَ عِلْمَ المنطقٍ أنْ 
يُراحِعَ نفسه ولا يَقُولَ على الله بِدُونٍ عِلَم... فقيل -أي للشيخ المدخلي- : هُمْ 
يَحْتَجُون بعلم أصول الفقه... فقال -أي الشيحٌ المدخلي-: عِلَمُ أصولٍ الفقه قواعدُ 
مُسَتَنْبَطةٌ مِنَ الكتاب والسُنَّةه ومن علوم الكتاب والسُنَة» ولا يَذْرَمُ أن يكون مِن 
عِلْم أصولٍ الفقه القِيَامُ على قواعدٍ المنطقء فمن أَدْخَلَ في علوم أصول الفقه شيئًا 
مِن قواعده [أي قواعد المنطق] فقد أَدْخَلَ شيئًا لا يَختاجُ الناسٌُ إليه. انتهى 
ناختصار , 


(54)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضؤ هيئة كبار العلماء بِالدَّيَارٍ السعودية. 
وعضوؤ اللجنةٍ الدائمة للبحوث العلميةٍ والإفتاء ) بِعْنُوانٍ (عِلْمْ أصولٍ الفقه الصحيح 
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هو الذي ليس فيه مَباحِتُ عِلْم المنطق). قال الشيخ: أصول الفقه الصحيحةٌ ليس 
بها عِلَْمُْ المَنْطقء هذا اللّي نَعْرِفْه. انتهى باختصار. 


(55)وقالَ الشيح صالحٌ الفوزان أيضًا في (شرح كشف الشبهات): و غَالِبُ العْلَصَاءِ 
مُكِبُونَ عَلَى عِلْم الكلام والمَئطق الّذي بَدَوَا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم وهو لا يُحِقُ حَّا ولَا 
يبْطِلُ بَاطِلا بَنْ هو كمَا قَالَ بَعْضُ العْلَمَاءٍ (لا يَنْفَعُْ العلمُ به, ولا يَضْرٌ الجَهَل 
به)... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: كَمْ في السَاحَةٍ مِن كُتْبٍ أَهْلٍ البَاطِلٍ؛ ككثب 
الجَهْمِيّةِ وكُتُبٍ المُعْتَزِلَةٍ وكُتُب الأشاعِرَة وكُتْبٍ الشيعة» كم في السَّاحَةٍ مِن كُتْبٍ 
هَؤُلَاءِ !, وعندهم حُجَحٌ مُرَتَفَةٌ تَغْلٌ الإِنْسَانَ الذي لَيْسَ عندّه تَمَكنٌ من العلّم, فعِلْمُ 
الكلام وعلْمُ المَنْطِق اغْتَمَدُوهُ وجَعَلُوهُ هو العِلمَ الصَّحِيحَ؛ إِذَا كَانَ هَوْلَاءِ عِذْدَهُم 
فَصَاحَةٌ وعندهم حُجَجٌ وعِنْدَهُم كُتبٌ» فلا يَلِيقْ بك أن تقَابلَهُم وأنت أَغْرلُء بَلْ يَجِبْ 
عَلَيْكَ أنْ تَتَعلّمَ مِن كِتَاب اللّهِ ومن سُنَّةِ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وسَلمَ ما تُبِْلُ به 
حُجَجَ هَؤُلَاءٍ الّذين قَالَ إِبْلِيسُ إِمَامُهُم وَمَدَّدَمْهُم لِرَبكَ عَزَ وجَلَ (ِلأفْعْدَنَ لَهُمْ) أي 
لبَِي آدَمَ (صِرَاطَكَ الْمُسْتقِيم) أي الطَّريق المُوصِل إِلَيِكَء (ِنُمَّ لَآتِينّهُم من بَيْنِ 
أئدِيهمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ عن شَمَائِلِهمْ وَلَا تَدُ أَكْْرَهُمْ شَاكِرِينَ)» تَعَهَد 
الحَبيثُ أنه سيُحَاولَ إضلال بَنِي آدَمَ» وك ذَلِكَ أنباغه من شَيَاطِينِ الإِنْسِ مِن 
أضحَاب الكُثْبٍ الصَّالَةٍ والأفكارٍ المُنْحَرفَةِ يَُومُونَ بعمَلٍ إِْلِيسَ في إضْلَالٍ النّاسِ... 
ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: قَالَ اللَهُ سْبْحَائَهِ وتعالّى (ِقْقَاتلُوا أَوْليَاءَ الشَيْطَانِء إِنَّ 
كَيْدَ الشَيْطَانٍِ كَانَ ضَعِيفًا)» فَهُمْ مَهُمَا كَانَ عِنْدَهْم مِنَ القُوَّة الكلاميّة» والدَدَالٍ 
وَالبَرَاعَةَ في المَنْطِقء والفُصَاحَة إلا أَنُهم ليسوا على حَتّ» وأنت عَلَى حَتّ مَا 
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دُمْتَ مُتَمَسَكَا بالكِتّاب والسُنَّةِ وفْهمت الكِتَابٍ والسُنَّة فَاطْمَئِنَ فإِنّهُم أَنْ يَضْرُوكَ 
أَبَدَا (إنّ كَدْدَ الشَّيْطَانٍ كدان ضَعِيفًا) لَكِنَّ هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى الرُُجُوع إِلَى الكِتّاب 
والسُنَّةِ فإنْكَ بذلك لا تَخَافُ مَهْمَا كَانَ مَعَهُمْ مِنَ الحُجَّج والكُثبء لأنّها سَرَابٌء هذه 
الحُجَجٌ [التي مَعَهُمْ] إِذَا طَلَعَتْ عَلَيْهَا شَمْسُ القُرْآنٍ وتَيّناتُ القَزْآنٍ رَالَ هذا الصَّبابُ 
الذي مَعَهُمْ وهذه سُنَةُ اللَّهِ سُبْحَائه وتعالى َل تَقُذِفُ بِالْحَقَ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَفْهُ 
َإِذَا هو رَاهِقَ وَلَكُمْ الوَيْلُ مِمَا تَصِفُونَ). (قُل إِنّ تي يَقْذِفٌ بِالْحَقَّ عَلَامُ الْغْيُوبِ) 
قَذَائِفُ الحَقّ ُدَمَرْ البَاطِلَ مَهُمَا كَانَ. انتهى باختصار. 


(56)وفي فتوى مَوجودةٍ على موقع ميراث الأنبياء. للشيخ عَبْداالُهِ بْنِ عَبْدِالرَحِيْم 
البُخاريّ (الأستاذ في قسم فقه السنة ومصادرهاء في كلية الحديث الشريف 
والدر اسات الإسلامية» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)؛ سُيِلَ الشيخ (هل 
يَجِبُ على طالب العلم دراسة عِلْمِ المنطق حتى يستطيع الرَّدّ على أهل الباطل؟)؛ 
فأجابَ الشيخ: ما لَكَ ولأهْلٍ المنطقٍ ولأهل الكلامء مَا لَكَ وَلهَدَاء وفي الوَحْيّين وفي 
تقريرات أئمّة السُنَةِ وما سُطِرَ عن سَلَفِ الأمَة غُنْيَةٌ وكفايَةٌ من أنْ تَدْخُْلَ في هذا 


(57)وجاء في موسوعة الفرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): لقد كان مَوقفُ السلفٍ الصالح من 
عِلْم الكلام مَوقهًا حازِمّاء هو المَذْع مِن تعاطي هذا العلم والاشتغال به ومُجالّسة 
أصحابه أو حتى الرّدَ عليهم. وذلك أنهم نظروا إلى منهج الرسالة مِنَ الكتاب 
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والسُّنة. فوجدوه قد انتهج منهجًا خاصًا في تقرير العقيدة الإسلامية. فائّحّة إلى 
العقلٍ الإنسانيّ والفطرة البشرئّة يُخْاطِبُ ما جُبِلَثْ عليه مِن حقائق تجعلٌ الإيمان 
بانسو الشبارى شرو ف غيانفه و1 1321 جدييكا» لاحافة فيه إلى الكقل 
والسَّفْسَطَةِ وأنَّ الإسلامَ مَبْناهُ على الخُضوع والاستسلام... ثم جاء -أيْ في 
الموسوعة- : يقول الإمامُ أحمدُ (لا يُفْلِْحُ صَاحِبُ كلام أَبَدَاء وَلَا أزى أَحَدَا نَظَرَ في 
الكلام إَِّا في قَلْبِهِ دَغَلَ [أَيْ فُسَادٌ وَرِيِبَةٌ])؛ وعن الإمام الشَافِعِيَ رحمه الله قال 
(لأنْ يُبْتَلَى الْمَزْءُ بِكُلِ ذَنْبِ نَهَى اله عَنْهُ مَا عَدَا الشّزك. حيو تذهة الْكلَامِ» وقالَ 
أيضًا (حُكْمِي على أل الْكَلام أَنْ يُصْرَيُوا بِالْجَرِيدٍ وَالبَْالِ وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْمَبَائِل 
وَالْعَشَائِرِء فَيْقَالُ (هَذَا جَرَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتاب وَالسُّنَةَ وَأَْبَلَ عَلَى الْكَلَام))؛ وقال أبو 
يوسف (مِنَ الحنفية) (ِمَنْ طُلَّبَ الدِينَ بالكلا تَرَنْدَقَ). انتهى باختصار. 


(58)وقالَ الشيخ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: إِنَّ عَدَاءَ أهلٍ 
الأهواء -لا سيّما المتكاّمين منهم- وحقدهم على أهل السّنَّة والجماعة مُستفيصٌ 
لا يَنْتَهميء وقد سَطْرَه العلماء في مُؤْلّفاتِهم وكُتُّبهم منذ القديم» ومن عَدَاءٍ هؤلاء 
القوم أَنّهِم إذا أَِصَروا مُوجَّدًا مُتمسَكًا بالكتاب والسُنَّة وعلى هَدْي سَلَفٍ الأَمَة 
يَدعُو إلى اللّهِ على بَصِيرة بالحكمة والموعظة الحَسَنة» عادؤه ورمؤه بالعظائم عَنْ 
فَؤْسِ وَاحِدَةٍ رَمْيَةَ رَحُلٍ واجدٍء وأغلّقوا عليه جميع منافذِ الدّعوة وأبوابها. 
وجَرّدوه مِنْ كُلّ وسائلٍ العمل الدَّعويٌ إذا وَحَّدُوا إلى ذلك سبيلا؛ وخَشَيَةَ افتضاح 
أحرهم وضنون بالتجذو واللزات والقفيس بكب فى صاتايم ووصدوة بالورقاةة 
وغيرها... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس-: إِنّ أهل الكلام والهَوّى والافتراق - 


)88( 


ِمَدَّمّنِهم ومَسبّتِهم لأهل الحديث والسُنَّة والجماعة- لا يَفُصدون إِلَّا تَنفِيرَ النّاسِ 
عن التّوحيدٍ الذي يَعْدُونه تشدَّدًا وتكفيرًا وتنفيرًا وتعسيرًا وتفريةًاء بينما يَعتبرون 
شرَكيّاتهم وبِدَعَهم توحيدًا ووسيلةً تُقَزِيُهم إلى الله زُلْمَىء ولم تتوقّف عداوثهم 
لأهل السُّئَّة عند حدٍ الدّمّ وَالثَلْب 55 والهجَاءٍ والسَّبّ والهطز واللَّدْزٍ والنّيْزْ 
والغَئز قَؤْلَّاه بَلَ تعَدَّى الأمر إلى أَنْ آذّؤهم فغلًا [أيْ بالففلٍ أيضًا كما آذَوْهُمْ 
بالقَوْلِ]ء انتصارًا لمذهبهم ونحَلِهم وأهوائهم, وكُلّما وَجَدوا سُلْطَةٌ لِيَتَسَلَّطوا عليهم 
بها بِالبَغْي والغدوانٍ فَعَلُوا... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس- : أهل الأهواءٍ والزيغْ 
مِنَ المتكلّمين وَالمُتَصَوّفةٍ وأضرابهمء لا يَصضْلُحون لِرْثْبةٍ الإمامة في الدِينِ؛ ولا 
يُعتبّرون مِنْ طبقات الغلماءٍ الرَّنَانَتِين» وليسوا أهْلّا لهاء مَهُمَا عَلَا كَعْبُهِم في 
الغلوم العفْلِيّةِ والأَذُواقٍِ الوَجْديِّةَ وتَسَلَّقوا المَناصِب الرَّبَادِيّة والقِيَادِيّة» ولمّعوا 
أَنْفْسَهم ونَفَخُوها على الشّاشاتٍ والمِنّصَّاتٍِ والفَضَائيَّاتِ فَهُمْ لا يَصْلُحون لذلك 
بسبب إعراضهم عن الكتاب والسُّنَةِ ومنهج سلف الأَمّةَ: وتَمَسُكِهم بأهوائهم 
العقليّة في باب العلّم والاعتقادٍء وأذواقهم الوَجْدِيّة في باب العمَلٍ والسُلوكء. والتي 
فرَّقَتْهم وحَرَّفْنْهم عن الصَراطٍ المستقيم؛ وكيف يكون صاحبٌُ الهَوَى والبدعة 
والخْرَافةَ عالمًَا ربَانيًا (والمعلومُ أنّ العلماء هُمْ دُرَاسُ الدِينِ وحُْمَاتَه مِنَ الابتداع 
والتّزْبيف)؟!, فإِنّ هذا مِنْ تييع الدِينِ وتزييفٍ الحقائق... ثم قال -أي الشيحٌ 
فركوس-: ولا يَخْمَى على ذِي لَب أنّ مَنْ أغرَصّ عن وَحْي الله وعارضه 
بالشبْهاتٍ العقلِيّةِ الباطلةٍ الفاسدةء وقَابَلَهُ بالآراء الفلسفِيّةِ العاطلة الكاسدة, عاقَبَه 
الله بِفَّدْرٍ مُعارَضْتِه لوَخيه ومُخالَفْتِه لشزعه. وذلك مِنْ مُقتضى العَذْلٍ الإلَهى. 
فتزمي به شبَهُه وتُهُوي به أهواؤه إلى مكانٍ سَحِيقء وتُيْعِدُهِ بِدَعْه المُختلفة عن 
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سبيل الله الوحيدٍ المُوصِلٍ إليه وإلى دار كرامَتِه» وتُلْحِقُه بِسُبْلٍ القَوَايَةِ التي نَهَى 
الله تعالى عن ايِْبَاعِهاء وهي طرق الانحرافٍ في العلم التي سَلَكَها أهلٌ الدََوَْضٍ في 
الكلام والجدلٍ مِنَ الفلاسفة والمناطقة» وطُرُْقُ الانحرافٍ في العَمَلٍ والسُلُوكِ التي 
سَلَكَها المْتَصَوّفةٌ» ومَنْ تأنَّر بهم عَبْرَ الزّمَنِ إلى زَمَانِنا هذاء وقد جاء التّحذِيرُ 
منها والنّهيْ عنها صَرِيحًا في قوله تعالى (وَأَنّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَاتَبِعُوهُ وَلَا 
تنَّبِعُوا السب فْتَفَرّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وصّاكُم به لَعَلَكُمْ تتَُُونَ)... ثم قال -أي 
الشيح فركوس- : إنّ أهل الفزقة قَدّموا عقولَهُم وآراءً هم التي ابتدعوها وعارضوا 
بها وَحْيَ رتهم وشَرْعَهء فَحَرّفوا التّوحيد الذي بَعَتَ الله به رسولّه -صلَّى الله عليه 
وسلّم- إلى مَعْنَى توحيدٍ الرّنُوبيّةِ والسَيَادةٍ وأهملوا توحيد الأُوهيّة والعبادةٍ الذي 
هو المَقُصِدُ الأَسْمَى والغايّةٌ العْظمَى مِنْ خَلّْقٍ الخَلِيقةٍ وإنزالٍ الكُُبٍ وإرسالٍ 
الرْسْلٍِء وبه إِفْتَرَقَ النَّاسُ إلى مؤمنِين وعْصَاةء وَأَوْليَاءَ سشعداءَ (أهلٍ الجِنّة) 
وأغداءٍ أَشْقِيَاءَ (أَهلٍ النَارِ)» وخاصُوا بغقولهم في صِفَاتٍ الله وحَرّفوها وعَطَلوا الله 
عنهاء وَأَوْفَعَهم صَنِيعْهِمم هذا في الاضطراب والتَّنَافُضٍِ في تقريرٍ كثيرٍ مِنْ مسائل 
الاعتقادء فَحَادُوا بذلك عن الصَّراطٍ المُستقيم» وقالوا على الله غير الحقّ وبلا علم, 
وكان ذلك مِنْ أعظم البدّع والمُحرّمات... ثم قال -أي الشيخ م فهذا 
غَيْض مِنْ فَيْضٍ مِنْ شُبُهاتِهم العقليّة التي عاضوا بها الوّخي المَدَرُلِء وفارقوا 
صحيع المنقولء وأَوَّنُوه على غير تأوبله» وحَرّفوا مَعانِي ألفاظ الكتاب والسُنَّةِ 
ورَدُوا أخباز الآحادٍ -ما أَمْكَنّهم- بقواعدهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة, لأنَّ الأأصول 
التي بَنْوْا عليها دِيئهم تُناقِضُ مَنْصوصٌ الكتاب والسُنَةِء فضَعْف توقيزُ أَدِلّةِ الكتاب 
والسنَّة» فَلَمْ يَبْقَ لها هَيْبةٌ ولا تقديرٌ في نُفوس مَنْ تَأَثَّرَ بِعِلّم الكلام والمنطق, 
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فَأَضْحَى الاستدلالُ بها للمُعاضّدةٍ والإسْتِئناس بعد تقديمهم للأدلّة العقلِيّة -َرَعَمُوا- 
فْهُمْ ومَنْ تَبِعَهم في رَمانِنا أهلُ جِنَايَةِ عظيمة على دِينٍ الإسلام وأهله. فد شَوٌّهوا 
العقيدة الإسلامِيّةَ الصَافِيَة» ورَدُوا صوص الوخي والْقَوَا مَدلُولَهَا بِدَغْوَى 
تغارضها مع القطئات: العقلثة: وان هن أخرى أن تشاس:وشيياك وجيلياك 
وضَلالاتِء فَفَرّقوا كلمة المسلمين وشَّقُوا صَفٌ جماعتهم, فْتَدَزََّثْ فِرَقُهم على 
أصولٍ وعقائة مُخالفة لأصولٍ أهل السّئّةَ والجماعة وعقائدِهم, فمَالوا عن الصَراطٍِ 
المُستقيم, فَاسْتَحقُوا اسْمَ (الَّطرّف) ودِالغُلْوَ) و(الُزقَةِ)» وسائر ما رَمَوَا به أهلَ 
السُنَةِ كَذِبًا وزورًا... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس-: إِنَّ الانتصاز لِمَذْهَبٍ الأشاعرة 
والمعتزلة وأضرابهم هو الانتصارٌ لأهلٍ الكلام الباطلٍ والجدلٍ المذموم في دِينٍ الله 
تعالى؛ وذلك مِنْ أعظم أسباب الاختلافٍ والفزقة وضَّيَاع الأنفة» وكثرة التَقَلٍ 
والتّحَوُلٍ وَالتَلَوْنِ وَالتَّمَيُع» والذُروج عن منهج السَّلفٍ الصَّالحَ ونهايَةُ أَدْرِه إلى 
مُقازفة البدعة ومُفارزقة السُّئَة... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس-: وَرَوَى 
عبدُالرّحمن بِنُ مهديّ عن مالك أنه قال (ِلَوْ كَانَ الْكَلَامْ عِلْمَا لَتكلّمَ فيه الصَّحَابَةُ 
وَالتَابِكُونَ كَمَا تكلّمُوا [قلتُ: وكان ذلك بِدُونٍ اعتمادٍ على عِلْم المئطق] في الأَخكَام 
وَالشَرَائِعه وَلَكِنّهُ بَاطِلَ يَدْلُ عَلَى بَاطِلٍِ)؛ وقال ابنُ عبدالبزٍ رحمه الله (وَقَدْ أَخْمَعَ 
أَهْلُ الْعِلْم بالسُنَنِ وَالْفِفُهِ -وَهُمْ أل السّنّةِ- على الْكَف عَنِ الْجِدَالٍ وَالْمْنَاظَرَة فِيمًا 
سَبِيلْهُمْ اغَتِمَادُهُ بِالأَفئِدَةِ مِمَا لَيْسَ تَخْتَهُ عَمَلُء وَعَلَى الإيمان بمتشابه الْقُرْآن؛ 
وَالتَّسْلِيم لَهُ وَلِمَا جَاءَ عَنِ النَبِيِ صلى الله عليه وسلم في أَحَادِيثِ الصَّفَاتِ كُلّهَا 
وَمَا كَانَ في مَعْنَاهَاء وَإنَّمَا عقون الْمُنَاظَرَةَ [قلتُ: المرادُ هنا الْمُنَاظَرَةُ الغيز قائمة 
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على عِلْم المَنْطِق] فِي الْحَلَالٍ وَالْحَرَامِ وَمَا كَانَ في سَائِرٍ الأَخقَام يَجِبُ الْعَمَلُ بها). 
انتهى باختصار. 


(59)وقالَ حمزة السالم في مقالة له بعنوان (في ضياع المنطق) على هذا الرابط: 
فَجَدَلِيّاتُ المتكلّمين كانت حول الغَيْبِياتِء والعَيْبُ هو خَطّ النْهايَةِ لِقُدرة العقلٍ وددايّة 
العَجْزٍ المُطْلّق له. انتهى. 


(60)وقالَ الشيحٌ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والأديان 
والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في مقالة له على هذا الرابط: لا شك أنَّ 
(الإصلاح) أمرٌّ محمودٌ مصطلحًا ومَعْنَى: وليس مِنَ الحكمة والكيّاسة أنْ يَظهَرَ 
العلماءً وطلبة العم ضِدَ (الإصلاح) مَهْمَا حاول المُنحرفون التَّرَيْنَ به, فقد تَسَمَتْ 
بعص الحَرّكاتٍ والتَّيّاراتِ والمدارس الفِْرِبّة بهذا الاسم مع انحرافهم كدر 
50 تمرِيرٌ المُخالفات الشرعيّة مِن خلالِه» وفي مِدُلٍ هذه الأحوالٍ فإِنَّ مِنَ 
الذَكاءٍ والفطنة في إدارة المعركة الفِكْرِبّةِ أنْ لا يَتِمَ الهُجومُ على الأسماءٍ المحمودة 
كالإصلاح, ولكنْ يَجِبُ الفَضْل بين الاسم الجميلٍء والاستعمالٍ الخاطئ والأفكارٍ 
الُنحرفة» وفي هذه الورقة [أي المقالة] سوف نُسَمِي بعض هذه التياراتِ باسم 
(التَيّارُ الإصلاجِيٌ) ودِالمَدْرَسَةٌ الإصلاحِيّةٌ) و(الإصلاجِيُون) [وذلك] مِنَ الناجِيَّةٍ 
الإجرائيّة» لأنهم ليسوا مُصلجين على الحقيقة. ولأنّهم عُرِفُوا في الواقع بهذا 
الاسم وإنْ كانوا من أَبْعَدِ الناس عنه في الحقيقة... ثم قال -أي الشيحٌ السلمي-: 
وأفضل الطُرْقٍ في مُواجَهةٍ التَيّاراتِ المنحرفة المُتَسَيّرةِ بالإصلاح هو الانتقالُ إلى 
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المرجعِيّاتٍ الفِكْرِيّة والعَقَدِيَّة والمَنْهَجِيّةٍ التي يَتِمُ من خلالها طرْحٌ العقائدٍ والأفكار 
والمناهج وتُسَمّى إصلاحاء فالمرجعيّة الفِكْرِيَةُ هي التي تقِفُ خَلْفَ المناهج 
والأفكار [والعقائدِ] وتُنْتِجُهاء وإذا تم فَخْصُها ونَقُدُها فإنّ المناهج الباطلةً تسقط 
بسُقوطٍ مرجعِيّتِها... ثم قال -أي الشيخ السلمي- : الَيّارُ النَّنَوِرِيُ هو تَيّارَ جديدٌ 
نَشَأُ في أواخرٍ الدولة العثمانية» وفي زَّمَنِ الاستعمارء ولا يَرَالُ إلى اليوم؛ ويُسَمّى 
أحيانًا (التيّار القصرانِيّ) أو (الثَيّار الإصلاحيّ) أو (التَيّار العقلانِي)» وقد تَكَوَّنَتْ 
مَرجعيّئُه مِنَ الثوفهيتق بين القضارة العربِيّةِ ومُنتجاتها الفِْرِيّة» والمنهج 
الإسلامِي, وبعض آراءٍ الفِرَق الكَلَامِيّة خُصوصًا المعتزلة والأشاعرة [قالَ الشيحٌ 
علىّ الزميع (وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكوبت) في (الخلافة وتطورها 
إلى عصبة أمم شرقية 'دراسة تحليلية"): وَهُْمْ لأي المَاتُرِددِيةُ] أكثرزٌ عَفْلَانِيَةَ مِنَ 
الأشاعرة وتقتربون مِنَ المعتزلة. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيح سليمان الخراشي 
في مقالة له على هذا الرابط: من يُسَمَوْنَ أهل (التَّنويرِ) المزعوم. إِتَذَّذوا دِينّهم 
الحَقّ هُرُوَاء وفرّطوا فيه وفي أحكامه. مُقَدْمِين أهواء هم عليه. انتهى باختصار. 


(61)وقال الشيحٌ عبدالله الطريقي (وكيل كلية الشريعة بالرياض) في مقالة له 
بعنوان. (منهج المدرسة العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على هذا 
الرابط: وجاءث نشأةٌ هذه المدرسة [يعني المدرسة العقليّة الاعتزاليّة] إِبّانَ ضَعْفٍ 
الدولة العثمانيّة» وفي حالة للأَمَةِ يَغْمْرْها الجهل والتَّخَلُْفُء هذا في الوقتِ الذي 
كان فيه العَزبُ (العالَمُ النصرانِئ) يَتَقَّدمْ في المازِيّاتِ بصُورة مُذهِلةء فكان مَوقفُ 
هذه المدرسة محاولة التَأقلُم والتُوفيق مع تلك الحضارة الوافدة مع الإبقاء على 
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الانتِماءٍ الإسلامِي» فدَعَتُ إلى الأخذٍ بتلك الحضّارة: مُتَأَوَّلةٌ ما يتعارضُ معها مِن 
صوص شرعيَة؛ إنها كما يَقولُ الشيحٌ محمد حسين الذهبي رحمه الله (ت 
7 ) (أغطث لعقلها حُزِْيَةَ واسعةء فتَأَوَلَْ بعض الحقائق الشرعيّة التي جاء 
بها القرآنُ الكريةُ؛ وعَدَلَتْ بها عن الحقيقة إلى المَجَازء كما أنّها بسبب هذه 
الغري العقلبّة الواسعةٍ جارَتٍ المعتزلة في بعض تعاليمها وعقائدهاء وحَمَلَتْ 
بعض ألفاظ القرآن مِنَ المَعاني ما لم يَكْنْ معهودًا عند العَرّبٍ في زَمَنِ نُزولٍ 
القرآن: وطَّعَنْتْ في الحديث, تارَةً بالضَّعْفٍِء وتارّةً بالقضع. مع أنّها أحاديثُ 
صَحِيحةٌ)؛ وقد شَابَهِتٍ [أي المدرسةٌ العقليّةُ الاعتزاليّة المعتزلة مِن وجوه؛ (أ)في 
تحكيم العقل ورَفْعِه إلى مرتبةٍ الوخي؛ (ب)في إنكار بعض المُعجزاتٍ أو تَأُوِيلِها؛ 
(ت)في تَأُودِلٍ بعض العيبياتِ؛ (ث)في رد بعض الأحاديث الصحيحة أو تأودلها.. 
ثم قال -أي الشيخٌ الطريقي-: ولَعَلَ من أَقْدَمِ مَن نَقَدَ هذه المدرسة ووَجَّة إليها 
الاتّهامَ؛ (أمصطفى صبريء آخِرَ مشايخ الدولة العثمانية [يعني آذِرٌ مَن تَوَلّى 
مَنْصِبَ (شيخ الإسلام) في الدولة العثمانية» وكان صاحبٌ هذا المنصب هو المَفْتِي 
الأكبَرَ في الدولة]. فقد اعتبَر [أنَّ] محمد عبده أَوَلُ مَن أَدْكَلَ الماسوثرة في 
الأزهر؛ (ب)الأستاذ سيد قطب, حيث نَقَدَ منهج المدرسة في التَأُويِلٍ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد سالم في مقالة له بعنوان (خارطة التَّنُوِيرٍ مِنَ التنوير 
الغربيّ إلى التنويرٍ الإسلاميّ) على هذا الرابط: الخَلّلُ الذي دَخَلَ على هذا التيّار 
الفِكُرٍ 8 [أيْ تيّارٍ التّدوِيرٍ الإسلاميَ] أثناء قيَامِه بعمليّة الئواءمة والتّوفيق [أَيْ 
بين الإسلام ومفاهيم التَّنوِيرٍ العَلْمَانِيَ الغربي]؛ هو أنّهم في عمَلِيَةَ التوفيق هذه 
أضاعوا قَطْعِيّاتٍِ مِنَ الشريعة وخالَفُوهاء إِما بقبُولِ باطِلٍ وإما برَدٍ حَقّء ومن أَمثِلة 
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القَطْعِيّاتِ التي ضَيَّعَهها بعص أولئك المُفَدّرِين أثناءً عَمَلِيَِ المواءةمة هذه, قَضْرٌ 
مَفهوم الجهادٍ في الإسلام على الدع [قال الشُوْكَانِيُ في (السيل الجرار): أما غزو 
الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل» فهو 
معلوم من الضرورة الدينية» ولأجله بعث الله رسله وأنزل كتبه؛ ومازال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا هذا الأمر من 
أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه. وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يَتسعُ لها المَقامُ 
ولا لبَعضهاء وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ 
باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة 
عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو مريم 
الكويتي في فَدْوَى له على هذا الرابط: إِعْلَمْ أنّ جهات الطلّب مِن شرائع الدِينٍ 
المَعنُومةٍ مِنَ الدِينِ بالضّرورة» وقد ذَكَرَ هذا غير واحدٍ من أَهلٍ العلم. انتهى. وقالَ 
الشيخ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيّةِ بِالإِسْكَنْدَرِبَة) في (فِقَهُ الجهَاد): 
ولقد ظَهَرَتْ بِدَعٌ جَدِيدةً من إنكار ُجوب قتالٍ أهلٍ الكتاب حتى يُعطُوا الجزية؛ بَلْ 
وتَسمِيَةٍ الجزْيَةِ (صَرِيبة خذمةٍ عَسكَرِبَة) تَسقْط إذا شاركونا القتال وتَسْعى هؤلاء 
الذين يُسَمُون أَنفْسَهم (أضحاب الاتْجاهٍ الإسلامِي المُستنِيرِ) إلى تعميم هذا المفهوم 
المْنحَرِفٍ لِقَضِيَّةٍ الجهادٍ فَضْلًا عن إنكارٍ جهادٍ الطْلب؛ وهذا خَرْقَ للإجماع؛ بَلْ لو 
أنّ طائفة إسثقّرٌ مها على ذلك لصارث طائفة مُمْتَنِعةٍ عن شرِيعةٍ مِن شرائع 
الإسلام الظاهرة المُتواترة يَجِبُ قتالّها. انتهى. وقالَ الشيخح عبدالعزيز الطريفي 
(الباحث بورّارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة 
العربية السعودية) في (تفسير آيات الأحكام): لا أَعْلَمُ أَحَدَا مِنَ السَّلَفٍ ولا من أئمّةٍ 
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الخَلَفٍ أنكّر جهادَ الطلّبء وإنّما هو في أقوالٍ بعض المُعاصرينء حينما أُسْتُعْمِرَتْ 
كثِيرٌ مِن بُلْدانِ المسلمين دَبّ الوَهَنُ فيهم والتَعلّقٌ بِالدّنْيا والمادَيّاتِ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الطريفي-: وُخشى على من أنكّرّ جهادَ الطُلب الكُفْرُء لأنّه يُنْكِرُ شَيئًا 
معلومًا مُستَفِيصًا نَبَتَ به اللّضُْ واستفاضث به وتواترث به النُقول وأَجْمَعَتْ عليه 
الأمَهُ. انتهى. وقال الشيحُ حمود التويجري (الذي تَوَنَّى القَضاء في بَلدةِ رحيمة 
بالمنطقة الشرقيّة» ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبا له قارتا لكُثُبه. 
وقَدّمَ بتعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمّ المُصَلِين لِلصَّلاةٍ 

عليه) في كتابه (َعُربَةُ الإسلامء بتقدٍ يم الشيخ عبدالكريم بن حمود التودبجري): وقد 
رأيتُ لبعض المُنتسبين إلى العم في ي زماتنا مَقَالا رَعَمَ فيه أنَّ إبتداءَة المشركين 
بالقتال على الإسلام غيرٌ مشروع. وانما يُشْرَعٌ القتالُ دفاعًا عن الإسلامء إذا 
إِعتَدَى المشركون على المسلمين أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الإسلام فحينئذ 
يُحاريون, لا لِيُسلِموا بَّلْ ليَتزكوا عدوائهم ويَكفُوا عن وضع العراقيل في طريق 
الدعاة» فأما إذا لم يَحصّل منهم اعتداءً ولا وَضْعٌ عَرَاقِيلَ في طريق الدّعاة فأساسٌُ 
العلاقة بينهم وبين المسلمين المُسالَمةٌ والمُتازكة رَعمَ أيضًا أن الإسلام لا يُدِيرُ 
قَثْلَ الإنسانٍ وإهداز دَمِه وماله لِمُجَرّد أنه لا يَدِينُ به [أيْ بالإسلام]» كما لا يُدِيرُ 
مُطلَقَا أن يَتَخْدَ المسلمون القُوّةَ مِن سُبْلٍ الدعوة إلى دِينِهم؛ هذا حاصل مَقالِه؛ وقد 
أطال الكلام في تقريرٍ هذا الرّأي الخاطِئء ثم قال (وهذا الرَّأَيْ هو المعقول 
المقبول» وهو الرَّأَيُ الذي تَتَّفِقَ معه نَظرةٌ عُلَماءٍ القانون الدُوَلِيَ في الأساس الذي 
تبني الدُوَلُ عليه علاقاتها بَعضِها ببَعض...) إلى آخرٍ كلامه المُصايم للآياتٍ 
المحكماتٍ ونصوص الأحاديثٍ الصحيحة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم 
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أجمعين: وكفى بالوصول إلى هذه الغاية السيئة جهلا وخذلانًا لصاحب المقالٍ 
وأشباهه مِنَ المْتَبّطين عن الجهاد في سبيل الله المائلين إلى آراءٍ أعداءٍ الله 
وقوانينهم المُخالفة لِدِينِ الله وما شرعه لعباده المؤمنين.... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
التويجري- : قَونُه تعالى (فَإِذَا انَمَلَحَ الأشهرُ الْحُرْمْ فَاقْتُلُوا المشركين حَيْتُ 
وَجَدنمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدِء فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة 
وَآتَوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبيلَهُمْء إِنَّ الله غَفُورَ رَّحِيمُ): قال الْبَعَوِيُ رحمه الله تعالى في 
تفسيره (ِقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلٍ (ِهَذِهٍ الآيَهُ نَسَحَثْ كُلَ آيَةٍ في الْقُرْآن فيا ذِكْرُ 
الإغراضٍ وَالصّبْرٍ عَلَى أَدَى الْأَعْدَاءٍ))» وقالَ ابنُ كثير رحمه الله تعالى في تفسيره 
(هَذِهِ الآيَهُ الْعَرِيمَةُ هي آيَةُ السَيْفٍ الَّتِي قَالَ فِيهَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُرَاحِم (إِنَّهَا نَسَحَتْ 
كُلَ عَهْدٍ بَيْنَ النِّْيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبيْنَ أَحَدٍ [مِنَ] الْمُشْرِكينَ). وَقَالَ الْعَوْفِيُ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي هَذِهِ الآيَةِ (لَمْ يَبّْقَ لأحَدٍ مِنَ المُشركين عَدْدٌ وَلَا ذِمَةٌ مُدْدُ نَزَلَثْ 
'بَرَاءَة" [يعني سورة (التوبة) والتي فيها آيَهُ السيفٍ سالفةٌ الذِّكْرِ] وَانُسِلَاخ 
الأشهْرٍ الْحُرْم)): فقد أباح اللهُ تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة دماء 
المشركين, وأمَرَ المسلمين أن يقتدوهم حيث وَجَدُوهم مِنَ الأرضء وبأخذوهم 
أَسْرَّى, ويقصدوهم بالحصار في بلادهم, ويُضَّيّقوا عليهم بِوَضع الأرصادٍ لهم في 
طريقهم ومسالكهم, حتى يُسِلِموا أو يتِستسلموا للقتلٍ أو الأَسْرِء وهذا يُبِطِلُ ما 
رَعَمَه صاحبٌ المَقالٍ من أنّ الإسلام لا يُجِيرُ قَثْلَ الإنسان واهدارٌ دَمِه وماله لِمُجَرّد 
أنه لا يَدِينُ به [أيْ بالإسلام]؛ ويُبطِلُ أيضًا قولّه (إن الإسلام لا يُحِيرُ مُطلَهًا أن 
يتَذِدٌ المسلمون القُوّةَ مِن سُبْلٍ الدّعوة إلى دِينِهم)؛ فإنّ ما أَمَرَ [أي الإسلام] به 
في هذه الآيَةِ لا يُمكِنْ المُسلِمِين فغنّه إِلّا بالقُوَّة» ودَلْتِ الآيَهُ على أنّ العلّةَ في قتالٍ 
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الكُفَارٍ هي ما هُمْ عليه من الشرك بالله تعالى والإعراض عن دِينٍ الإسلامء فيجب 
قتانّهم ما دامَتٍ العلَّةٌ موجودةً فيهم, فإذا زالَتِ العلَّهُ وَجَبَ الكَفُ عنهم, ولهذا قال 
تعالى (ِفَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةً وَآتَوَا الزَّكَاةَ فَخَلُوَا سَبِيلَهُة)» وهذا يُبطِلٌ قول 
صاحب المقالٍ (إنهم إنما يُقَاتلون لِتّركِ العدوان لا ليُسلِموا)» ودَلَّتِ الآيَهُ أيضا 
على أنهم يُبدَءون بالقتالٍ مِن أَجْلِ ما هُمْ عليه مِنَ الشركِ وإن لم يَحصْل منهم 
اعتداء على المسلمين ولا وَضْعُ عراقيل في طريق الدّعاةٍ إلى الإسلام» وهذا يُبِطِلُ 
قَول صاحب المقالٍ (إنهم إنما يُقاتلون دفاعًا عن الإسلام, إذا إعتّدوا على 
المسلمين أو وَضَعوا العراقِلَ في طريق الدّعوة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
التتويجري- : قَونُه تعالى (ِقَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَلَا بِالْيَوْم الآخر وَلَا 
يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُونهُ وَلَا يَدِبُونَ دِينَ الْدَقَ مِنَ الَّذِينَ أوثُوا الْكِتَابَ حَتّى 
يُعْطُوا الْحِزْبَةَ عن يَدٍ وَهُمْ صاغرُونَ). دَلَّثْ هذه الآيَهُ الكريمةً على أن العلة في 
قتال أهل الكتاب هي ما هُمْ عليه مِنَ الكفر وتحليلٍ ما حرم الله ورسوله والإعراض 
عنٍ الإسلام الذي هو دِينُ الحَقّء ولو كان الاعتداءً ووَضْع العراقيلٍ عِلّهَ للقنالٍ 
نَذَكَرَ [أي الله] ذلك ولم يُهِمِلّهء قال الله تعالى (ما فَرَطْنَا في الْكِتاب من شَيْءٍ). 
وقال تعالى (ِوَمَا كَانَ رَنْكَ نَسِيًا)... ثم قال -أي الشيخٌ التويجري-: ومن الآيَاتِ 
المُحكماتٍ أيضًا قَونُه تعالى (قُل لَْمْخَلَفِيَ مِنَ الأغراب سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أولي 
بس شَدِيدٍ تَقَاتنُونهُمْ أ يُسْلِمُونَء فإن تُطِيُوا يُؤْتِكُمْ الله أَخْرَا حَسَناء إن تَتولوا 
كَمَا تَوَلَيْتُم من قَبْلُ يُعَذْبْكُمْ عَذَابَا أَلِيمَا4» وهذه الآيَةُ الكريمة لم يَنسَخْهها شيءٌ» وقد 
قال تعالى فيها (نُقَاتِلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ). فأُوجَب [أي الله] ابتداء هم بالقتالٍ 
واستمرازه [أي إستمراز القتالِ] معهم ما داموا على الشّركء فَدَلَ على أنه [أي 
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الشّرك] هو عِلَّةُ القنالء ولو كائَتِ العِلّهُ اعتداءهم ووَضْعهم العراقيل في طريق 
الدعاة -كما قال هذا المَتَبَط وأمثاه- لكان ينبغي الكفُ عنهم إذا زالث هذه العلَّهُ 
وهذا خلافٌ نص القرآن... ثم قال -أي الشيح التويجري-: ومن الآيَاتِ 
المُحكماتٍ أيضًا قَونُه تعالى (وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لا تون فِثنَةٌ وَتَكُونَ الدِينُ كُلّهُ ينها 
قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الّهُ عَنْهُمَا في قوله تعالى (حَتَّى لا تكون فِتْنَةٌ) (يَْنِي [حَتَّى] 
لا يَكُونَ شزَكٌ). وَكَذدَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةَ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُء وقَتَادَهُ وَالرَِيعْ بْنُ 
أَنَسِء وَالسَدِيُ» وَمَقَاتِلُ بْنُ حَبّانَ وَرَدْدُ بْنُ أَسْلَمَ» ذَكَرَه عنهم الحافظ ابنُ كثير 
رحمه الله تعالى في تفسيره؛ وقد رَعَمَ صاحبٌ المَقالٍ الذي أَشَرْئا إليه أن معنى 
قوله تعالى (حَتَّى لا تكون فِتْنَةٌ وَتَكُونَ الدِينُ كُلّهُ بده أي حتى لا تَحُول الدُُوّهُ بين 
الإسلام وقُلوب الناسء وتُصبح الدينُ لله لا يَتَدَخَّلُ في شأنه أَحَدٌ مِنَ الناس لِيْرْعْمَ 
أحدًا آخَرَ على قبولٍ رَأَيٍ مُعَيّنِء هذا تفسيرُ صاحب المقالٍ للآيّة» وهو تفسيرٌ جديدٌ 
لم يسبفه إليه أَحَدٌ مِنَ سَلَفٍ الأُمَةِ وأدمتهاء وهو [أَيْ هذا التفسيرٌ] كما قال [أَيْ 
صاحِبٌُ المَقال] مِمًا يَثفِقَ مع نظرة علماءٍ القانون الدُوَليَ من طواغيت الإفرِنج 
[أي الكُفّارٍ الأوزوتيّينَ] وغيرهم من أعداء الله تعالى؛ ولعلٌ مَيْلّهِ إليهم وإعجابه 
بآرائهم وقوانينهم هو الذي حَدَاهُ على التُخبيط في تفسير هذه الآيَةِ وغيرها 
بِمْجَرّد رَأيهه وإطراح ما قال تُرْجُمَانُ الُْْآنِ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا وغيره 
مِن أنمّةِ السلف... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: إِنَّ إبتّداءة المشركين بالقتالٍ 
مشروءًء وان دماءً هم وأموالّهم حلالٌ للمسلمين ما داموا على الشركء ولا فَرْقَ 
في ذلك بين الكفار المُعتّدِين وغير المُعتّدِين» ومن وََّفَ منهم في طريق الدعاة 
إلى الإسلام ومَن لم يَقَفْ في طربقهم, فكلّهم يُقَائَلون إبتّداءً لما هُمْ عليه مِنَ 
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الشرك بالله تعالى حتى يترُكوا الشركَ ويَدخْلوا في دِينِ الإسلام وتَلتَزِموا 
بحقوقه... ثم قال -أي الشيخ التويجري- : إذا عَقَّدَ المسلمون بينهم وبين الكفار 
هُدْئَةَ على تَرْكِ القتالٍ مُدَّةَ معلومة [قالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (النصائح 
المنجية): وقَدَرَها أكثّز القُمَهاءٍ على عَشْرٍ سِنِينَء فَإِنْ تَجاوَرَتٍ المَدَّةُ العشرّ بَطلَتْ 
فيما زاد عليها... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وقال العِزُ بنُ عبدِالسلام (وَلَا 
تَجُورُ الزّْادَةُ عَلَيْهَا [أيْ على مدَّةِ عَشْرٍ سِنِين] لِأنّ الْكُفْرَ أَنْكَرُ الْمنْكَراتِ» فَلَا يَجُورُ 
التَرِبِرُ عَلَيْهِ إلا بكَدْرٍ مَا جَاءَثْ به السُنّة)... ثم قال -أَي الشيحُ الصومالي-: 
وحُجَّةٌ الجمهور في ذلك أنَّ مُدّةَ عَفْدٍ صُلْح الْحُدَْبِيَةٍ هو أبعدُ أَجَلٍ عَقَدَه النِنمْ صلى 
الله عليه وسلم. فَخَصْصَت السنَة غُمومَ آيات السَّيفٍِ والقتالٍء فما زاد عن العشر 
يَبِقَى على عُمومه. انتهى باختصار]» فإن ذلك جائزٌ للحاجة والمصلحة لِلمُسلمِينء 
ويَجِبُ الوفاء به ما لم يَنقُضْه العَدُؤ... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: صاحبُ 
المقالٍ الذي أَشَرْنَا إليه رَعَمَ أنَّ الإسلامَ لا يُدِيرُ قَدْلَ الإنسانٍ واهداز دَمِه وماله 
لِمُجَرّدِ أنه لا يَدِينُ به [أَيْ بالإسلام]» ولعلَ صاحب المقال أخدّ هذا القول مِن 
نظراتٍ عُلَّماءٍ القانون الدُوَلِيَ وما تقتضيه الحُرِبَةُ الإِفرنْجِيَةُ ثم نَسَبَهِ إلى الإسلام: 
والإسلامُ بَرِيِءٌ من هذا القول المُفتَرَى عليه كما تدُلُ على ذلك الآياتُ والأحاديثُ 
الصحيحة... ثم قال -أي الشيخٌ التويجري-: يَقولٌ صاحِبٌ المقالٍ (إنَّ الإسلامَ لا 
يُجِيرُ قَنْلَ الإنسانٍ وإهداز دَمِه وماله لِمُجَرّدِ أنه لا يَدِينُ به [أيْ بالإسلام])؛ وهذا 
منه جُرأةٌ عظيمةً على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتكذيبٌ منه لنُصوص القرآن والأحاديث الصحيحة. فاهة المستعانُ وهو حسبنا 
ونعم الوكيل... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: جاء صاحِبٌُ المَقالٍ وأشباهه مِنَ 
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المُعجّبين بآراءٍ أعداء الله تعالى وقوانينهم الذُوَلِيّة فأصدروا المَقالاتِ التي 
ظاهزها الطّعْنُ على الجميع [يَعنِي الصَّحابة والتّابعين1 تقليدًا منهم لأعداء الله 
تعالى وتَقَرَْا إليهم بما يُوافِقٌ أهواءهم [أَيْ أهواء أعداءٍ الله]» بَلْ ظاهِرُها الطّغْنُ 
على النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما كان يَفعلّه مع المشركين وأهل الكتاب. فقد 
نان صطواك الل وساقه لبه لتاكليم على الانساكي ولوباحقهم إذا يفيلو 
دعوته. ويُغيرُ عليهم في حالٍ غرّتهم [أَيْ غَفْلَنِهم]: ودُلُ ذلك على رَغْم صاحب 
المقال لا يَجورُ له [أيْ للنبيٍ صلى الله عليه وسلم]ء وكان صلى الله عليه وسلم 
يستحلٌ دماءَ هم وأموالّهم. وذلك على زَعْمِ صاحب المقال لا يجوز له؛ وكان صلى 
الله عليه وسلم يُعِدٌ لأعداء الله تعالى ما استطاع مِنَ الدُوّة ودجاهدٌ بها [أَيْ بهذه 
القّوّة] مَن أبَى منهم قبول الدّعوة» وذلك على رَعْم صاحب المقال لا يجوز له. 
وكان صلى الله عليه وسلم يُقَاتِلُ المُعرِضِين عن الإسلام سواء كانوا مِنَ المُعتدين 
أو غير المُعتّدين» وعلى رَعْم صاحب المقال أن قتالَ غير المُعتدين لا يجوز له؛ 
فانظروا أيها المسلمون إلى جرِيرة التقليدٍ لأعداء الله تعالى والاغترارٍ بآرائهم 
الفاسدة وقوانينِهم الباطلة» كيف أوقّعا هذا المسكِينَ في هذه الأوحالٍ التي تناقضض 
دِينَ الإسلام وتقتضي المُروق منه بالكلَيّة... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: 
وعنده [أَيْ وعند صاحب المقال] وعند أشباهه أنّ الرَّأيَ المعقول المقبول هو ما 
يَنْفِقٌ مع نظرة غلَماءٍ القانون الدُوَليَء مِن مُسالّمة أعداءٍ الله ومُتاركتهم ما لم 
َعتدوا على المُسلِمِين أو يفوا في طريق الدّعاة إلى الإسلام, فالده المستعانُ وهو 
حسبنا ونعم الوكيل... ثم قال -أي الشيخٌ التوبجري-: والمقصودٌ ها هُنَا أن قِتالَ 
المشركين واستباحة دمائهم وأموالهم مِن أَجْلِ شركهم باللهِ تعالى أَمْرٌ مُجِمَعٌ عليه 
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وصايرٌ عن أُمْرٍ الله تعالى وأَمْرِ رسوله صلى الله عليه وسلم كما لا يَخْفَى على مَن 
له أدئى عِلْمِ وفْهُم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمء ومَعرِفةٍ بسيرة 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه (رضوان الله عليهم أجمعين) في جهاد 
المشركين وأهل الكتاب, ولا يُنكِرٌ ذلك إِلّا جاهِل» أو مكابرٌ مُعَانِدٌ لِلحَقّ يَتعامى عنه 
لِمَا عنده مِنَ المَيّْلٍ إلى الحُزِبّة الإفرنجيّةَ والتعظيم لأعداء الله تعالى والإعجاب 
بآرائهم وَقَوانِينِهم الدُوَليَّ فلذلك يَرُومْ [أَيْ يَطلبُ] كَثِيرٌ منهم التّوفيقَ بينها وبين 
الأحكام الشرعية؛ وما أكثر هذا الضَّرْب الرّديء في زماننا لا رهم اللهُ... ثم قال 
-أي الشيحٌ التويجري-: صاحِبُ المَقالٍ وأشباهه م بن المتبطين عبيون المسلفيدة 
في مُسالّمة أعداء الله تعالى ومُتارَكتِهم أبدًا مُوافقةً لِمَا تقتّضيه الحُرِبَةُ الإِفرِنْجِيُّ 
الحو اق قشت اش انار الأقندار الإسلهية وغ ها وشزانها على الشريعة 
المحمدية؛ فالهه المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: والمقصودُ هَا هنا 
التحذيرٌُ مِن هذا المَقال وغيره مِن مَقالاتٍِ المْتَهَوّكِين [أي المُتحَدّرِين] وآرائهم 
وتَخَرُصَاتِهمء فإِنّ كثِيرًا منها مأخودٌ مِن آراءٍ الإفرئج وأمثالهم مِن أَمَمِ الكُفرٍ 
والضلالٍ وما تقتضيه قوانيثهم وحْرَّنَتُهِم ومَدَنِيَتْهم انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدُالقادر شيبة الحمد (المدرس بكليتي الشريعة واللغة العربية في الرياض) في 
مقالة له بعنوان (حقيقة الجهادٍ وأطواره) على موقعه في هذا الرابط: ولم بَقَفْ 
أعداء الإسلام عند ذلك فَحَسْبُء بَلِ استطاعوا أنْ يُوحٍدوا مِن أبناءٍ المسلمين مَن 
يَحْمِلٌ رايّةَ القرب على الجهادٍ -بإبطاله أضلًا- كما فَعَلَ المُلحِدُ الضَّالٌ (َغْلَامُ أَحْمَدَ 
الْقَادَيَانِيُ [ت1326ه])؛ ولم يَقفْ أعداءً الإسلام في مُحارية دّعوة الجهادٍ إلى هذا 
الحَدّء بل صاروا يُساعِدون على نَشْرٍ أفكارٍ أخرّى؛ منها أنَّ الجهاد في الإسلام 
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ليس مِن أَجْلٍ الإسلامء وإِنّما هو لِمُجَرّدِ الدّفاع عن النَّفْسِ فَقَطْء وقد لَقِيثْ هذه 
الفكرةٌ تَجاحًا في أوساط المُتَقَفِينَ مِنَ المسلمين بالثقافة الأجنبيّةِ» حتى رَسَخَتْ في 
قُلوبٍ عامّة المُفَكّرِين تقريبًا في هذا العصر الحاضرء فصاروا دُعاةً لها وئسيَ 
هؤلاء أو تنَاسََا أنّ الدّفاع أَهْرٌ طَبيعيٌ لا دِينِىٌ» فالحَيَواناتُ بل حتى التّباتات» قد 
خُلِقَتْ في الكثيرٍ منها خاصِيَّةُ الفاع ضِدَّ أعدائهاء كما هو معروفٌ في عِلْم النَّباتِ 
وعلّم الحيّوان... ثم قال -أي الشيحٌ الحمد- تحت عنوان (أطوار الجهاد 
ومراحله): حَرَّمَ الله على المسلمين القتالَ طِيلةً العَهَدٍ المَكِيَء ودَزّلَ النّميْ عنه في 
َكثّرَ مِنْ سَبْعِينَ آيَهٌ في كتاب الله عر وجل بِمَكَهَ وكانُوا [أي المُسلمون] يَأنُونَ 

النْبِيّ صلى الله عليه وسلم ما بَيْنَ مَضْرُوبٍ وَمَشْجُوج. فْيَدُولُ لَهُمُ (ضبرُوا فَإِنْي 
َمْ أومَز بِالْقِتَالِ)؛ حَتَّى هَاجَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقّونَتْ 
شَوْكةٌ المسلمين واشتدٌ جَنَاحُهِمء [فَآأَذْنَ الله لهم في القتالٍ ولم يَفرضه لهم 
فَرْضًاء إِذْ يقول عر وجل أأذْنَ لِلَّذِينَ يُقَائلُونَ بِأَنَهُمْ ظَلِمُواء وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهم 
قدي الَِّيَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهم بِقَدْرٍ حَقَ إِلّا أن يَقُونُوا رَبُنَا الك وَلَوْلَا دَفْعُ الله 
الس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُتِمَتْ صَوَامِعُ وَدِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ الله 
كثيرَاء وَلَيَنَصْرَنّ اللّهُ من يَنصُرُةُء إِنَّ الله لََوِيٌ عَزِيرٌ), وهذا هو الطّوْرُ الثاني مِن 
أطوارٍ الجهادء إِذْ كان الطّوْرُ الأَوّلُ هو تحريمُه» وكان هذا الطّؤْرُ الثاني هو الإذنُ 
فيه دُونَ الإلزام به؛ وكان الطّوْرُ الثالتُ مِن أَطُوارٍ الجهادٍ هو إيجابّه لقتال مَن 
قاتلَ المسلمين دُونَ مَن كدف عنهم بقوله عر وجل (ِفَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا 
عَلَيْهِ بِمِدْلٍ مَا اغتدى عَلَيِْكُمْ4ِ ونحوها مِنَ الآيات» وفي هذا الطّوْرٍ ارتفْعث رايَةُ 
الإسلام عالِيَةٌ في جَزيرة العزب, واْلْقَى اللْهُ الْعْبَ في قُلوب الكُفَارِ وَنُصِرَ رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم بِالرُعْبٍ مَسِيرَةٌ شَهْرِء وتَحَقَّقَ قَوْلُ القائلٍ (دَغَا المُضطفَى 
دَهْرَا بِمَكّة لم يُجَبْ *** وَقَدْ لان منهُ جانِبٌ وخطابُ*** فلمًا دَعَا والسَّيفُ صَلْتٌ 
بِكَفْهِ *** له أَسْلَمُوا وَاسْتَسْلَمُوا وأَنَابُوا4» وساق الله تعالى ناسَا إلى الجَنَّةِ 
بِالسَلاسِلٍ [قالَ الشيحٌ ابنُ باز في (فتاوى 'ثورٌ على الدّرب") على هذا الرابط: هذا 
الحديثُ يقولٌ فيه صَلَى الله عليه وسَلَمَ (عَجِبْتُ لِقَوْم يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسّلَاسِل). 
مَغناه أنّهم يُؤْسَرون في الجهادٍء ثم يُسلِمون فيَدخْلون الجَنَّة كانوا كفارًا فَأَسَرَهم 
المُسلِمون, ثم هَدَاهُمْ الله ودَخَلوا في دِين الله (في الإسلام) وصاروا من أهلٍ الجَنّةِ. 
انتهى]؛ ونَفَْعَ الله كثيرًا مِنَ الحَلّقٍ رَعْمَ أوفهمء على حَدّ قوله تباركَ وتعالّى 
(وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأَس شَدِيدٌ وَمَنَافعْ لِلنّاسِ)» فإِنٌ العْمّلاء يَنْمَعْ فيهم البَيانُ» وأمًا 
الجاهلون فَدَوَاؤهم السَيْفُ والسَنانُ؛ ثم فَرَض اله الجهاتد لقتال المُشركين كافَةً 
[وكان هذا هو الطُورٌ الرابع]» مع البَذْءٍ بِالأَقرَبين داراء وفي ذلك يقول (فَإِذَا انسَلّحَ 
الأَشهْرُ الْحُرْمُ فَاقَثُلُوا المشركينَ حَيْتُ وَجَدنمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاخْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ 
كُلَ مَرْصَدٍء فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوًا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُم إِنَّ الله غَمُورَ 
رَحِيمٌ), وقال عن وجل (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَارٍ وَلْيَحِدُوا 
فِيكُمْ غِلْظَةً؛ وَاعْلَمُوا أَنّ الله مع الْمْتّقينَ4 وَقَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
(أُمِزْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَه إلا الله وَأَنِي رَسُولُ الَهِء فَإِنْ قَانُوهَا 
عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلّا بِحَقّهَاا. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ ابنِ بازء سُئِلَ الشيخ: يقول بعص الزَمَلاءٍ (مَن لم يَدْخْلِ الإسلام يُعتَبَرْ 
حرا لا يْكْرَهُ على الإسلام)؛ وتِسدَدِلُ بقوله تعالى (أفَأَنتَ تُدْرِةُ النّاسَ حَنَّى يَكُودُوا 
مُؤْمِنِينَ4: وقوله تعالى (لا إِدْرَاة فِي الدِينِ): فما رَأَيُ سَماحَتِكم في هذا؟. فأجابَ 
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الشيحٌ: هاتان الآيّتانٍ الكَرِيمتان والآياتُ الأخرّى التي في مغناهماء بَيّنَ العلماء 
أنّها في حَقَ مَن تُوْخَدُ منهم الجزبةٌ كاليتهود والنّصارَى والمَجُوسء لا يُكرّهون: بل 
يُخَيّرون بَيْنَ الإسلام وتَيْنَ بَدْلِ الجزية؛ وقالَ آخَّرون مِن أهلٍ العلم (إنّها كانت في 
أَوَلِ الأمرء ثم نسحت بِأَمْرٍ الله سبحانه بالقِتَالِ والجهاد)؛ فمن أَبَى الدُخولَ في 
الإسلام وَجَبَ جهاده -مع القٌدرة- حتى يَدْخْلَ في الإسلام: أو يُؤَدِي الجزْدَة إِنْ 
كان من أهلهاء فالواجبُ إلزامُ الكَفَارٍ بالإسلام إذا كانوا لا تُؤْذَدُ منهم الجزيّة... ثم 
قال -أي الشيحٌ ابن باز -: اليَهودُ والنّصارىء أو المَجُوسُء هذه الطوائفُ الثَّلاتُ 
جاء الشّرعٌ بأنهم يُخَيّرونء فإمًا أنْ يَدخُلوا في الإسلامء وإمّا أنْ يَبدْلوا الجزيَة عن 
يَدِ وهم صاغرون؛ وذَهَبَ بعض أهل العلم إلى إلحاق غيرهم بهم في التَّخْدِير بَيْنَ 
الإسلام والجزتة؛ والأرجخ أنّه لا يُلْحَقُ بهم غيزهم. بَلْ هؤلاء الطوائف الثَّلاثُ هُمْ 
الذين يُخَيّرونء لأنَّ الرسول صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ قاتلَ الكفاز في الجزيرة ولم يَقبَلْ 
منهم إِلَّا الإسلاة» قال تعالى (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةٌ وَآتَوَا الزَّكَاةَ فَخَلُوَا سَبِيلَهُمْ 
ِنَّ اله غَفُورَ رَحِيمُ) ولم يفل (أو أَدُوا الجزَّة) ِيَعْنِي أنَّ الله لم بَفَْلَ (ِفَإِنْ تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوَا الزَّكَاةَ أو أَدُوا الجزتة» فَْخَلُوا سَبِيلَهُْ)]: فاليَهود والنّصارَى 
والمَجُوسُ يُطالبون بالإسلام, فإِنْ أَبَوْا فالجزيَةٌ» فإن أَبَوْ1 وَجَبَ على أهلٍ الإسلام 
قتانُهم إن استطاعوا ذلكء يقولٌ ع وجل (ِقَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَلَا بِالْيَوْم 
الآخرٍ وَلَا يُحَرَمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُونُهُ وَلَا يَدِبنُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ الَّذِينَ أوثوا 
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجزْيَةَ عن يد وَهُمْ صَاغْرُونَ). ولمَا ثَبَتَ عن النبِيّ صَلَى الله 
عليه وسَلَمَ أنه أحخَدَ الجزية مِنَ المَجُوسء ولم يَتْبْتْ عن النبي صَلَى اللْهُ عليه وسَلَمَ 
ولا عن أصحابه رَضيَ اللهُ عنهم أنّهم أَخَدوا الجزيَة من غير الطّوّائف الثّلاتْ 
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المذكورة؛ والأصل في هذا قوثه سبحاته (ِفَإِذَا انُسَلَحَ الأشهز الْحُرْمُ فَاقَتُلُوا 
المشركين حَيْثُ وَجَدْثُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخْصْرُوَهُمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوَا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُْ إنَّ الله غَْفُورَ رَحِيمٌ) وهذه الآيَُ تُسَمّى 
(آيَهَ السَّيْفٍ)ء وهي وأمثالّها هي الناسخة للآبّاتِ التي فيها عَدَمْ الإكراه على 
الإسلام [ثَالَ الطْبَرِيُ في (جامع البيان): وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا قَدْ نَقلُوا عَنْ نَبِيَهمْ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أَنَهُ أَكْرَة عَلَى الإسلام قَوْمَا فَأَبَى أَنْ يَقبَلَ مِنْهُمْ إلا الإسْلَام 
وَحَكَمَ بِقَئْلِهِمْ إن امْتَنَعُوا مِدْهُ (وَذَلِكَ كَعَبَدَةِ الأؤنّانِ مِنْ مُشركي الْعَرَبء وَكَالْمُرْتَدٍ 
عَنْ دِينِهِ دين الْحَقّ إلى الْكفْرِء وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ), وَأَنَهُ ترَكَ إِكْرَاة الآخَرِينَ عَلَى 
الإشلام بقَبُوله الْجِزْبَة مذه وَإِقْرَارِه عَلَى دينه الْبَاطِلٍ (وَذَلِكَ كَأَهْلٍ الْكِتَابَيْنِء وَمِنْ 
أَشْبَهَهُنْ)... ثم قال -أي الطْبَرِيُ-: مَعْتى قَوْلِهِ (لا إِهْرَاة في الدِينِ) إِنَمَا هُوَ لا 
إِكْرَاةَ في الدِينِ لِأَحَدٍ مِمّنْ حَلَ قَبُولُ الجزدة مده (بأَدَائِه الجزيَة وَرِضَاهُ بِحُكُم 
الإِسْلام). انتهى. وقال إبنُ كَثِيرٍ في تفسيره: وَقَوْلُهُ (وَاخْصْرُوَهُمْ وَاقَعْدُوا لَهُمْ كُلَ 
مَرْصَدٍ)» أي لا تكتفوا بِمُجَرَّدِ وجْدَانِكُمْ لَهُمْ بَلٍ افْصِدُوهُمْ بالحصَار في مَعَاقَلِهِمْ 
وَحُصُونِهِمْ وَالرَصْدٍ في طُْرُقهِمْ وَمَسَالِكِهِمْ حَنّى نُضَيهُوا عَلَيْهِمُ الْوَاسِعَ وَتَضْطُرُوهُمْ 
إِلَى الْقَدْلِ أو الإسلام, وَلَدَا قَالَ (فإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتَوًا الزّكَاةَ فَخَلُوا 
سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَهُورٌ رَحِيمٌ). انتهى. وقالَ الشيحٌ عباس شومان (وكيل الأزهر. 
و أمين عام هيئة كبار ال في 0 0 : العام و0 الفقه الي 7 
مُجِاهَدةٌ الُستأصن حَنَّى يشلةه أو يَنْخُلَ في الجِزْدَةٍ 1 5 دي 5 و 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب الصليبية 


)106( 


الجديدة): لو أنَّ العَزْبَ -بسَبَبٍ تطبيق الدُدود لَدَى المسلمين- تَصَوَّرُوا أنَّ دِيئّنا 
دِينُ دِمَاءٍ وقَثْلٍِ وتشويدء فهل يُعْقَلُ أنْ يَقُولَ أَحَدَ (لا تُطَبّقوا الحُدودَ حتى لا يَتَصَوَّرَ 
العَرْبُ عَنّا صُورة السَفَاحِين)؟ إِنَّ النْظَرَ إلى الأحكام الشرعيّة مِن مَنْظُورٍ غَرْبِيَ 
والعمَلَ بها مِن مُنْطَلَّقٍ ما يَقْبَلُّهِ رِعَاغٌ الصَّلِيبٍ وما لا يَقْبَلُونهء لا يَضْدُرُ إِلَّا عن 
شَخصِيَّاتٍ انهزاميّة كَرَى في الإسلام الدُونيّة» وأئّهِ دين يَنبغي أن يُحَوَّرَ لِيُعْجِبَ 
الغَرْبَ لِيَدْخُلوا فيه. وهذه النظرة مِن أَبْطَلٍ الباطل؛ فالإسلامُ ُصوصٌ شرعيّةٌ 
وسُنَّةَ محمديّةٌ. فما جاءَ في الأأصوص وفَعَلّه الرسول صلى الله عليه وسلم لا 
يكونُ إِلَّا خَيْرَاه ومن الذي قال للقزب (إنَّ الإسلامَ ليس فيه سَفْكُ دِمَاءِ)؟. إِنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم قَالَ لِقُرَئْشِ وهو يَطُوفُ بِالبَيْتِ (كما عند أَحْمّة) [تَسْمَعُونَ يا 
مَعْشَرَ قُرَنْشِء أَمَا وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ جِنْتُكُمْ بالدَبْ). ومن أسمائه صلى 
اله عليه وسلم (الضَّحُوكُ الْقَنَالُ4 [قال الذَهَبِيْ في (سِيَرُ أغلام النُبَلَاهِ): ومن 
أسمائه الضَّحُوكَ والقَنَالُ] وهو تبي الرّحْمَةٍ وََبِيّ الْمَلْحَمَةِء فلم يَأْتِ صلى الله 
عليه وسلم إِلّا بالدَبْح للكفار المُعانِين» فقالَ (كما عند أَحْمَدَ) عن ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ 
رقي تخت ظِلٍ رُمحِيء وَجُعِلَ الل وَالصَعَارُ عَلَى مَنْ خَالفَ أَدْرِيء وَمَنْ تَشَبّه 
قوم فَهُوَ مِنْهُم)» فَللْكُفَارٍ أن يَأحُدُوا هذه النُأصوص ويقولوا عن تبيّنا صلى الله 
عليه وسلم (إنّه سَفَاحٌ» وإنّهِ بُعَتَ لِيَفْثْلَ الناسء وإنّ دِينّه دِينُ مُرْتَرِقَةٍ لا يفسبون 
المال إِلّا بالقتال والنَّهُبِء وإنهم يَسْبُونَ النساءَ ويَسْتَرِفُون الأطفال) نَعَمْ -ويدُلٍ 
فَذْر- هذا هو دِيئُنا مَهُمَا أَطْلَقَ العَزْبُ علينا مِن نُعُوتِ, نحن نَذْبَحُ كُلَ مُعانِدٍ 
للشريعة: تَأَخُدْ ماله ونَسْبي نِسَاءَهء وتَسْتَرِقٌ أبناءه» هذا ما فُعلّهِ رسولنا صلى 
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الله عليه وسلم وأصحابّه مِن بَعْدِهِ (رَضِي الله عنهم أجمعين).؛ ودَوْمَ أنْ حَرِضْنا 
على أن يَأَخْدَ العْْبُ عنا صورة المُسلم المُعْتَدِلٍ الذي يَتَبَرَأ من فِغلٍ تَبتيّه صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه مِن بعده. أَدَلّنا الله وجَعَلّنا عَبِيدَا لهم وأصبحوا هُمُ الذين 
يَفتُلوننا وتَسْبُونَ نساءنا وتستعبدون أبناةناء ودَفْغْنا لهم الجِزْيَة عن يَدِ ونحن 
صاغرونء ولماذا يَخْرِصٌ أولئك المُنتسبون للعلّم على ألا يَأَخُدَ الغَرَبُ عنهم صُورة 
السّفَاح؟: ولا يَحْرِصُ القَزبُ واليهودُ على ألَّا يَأَخْدَ عنهم الشَّرْقٌ صُورة السَفَاح؟. 
إنهم يَعملون بِمُعتقّدِهم الخُرَافِيَ ولا يُبَالُون بأْحَدِ ونحن ادر بمُعتّدِنا الدَقّ 
خَوْفًا مِن تَغَيّرٍ صُورَتنا عندهم!. ٠‏ فَرِقْقَا بِينِناء رقا بدِينِنا يا دُعَاةَ 5 تخْسينٍ الصّورة 
[قلثُ: يَنبغي هنا التَتبُهُ إلى أنَّ هؤلاء الدّعاة يَعتمدون في التحْيينِ والتّقبيح على 
ما تَرَاهُ المُجتمعاتُ الكافرةٌ -بِحَسَب تَقَالِيدِها وأغرّافها و عَقَائِدِها الفاسدة- حَسَنًا 
أو قَبِيدًا]» ولا تُحَسَّنوا صُورَتكم عند القَزْب إِلّا بما فَعلّه الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ ثم إِنّنا لو جَارَْنَاكُمْ على مُرَادِكم الباطلٍ الذي ريدون من وَراءِه تعطيل 
الشرائع حتى لا بّقولَ العَزْبُ أَنّنا أشرارٌء هَل صُورةٌ المسلمين عند الغَزْب [أَيْ بعد 
كل ما بَدَلْثْمُوهُ من تنَصّلٍ (أو قل 'تبرُوْ') مِن كثيرٍ مِن أحكام الإسلام» بعد ما فَتَحَتْ 
لكم جميعٌ وسائلٍ الإعلام في العالّم أَْرْعَهَا لكم, وبعد ما فْتَحَثْ جميع سُجُونٍ العالم 
وسَلَخَاناتِه وقَدَائِفهِ الصَّارُوخِيَّةِ أَذْرْعَهَا لِمَن لا يَرْفَعُ رَأْسَا إِلَّا بما شَرَعَ الله لا بما 
شَرَعَتٍِ المُجتمعاتُ الكافرة] صُورةٌ حَسَنَة؟؛ هَل عند العَزب صُورةٌ للمُسلم غير 
صورة السَّفَاح الشَرَّيرٍ القَّذِر؟, أَبَدَا لا يَتَصَوّرون عن المُسام إِلّا ذلك؛ ودِعَايَاتُهم 
وأَفْلامُ هُونِيُودَ شاهدةٌ على ذلك؛ فمِن عاشر المُستجيلاتٍ أنْ تجد في أَفلامهم 
صورة للمُسإم أنه نبيلٌ وصادقٌ ومَحْبُوبٌ أبدَا [قلتُ: يَنبغي هنا التَنَبُهُ إلى أن 
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المُسَلّمَاتٍ الأَخْلَاقِيّةَ تَخْتلِفُ عند المُجتمع المُسلم عنها عند المُجتمَعاتٍ الكافرة: 
فهي عند المُجتمّعاتٍ الكافرة مَصْدَرُْها وَمُقَرَرْها التقاليد والأعرافٌ والعقائدُ 
الفاسدة]. إِنْما المُسِلِمُ في إعلامهم وفي عُقولٍ الناس جميعًا أنه شر مَنْ وَطِئَّ 
الخصّىء حتى المُسلِمُ الذي يتل وبُشَرْدُ في فِلَسْطِينَ يَصِفُونه بالإرهابء رَعْمَ أنّهم 
تَهُضمون حُقوقّه كُلَّها وتضطهدونه, ولا يُمْكِنُ أن تَتَحَسَّنَ صُورة المُسلِم عند 
الغزبٍ إِلَّا بشيءٍ واحدٍ فط بَيَنَهُ الله تعالى بقوله (وَأَنْ تَرْضَى عَذْكَ الْيَهُودُ وَلا 
النَصَارَى حَنَّى تتَبِعَ مِلَتَهُْ) وسيستمِرُون بِالكَيْدٍ والقتالٍ لنا مَهُمَا حَسَّئًَا الصُورة 
وطأطَأنا الرُؤُوسَء لقولٍ الله تعالى (وَلَا يَرَانُونَ بُقَاتِلُوَكُمْ حَنَّى يَرُْدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ 
إن اسْتطاغواء وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتثْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبطّث أَعْمَالُهُمْ 
في الدُنْيَا والآخرة: وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهِا خَالِدُونَ): فإن اتَبَغنا مِلَتَهم 
رَصُوا عَنَّا وسالَمُونا وأَحَبُوناء وهذا ما يَسعى له الكثيزٌ [مِنا]» وذلك بِالتَبَرُوْ مِن 
بعض الشرائع الإسلاميّة التي لا يَرْتَضِيها الغَرْبُء وهذا غير كافٍ لإرضائهم حتى 
َتبَرّأْ مِنَ الدِينٍ كُلّه. انتهى باختصار]. وإطلاق القَّولٍ بِعَدَم الغقوبة على الآراء 
الباطلة [قالَ الشيحٌ سعيد بِنُ ناصر آل بحران (الأخصّائِي العلمِيُّ بجامع '"الراجحي' 
بأنها) في مقالةٍ بعنوانٍ (الأموز المشتركةٌ بين العقلانِيّين الجُدُدٍ والقُدَماءِ) على هذا 
الرابط: تتَّفِقٌ المَدارِسُ العقلانيّةُ القَدِيمةٌ والمُعاصرةٌ على المُبالّغة في رفع شعار 
(الحُزِيَّة الفكرِيّة) وإنْ كان على حساب القيدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيح أبو 
عبدالرحمن الشنقيطي في كتابه (لماذا يُنكِرُ الإخوانُ حَد الرّدَةِ؟!): فإنَّ هؤلاء 
المُنِرين لِحَدٍّ الرَدَّةِ يُخشّى عليهم أنْ يَكونوا بذلك مُنكِرِين لِمَا هو مَعلومٌ مِنَ الدَينٍ 
بالضّرورة... ثم قال -أي الشيخُ الشنقيطي-: فَحَدٌ الرَدّةِ مشهورزٌ ومتنصوصٌ 
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عليه فَكُلُ من جَحَدَه فَقَذْ عَرَضَ نَفْسَه لِلتَّكفِير... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: 
حَدُ الرَدّةِ ثابتُ بالنّصريح. بالسُنَّةِ والإجماع. وإنّ القُرآن الكَرِيمَ أشاز إليه» وان 
تطبيقه ثابت عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم والخُلَفاءٍ الراشدين؛ وإنَّ الأَمَةَ أَجَمِعتْ 
على العمل به في سائرٍ الأعصارء وإنّه أذْرٌ كالمعلوم مِنَ الدِينِ بالضُرورة: وإنَّه 
حَدّ مُقَدّرْ بالشرع وليس تعزِيرًا مُقَدّرَا بالإجتِهادٍ, والتّشكِيكُ فيه تشكيكٌ في أمْرٍ مِنَ 
المْسَلّماتِ الشّرعيّة الثابتة التي لا يَستطِيعْ أنْ يَتَجَرَّأْ على إنكارها إِلَّا مَن كان 
مُعْرِضًا عن شزع الله غَيرَ خاضع له بِالكُلَيّة أمَا من كان يَرْعْمُ أنّ مَرْجعِيّتِه 
الكتابُ والسّنّةُ فُكِيفَ يَجْرُوُ على إنْكارها؟!. ولهذا ما زِلْتُ أَطْرَحٌ هذا السّؤَالَ بِكُلٍ 
عَفَوِبَةٍ واستغراب (لماذا يُنَهِرُ الإخوانٌ [ِيَعنِي جَماعة الإخوانٍ المُسلمين] حَدٌَ 
الرّدَّةِ؟!. وهل هُمْ دُعاةٌ لإقامة الحُكْم الإسلامِيّ أمْ دُعاةٌ لتمييع الشّريعة 
الإسلاميّةِ؟!) تسأل الله تعالى أنْ يَهِدِيَ كُلَ المُسلمين وتحفْظهم من شَطحات 
الرّنايقة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهيمُ بْنُ محمد الحقيل (الداعِيَةٌ بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مقالةٍ له على هذا الرابط: حَدٌ 
الرَدّةِ ثابتٌ بالسّنّةِ النَبوئََء وفيه أحادِيث بَلَعَتْ حَدَّ التّوائُرِه ولذا حَكَمَ عَلَّامَةٌ مِضْرّ 
المُحَدّتُ أحمد شاكر [نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياء الْمْتَوَفى عام 1377ه/ 
8م في رَدِهِ على شيخ الأزْهَرٍ محمود شلتوت [الْمْتَوَفى عام 1958م: وهو 
مِن أضحاب المدرسة العقلِيّة الاعتِزاليّة] بأنَّ أحادِيت قَدْلِ المُرتَدٍ مُتواتِرةٌ فقالَ 
(فإِنّ الأهر بِقَدْلٍ المُرتَدٍ عنٍ الإسلام ثابتٌ بِالسُّنَةَ المتواترة» مَعلومٌ مِنَ الدِينٍ 
بالضّرورةء لم يَختَلِفْ فيه العْلّماءٌ)؛ ونَكَلَ إجماعً الصّحابةِ رَضِي الله عنهم على 
قَدْلِ المُرتدَ الْمَاوَزدِيُ [آت450ه] والْكَاسَانِيُ [آت587ه] وابْنُ قُدَامَةَ وابْنُ تَيْمِيّةَ. 
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انتهى باختصار]» والقولٌ بِجَوَازٍ تَوَلِّي غيرٍ المسلم مَنْصِبَ حاكم المسلمين ووَليَ 
رهم [قالَ الشّيخُ إيهاب كمال أحمد في مقالة بغنوان (الرّدُ المُبينُ على من أجارٌ 
وِلَايَهَ الكافِر على المُسلِمِين) على هذا الرابط: إِنَّ إجماع المُسلِمِين مُنعَقِدٌ على 
إعتِبارٍ شرط الإسلام فيمن يَتَوَلّى حُكمَ المُسلِمِين وولايّتهم؛ وإنَّ الكافِر لا وِلايَةَ له 
على المُسلم بحالٍ. انتهى]» والقولٌ بإبدالٍ المُواطنة مَحَلَ الذْمّةَ وإلغاءٌ الذِمّةِ 
كصورة للغلاقّةِ بين المُسَْلِم وغيرٍ المُسْلِم [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غديان وعبدالله بن قعود) قالّث: مَن لم يُفَرِقَْ بين اليَهود والنُصارى وسائر الكفّرة. 
وبين المُسلمِين. إِلّا بالقطن» وجَعَلَ أحكاتهم واحدةء فهو كافِرٌ. انتهى. وقال فايز 
محمد حسين في كتابه (الشريعة والقانون في العصر العثماني): وقَّدٍ إقْتَبَسَتِ 
الدّولةُ العثمانِيّةُ فَكْرَة (الجنسيّة) مِن أورُوًا. وتبَذْوَرَ هذا رَسْمِيَا بصُدورٍ قانون 
الجنسيّة العثمانِيَ في 19/1/1869م, وبمُقتضصّى هذا القانون أصبّح كدُلُ القاطنين 
في الدولةٍ العثمانية يَخمِلون الجنسيّةَ العثمانية» ومن ثَمّ فأصبح لا يوجدٌ فَرْقٌ بين 
المواطنينء إِذْ أصبحوا كلّهم يَتمَنّعون بالجنسيّة العثمانية» وهكذا حَلَّثْ -ومنذ ذلك 
الجين- رابطةٌ الجنسيّة مَدَلَ رابطة الدِينِء وصارَتٍ الجنسيةٌ وَضْفًا في الشّخْصِ 
يتمع به بِصَرف النّظْر عن ديانتِهء وهكذا تِمَّ هَذْرُ التقسيم الإسلامي الثلاثي 
للأشخاص بين (المسلمء والذمّيء والمُستآْمَنِ) [وهو التقسيمُ الذي كان مُطَبَّهَا داخل 
ولاياتٍ الدولة العثمانية قَدْلَ صُدورٍ قانونٍ الجنسية العثماني]1» ونشأ أساسٌ جديدٌ 
للعلاقة بين القُزد والدولة وهو رابطةٌ الجنسية. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ وليد 
السناني (أَحَدُ أشهر المُعْتَقَلِين السياسيّين في السعودية؛ وؤصف بأنَّه 'أحمدُ بن 
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حنبل هذا القضر) في فيديو بعنوان (لقاءً دَاوُودَ الشريان مع وليد السناني): 
التقسيمات السياسيّةٌ الموجودةٌ التي يُبْنَى عليها مسألةٌ الجنسية هذه كُلَّها أضلًا 
باطلةً ما أَدْرَلَ الله بها مِن سُلطان وَمبْنِيَةَ على شريعة الطاغوت الدُوَليِّةَء مسألة 
المُوَاطّنّة التي ثُبْئَى على الجنسية؛ هذا المُواطِنُ يُعْطَى الحُقُوقَ حتى لو كان 
رافضيًا! حتى لو كان إِسْمَاعِيلِيًا باطِنِيًا!ا حتى لو كان نَضْرانِيًا!ا حتى لو كان أكثر 
شيءٍ ! إذا صاز مُوَاطًِا فَلَهُ الحقوقٌ كاملة!. انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ إيهاب 
كمال أحمد في مَقالة بغنوان (الرّدُ المُبينُ على مَن أجارّ ولَايَةَ الكافِرٍ على 
المُسلِمِين) على هذا الرابط: فَإِنَّ مُشاركة المُسِلِمِين لِلكُفَارٍ في وَطَنِ وادِدٍ لا تَعني 
بالضّرورة تساويهم في الحُقوق والواجباتء وإنّما ثُوجبُ إقامة العدلٍ والقسط على 
الجَميعء والعدلٌ لا يَعنِي المُساواةً في كُلِ شَيءٍء وإنّما يَعنِي إعطاء كُلِ ذِي دَق 
حَقّه ومُطالبته بأداء ما عليه من واجباتء والمَرجعٌ في تحدِيدٍ الحُقوق والواجباتٍ 
هو شرغ الله لا غيرٌُ. انتهى. وقالَ برا سنان في كتابه (إشكالية المُواطّنة): 
المواطنةٌ ليسث جُرْءًا مِنَ الثّرَاثِ السياسيّ الإسلامِئّ؛ والمجتمعٌ الإسلامئُ كان 
محكوما منذ بدايّاتِه بنُصوص دِينِيّةِ تتَحَدُتُ عن الرّاعِي والرّعَوِيّةٍ والشُوى وليس 
عن المُواطن والمُوَاطنةٍ والديمقراطيّة... ثم قال -أَيْ برا سنان- : يَبْدُو لنا أنَّ 
هناك إجماعًا على أنَّ اللفظ أو مُصطلّحَ (المُواطن) أو (المُوَاطّتة) كان خارِجٌ 
النَجْرِبةٍ السياسية الإسلامية تمامّاء ومن ثم فهو غيرُ معلوم في لُغةٍ السياسة 
الإسلامية» وبالعودة للتاريخ فإنّ هذا المصطلح دَخَلَ اللّغَةَ السراسييا العثمانية 
بصيغةٍ أَعَمَّ هي (الوَطن) مع بداية دُخول الحَدَاثة الأورُوتَيّةِ إلى الإمبراطورية 
العثمانية» وَأَوَّلُ مَرّةِ اسْتُخْدِمَتْ فيها كَلِمةُ (وَطَن) كانت في فَرَمَانِ سُلْطانِيَ هو 
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(خط كُلْخانة) [أَيْ فَرَمَانُ (أو مَرْسُومُ) كأخانة؛ ونُقالٌ له بالتّزكيّة (©هطانا6 
.])1366-١‏ في يَوْم السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعَبَانَ سَنَةَ 1255ه الموافقي الثالِتَ 
من نُوَفْمْبِرَ عام 1839. انتهى باختصار].ء والقول بِعَدَم جَوَازٍ إلزام المسلمين 
بالشريعة -َرَعْمَ جود الاستطاعة- مُرَاعاةً لحُرَئّتِهم في الاخْتِيَارٍ [قُلْتُ: المتقصودُ 
هنا بَيَنُ أنَّ أصحابَ المدرسة العقلِيّة الاعتزاليَّة يَرَْنَ أنه لا يَجورُ إلزامُ المُجتدع 
بالشّرِيعة إِلّا إذا إختاز الأغلبيّةُ بالنَصويتٍ الدِيمُقْراطِيَ أنْ يُلرَمُوا بها. وَقَدْ قال 
الشيخ فهد بِنُ صالح العجلان (الأستاذ المشارك في ا الثقافة الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض) في مَقالةٍ له يغنوانٍ (هَلٍ الإلزامُ بأحكام 
الإسلام يُوَّدِي إلى النّفاق؟) على هذا الرابط: فالقَولَ بأنَّ الشريعة ليس فيها إلزامٌ: 
هذا تجاورٌ وحَذْفٌَ لأصلٍ شرعيّ ثابتٍ ومُجِمّع عليه ولا يُمِكِنُ إنكازه... ثم قال - 
أي الشيخ العجلان-: الإلزامُ [أيْ بالشريعة] أصلٌ شرعيٌ مُحكَمٌ يَقومُ على نُصوص 
وأحكام وقَواعِدَ لا تْحصَرٌ... ثم قال -أي الشيخٌ العجلان- : لم يَكْنْ سُوَالٌ (الإلزام 
بالشّربعة) مَطروحًا في تلك العُصور إيَعنِي عَصْرٌَ النَّبُوّةِ وعضرّ الصّحابة] أصلاء 
أنه بَدَهِيّ وضَرورِيٌ مِن أحكام الإسلامء إِنّما طْرِحَ هذا الموضوع بِسَبَبٍ ضَغْطٍِ 
مَفاهيم الثّقافة العلْمانِيّةِ المعاصرة [التي] تَتَدَرّكُ معها مُحاوَلات التُوفيقٍ والتّلفيق 
والمُواءمة [قالَ الشيخٌ عبذالله الخليفي في (تقويمُ المُعاصرين): وفي غَصرنا أرادَ 
َثِيرٌ مِنَ الدّجاجلة التَّلفِيقَ بَيْنَ الاشتراكيَّة والإسلام: قَلَمَا ذَّهَبَتِ الاشتراكيّةٌ وجاءت 

الديمُقراطيَّةٌ أرادوا التّلفيق بَيْنَها وبَيْنَ الإسلام أيضا!!!. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحٌ العجلان- : فالإلزامُ بأحكام الإسلام ليس شَينًا طارِنًا وجِسْما غَرِيبًا تَبِحَثُ له 
عن سَبَبِ ومشروعيّة: [بن] هو أصلٌ وفرص لازم وبَدَهِيٌ. انتهى باختصار]؛ 
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وأكثرٌ هذه المسائلٍ التي ضَيّعوا فيها القَطْعِبّاتِ هي مِنَ المسائلٍ التي أنْتجَثها 
العقلانِيّةٌ العلْمانِيّةُ لكنّهم لا يَنتبهون للأساس العقلانِيّ العَلْمانِيَ لها وَظْنُون هذه 
المسألة مِنَ الحَقّ المُشترَكِ بين الوّخي وبين الفِدْرٍ الغْربِيَ؛ والحاك ليس كذلك: 
والوَّخي منها بَرَاءٌ» وهي تصايم قله.وها ألتكهنا سوى العلْمانِيَّة التي تَنزِغٌ 
الوَحْيَ عن القِيّم؛ ويُمْكِدّنا ذِكْرُ مَسْرَدِ سريع برُموزٍ هذا التَيّارِ وَهُمْ رفاعة 
الطهطاوي ([ت]1873م)؛ وجمال الدين الأفغاني ([ت]1897م)؛ ومحمد عبده 
[الذي مُوْفَيَ عام 1905م: وكان يَشْغْلُ مَنْصِبَ (مفتي الديار المصرية)]. 
وعبدالرحمن الكواكبي ([ت1902]1م)؛ ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م)2 
ومصطفى عبدالرازق [الذي تُوْفْيَ عام 1947م: وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ (شيخ 
الأزهر)]. وعبدالمتعال الصعيدي [الذي تُوْفْيَ عام 1971م وكان أستاذا بكلية 
اللغة العربية بالأزهر]ء ومحمد الغزالي [الذي تُوْفْيَ عام 1996م, وكان يَعْدَلٌ 
وكيلا لورّارة الأوقاف بمصر]. وبوسف القرضاوي [عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر (زَمَنَ حُكْم الرئيس الإخوانيَ محمد مرسي).؛ ورئيس الاتحاد العالمي 
لغلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفْ بأنه أكبز تَجَمّع للعلماء في العالم الإسلامِيّ). 
ويُعِتبَرُ الأب الروجِيّ لجماعة الإخوانٍ المُسِلِمِين على مُسَتَوَى العالّم]» وأحمد كمال 
أبو المجد [الذي تُوْفَي عام 2019م: وكان عضوا بمجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر]ء ومحمد عمارة [عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر]. وفهمي هوبدي. 
ومحمد سليم العوا [الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين]» وحسن الترابي 
[رئيس مجلس النواب السوداني]» وراشد الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام 
العالمي لجماعة الإخوان المسلمين]» وعبدالمنعم أبو الفتوح [عضو مكتب إرشاد 
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جماعة الإخوان المسلمين في مصر]. وسعد الذِين العثماني [رئيس الحكومة 
المغربية]. انتهى باختصار. وقالّث حنان محمد عبدالمجيد في (التَّعَيُر الاجتماعِيّ 
في الفِدْرٍ الإسلاميّ الحديث): وممّا لا شك فيه أنَّ حَرَكة الإخوانٍ المسلمِين قد 
تَأَثْرَتْ كثيرًا القدر التَيّارٍ الإصلاحِيّ العقلِيَ. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ مُقبل الوادعِيء سُيِلَ الشيخ: هَل الفرَقٌ المُعاصرةٌ كالإخوانٍ والسُرُورِبَة 


و 


و 


[قلث: السُرُورِبَةَ (وتقال لها أيضًا 'السَّلَفِيَة الإخوانية" و'السَّلَفِيَة الُرُورِبَة" 


التيّارُ الذي أسَّسَه الشيحٌ محمد سرور زين العابدين» ومن رُمُوزِه الشَيُوعُ سفر 
الحوالي وناصر العْمّر وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد 
العريفي وسعد البريك وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي] تُعَدُ مِنَ الفِرَقٍ 
الخارجةٍ على جماعة المُسلِمِين (أهلٍ السُنَةِ والجماعة)» أَمْ أنّها مِنَ الفزقةٍ الناجيّةٍ 
وؤجودها شَزعيٌ والمُبايعين لها هُمْ مِن أهلٍ السُنَّةِ؟. فأجاب الشيح: أمّا هذه 
الفِرَقُ فلا تُعَدُ من أهلٍ السُّنَّةِ وَلَا كَرَامَةَ. انتهى باختصار. وجاءً في كتاب (تحفة 
المجيب) للشيخ مُقبل الوادعِيء أنَّ الشيح سُئِلَ: هَلٍ الإخوانُ المسلمون يَدخْلون 
تحت مُسمّى الفرقة الناجيّة والطائفة المنصورة؟. فأجاب الشيح: المَنِهجٌ مَنْهَجٌ 
مُبتَدَعٌ من تأسيسِه ومن أُوَلِ أذره, فالمُوْسَسُ كان يَطُوفُ بالقُبورٍء وهو حسن 
البناء وتدغُو إلى التّقريب بين السُنَّةِ والشيعة» ويحتفِلٌ بالموالدِ؛ فالمَنهَج مِن أَوَّلٍ 
أذره مَنْهَجٌ مُبِتَدَعٌ ضالٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيح مُقْبِل الوادِعِي أيضًا في 
فتوى صَوتيّةٍ بعنوان (الرّذُ على فتاوى بعض الأزهرتين المخالفة) مَفَرّعْةٍ على 
موقعه في هذا الرابط: دَعوَةٌ الإخوان المُسلمين مُمَيّعةٌ مُضَيّعَة ودَعوَةٌ جماعة 
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التّبليغ أيضًا مُبتدَعةٌ؛ فأَنْصَحُهم أن يُقبِلُوا على العلم النافع. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
مُقْبِلَ الوادِعِي أيضًا في مَفْطْع صوتيّ بِعْدُوانٍ (إخْدْروا مِنَ القرضاوي وفْتَاوَى 
الإخوان) مَوجود على هذا الرابط: إخْدَّرُواء إذْدَرُواء إذْدَرُوا مِن فْتَاوَى الإخوان 
المسلمينء إِذْدَرُوا مِن فَتَاوَى القرضاوي. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ 
الوادِعِىٌ أيضًا في (قمع المعاند) رادا على (جّماعةٍ الإخوانٍ المسلمين) في ادّعائهم 
(أنَهم هُمْ الفزقة الناجيّةٌ): وهل الفزقةٌ الناجيّةٌ هُمْ الذين يُمَجَّدون (محمد الغزالي 
[الذي تُوْفِيَ عام 1996م: وكان يَعْصَلُ كيلا لورّارة الأؤقافٍ بمِضْرً]) الضالٌ 


وقالَ الشيحٌ مُفْبِلَ الوادِعِئٌ أيضًا في (المَخْرّج من الفتنة): إِنَّهم [أيْ جَمَاعَةَ 
الإخوانٍ المسلمين] وَقَهُوا في وَجْهِ دعوة أهلٍ السُنَّة وأرادوا أنْ لا تُوجَّدَ دَعوة 
أَهْلٍ السّنَّةِ. انتهى. وقالَ الشيحُ صالحٌ اللّحَيْدَان (عضؤ هيئة كبار العلماء؛ ورئيسٌُ 
مجلس القضاء الأعلى) في (فَضْلْ دَعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): فجَمِيعٌ 
المتَعَلّمِين في المَملّكة مِن قَبْلِ عام التّسعِينِ (1390ه) إِنَّما تعلُموا على مَنِهَج 
ُنْب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامِدَته. ولم يَكُنْ عندنا في المملكةٍ 
دَعوةٌ تبليغ [يعني (جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دَعوةٌ إخوانٍ ولا دَعوة سُرورِتين 
وإِنّما الدّعوةٌ إلى الله وإعلانُ مَنهّج السَلَفٍِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سلمان 
العودة في (حوار هادئ مع 55 الغزالي): إِنَّ الشيحٌ الغزالي مُتَأَبْرٌ بالمدرسة 
العقلانيّة المعاصرة في الكثيرٍ من آرائه العَقَدِيَّة والتشريعيّة والإصلاحيّة؛ ولا 
غَرَابةَ في ذلك فَعَدَدٌ مِن شيوخه اللامعين هُمْ مِن رجالاتٍ هذه المدرسة وذلك 
كمحمّد أبي زهرة [عُْضْو مجمع البحوث الإسلامية] ومحمود شلتوت [الذي تَوَلَى 
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مَنْصِبَ شيخ الأزهرٍ عام 1958م] ومحمد البهي [عُضو مجمع البحوث الإسلامية] 
وغيرهم. انتهى. 


(62)وقالَ الشيحٌ أحمذ بنُ محمد اللهيب (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الملك سعود) في (إنكاز حَدٍ الرّدّةِ): وَقَدٍ أَبتْيِتِ الأمَةُ بفرّق ومَذاهب 
عارّضَث بمعقولاتها صَحِيحَ المنقولء وأوَّلُ من عْرِفَ عنهم ذلك الجَهْمِيّةُ في 
أواخِرٍ عصر التابعين ثم إِنتَقَّلَ إلى المُعتزلةٍ ثم إلى الأشاعرة والمَاتُرِيدِيَة؛ وفي 
القصر الحاضر ظَهَرَتٍ اتَجاهاتٌ عَقَلانِيّة مُتَعَدْدةٌ [يُشِيرُ إلى المدزسة العقْلِيّة 
الاعتزالِيّة] يَجمَعْ بينها المُغالاةٌ في تعظيم العقلء والقَّولٌ بِأُوَليّتِه على غيره مِن 
مَصَادِرٍ المعرفة؛ وكانَ مِن تلك المسائلٍ التي عَبَتَ بها أصحابٌ الاتّجاهاتٍ العقلانِيّة 
مَسألةُ حَدّ الرّدّةِ؛ ولَمًا كان مِنَ المتّقّقٍ عليه في دين الإسلام ومنَ المعلوم مِنَ 
الدِينِ بالضّرورة أنّه لا يتجورُ للمسلم أن يَخْرْجَ عن دِينِه فإنْ خَرَجَ وَجَبَ إقامةٌ حَدِ 
الرَدّةِ عليه بَعْدَ إستتاتته» وعلى هذا سازث أُمَّهُ الإسلام طيلةً الكُرونِ السابقة» ولم 
نّز فيها مُشكلةٌ الزّدَّةِ ولم يُشَكَكْ أَحَدٌ في دَدّهاء حتى جاءَتٍ الإعلاناتُ الذُوَليةُ 
ُجيزُ حُرْبَةَ الارتدادٍ وتَكْفُلُها للإنسانٍ وتجعلّها مِن حُقوقه التي لا يُؤَاذَدُ بها؛ ولَما 
كان بعضٌ كُتَابٍ المسلمين يَرَوْنَ أنَّ إعلاناتِ حُقوق الإنسان الذُوَلِيَّة حَقَ لا مردة 
فيه حاكموا الشرِيعة الإلهيّة إليهاء وقَدّموا المواثيق الذدُوَلِيّةَ على الشرِيعة الرََّانِيّةِ 
ولاحقوا الشّرِيعةَ مُحاولين طَّمْسّ هذا الحُكُم. انتهى باختصار. 
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(63)وقالَ الشيخ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي 
مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: الشيخٌ القرضاوي [عضوٌ هيئة 
كبار العلماء بالأزهر (زَمَنَ حُكْمِ الرئيس الإخوانيّ محمد مرسي)., ورئيس الاتحاد 
العالمي لعُلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفُ بأنه أكبز تَجَمّع للعلماءٍ في العالّم 
الإسلامِيّ). وُعتبَّرُ الأب الرُوحِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلِمِين على مُستَوَى العالّم] 
َسْعى بِكُلَ ما أوتي من قُوَةِ لقب أَكْبَرٍ فَدْرِ مِنَ الشّعبيّة فهو مُسكبدٌ أن يُفْتِي 
بأيّ شَيءٍ يَرَغَبّه الجُمهورء وَفْقَ قاعدة (الشهواتُ تُبِيحُ المحظوراتِ)!. أقول, 
ذا تَبْرِيرٌ قَويٌ لِتناقُض فتاواه إِذ الْهَدَفُ مِنَ الفَنَّى [عنده] إرضاءً جَمِيع الناسِ 
بِاخْتِلافٍ أُمْزِجَتِهم... ثم قال -أي الشيخُ الدمشقي-: الشيحٌ القرضاوي يَنتمِي إلى 
المدرسة الفقهيّة التيسِيرِيَة [يَعنِي (مدرسة فقّه التّيسِيرِ والوسَطيّة). وقد قال 
الشيحٌ أبو المنذر الشنقيطي في (سُرَاقُ الوَسَطيَّة): (جَمَاعَةُ الإخوان) اليَّومَ تُرَوْجٌُ 
مَنهَجّها الضَالَ تحت عُنْوان (الوَسَطِيّةِ). انتهى باختصار] القضرانِيّة [يَعَنِي 
(المدزرسة العقلِيّةَ الاعتزاليّة)]» والتي من سسماتِها؛ (أ)التّحَبُبُ لِعامّة الناس؛ 
بمُحاولة تقليص المُحَرّماتِ وتسهيل التكالِيفٍ بأكبرٍ قَدْرِ: بما يُسَمِيه [أي 
القرضاوي] (فقه النّيسِيرٍ). ولذلك تَحَدُ فَتَاواهِ تَتّفْقٌ مع أهواء العامّة في الغَالِبء 
مَمَا أَكْسَبَه شَعبِيَةَ كبيرةً [قال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (بَيَانُ تلبيس الجَهمِيّة): إِنَّ ُعاة 
الباطِلٍ المُخالفين لِمَا جاءث به الرُسْلُ يَتَدَرَجون مِنَ الأسهَلٍ والأقْرَبٍ إلى مُوَافْقَةٍ 
النّاسِ إلى أنْ يَنْتَهُوا إلى هَدْمِ الدّينِ. انتهى]؛ (ب)الاعتِمادُ على آراءٍ القُقَهاءٍ - 
وهذا ناتِج قلَّةِ البضاعة في عِلْم الدَدِيثِ؛ وعَدَم التَّمْدِيزٍ بَيْنَ صَحِيجه وسَقيمِه- 
مِمَا يَجِعَلُهِم يَحْتَقُون بها أكثر مِنِ إختفاثهم بِالنَّضِء فَتَرَاهم أخيانًا يَتَتبّعون سَوَادٌ 
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الأقُوالٍ وسَقَطَها؛ (ت)لتَأثْرُ بفِذْرٍ المْتَكلّمِين الذين يَرَوْنَ تَقَدِيمَ الققلٍ على النّصِ 
(في حالة التَّعارْضٍ 'حَسَب رَعْمِهم'). كما هو عند المُعتزلة؛ (ث)لانهزامُ اللْفْيسيُ 
أَمَامَ الانفتاج الحَضَارِيَ المُعاصِرٍ على العّربء مِمّا يَجِعَلُ بعضّهم يَسْتَحِي من بعضٍ 
أحكام الإسلام؛ فَيَبْحَتَ لها عن تأويلاتٍ وتعليلات» وذلك خَوْفًا مِن طُغنٍ الغَربِيين 
في الإسلام... ثم قال -أي الشيخٌ الدمشقي- : خِلافنا مع الشيخ القرضاوي ليس 
َقَط بفروع الفِقُهِء بَنْ هو في العقيدة وأصولٍ الشَرِيعةٍ وقَواءٍدٍ الفِقُهِ أيضَاء فده 
قد هَدَمَ تعظِيم الأصوص وأعرَض عن الوَخْيينَء فليس مَرحِعْه الكتاب والسُنَّةَ: بَلْ 
قَواعِدَ إِتَبَعَهها وعارض بها الشَّرِيعةَ كقاعدة (تهذِيبُ الشريعة لإرضاءٍ العامّة): 
و(تحسينٌُ صورة سد للكْفَارِ)» وقاعدة (ِتَقَدِيمُ الققلٍ)» وقاعدة ١التَيسِيرُ),‏ 
وقاعدة (الشهواتٌ د تبيخ المحظورات). وقاعدة (الأصَل في الأوامر الاستحبابٌ. 
والأضل في النَوَاهِي الكرَاهَة) فلا وُجوبَ ولا تحرِيمَ [قالَ الشيحٌ عصام تليمة 
(القِيَادِيُ الإخوانِيُ» وتلمِيدٌ القرضاوي وسكرتيرُه الخاصٌ ومَدِيرُ مَكتبه» وعغضوٌ 
جبهة عُلَماءٍ الأزهرٍ. وعغضؤ الاتِّحادٍ العالمِيَ لِعْلماءٍ المسلمين» وعغضو الجَمعيّة 
الشَرعِيّةِ بمِصرّ) في مقالة بعنوان (مع القرضاوي ثَلَانَةُ كُتبٍ يَتَمنّى الشيخ 
كتابّتها) على هذا الرابط: فالقرضاوي يَرَى أنَّ الأذرّ في السُنَّةِ [يَعنِي اللصوصّ 
النَبَوَةَا للاستحباب, والنَّهْيَ للكراهة: إِلَّا إذا جاءث قَرِينةٌ تضرفه عن ذلك [أَيْ 
تَصْرِفُ الأمْرّ إلى الؤجوب. والنَهْيَ إلى التّحريم]. انتهى]؛ ولسَانُ حاله يَُولُ كما 
تقول المُرجئة (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْء فَكَّد وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ؛ هذا الرَّجُلُ لا يَعرِفُ مِنَ 
الأدِنّةِ إِلّا قَْلَه تعالى بريه ذ ال ب اشر وأا رية بكم الفشو). ولا يَعرِفُ مِنَ 
القواعد إل قاعدة (الصَّروراتٌ ثب تُبيحٌ المحظورات) وقد أَدَكَلَ في الصَروراتِ 
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شَهَواتٍ الناسء فنَسَفَ النُصوصٌ والإجماعاتٍ ومَسَعّ الشّرِبعة بهذا... ثم قال - أي 
الشيحٌ الدمشقي-: مَا أَجْرَأْ القرضاوي على أحاديث النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم, 
قائل الله أهل الأهواءٍ الذين يُقَدَمون غقولهم الناقصة على أحاديث النَِّيَ صلى الله 
عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحُ الدمشقي-: ومن الواضح أنَّ الشيخٌ القرضاوي 
قد تأَثَّرَ شَدِيدَ التَأثْرِ بالغزالي [هو محمد الغزالي الذي تُوْفْيَ عام 1996م: وكان 
يَعْصَلُ وَكيلًا لوزَارة الأوقاف بمصر] في كثيرٍ من أقواله... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: الغزالي يقولٌ في الحَدِيث الصحيح المُتواتِرٍ الذي أَخْرَحَّه الإمامُ مُسْلِمٌ 
[في صَحِيجِد] (إنّ أبي وَأَبَاكَ فِي النَّار) (هذا حَدِيثٌ يُخْالِفُ القُّرآنَ [قلثُ: وذلك 
بحسب زَغمِه]» حُطّه تحت رِجْليك14!, فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا اله فتأَمَل قلّهَ أب هذا 
المُعْتَزِليَ الغزالي مع حَدِيثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولّه (حُطّه تحت 
رِجْلَيكَ): فهذا مِنَ الإيذاءٍ المْتَعَمّدِ إرسولٍ الله صلى الله عليه وسلم, والله تعالّى 
يقول (إنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَهُ في الدُنْيَا وَالآخرّة وَأَعَدَ لَهُمْ عَدَابَ 
مّهِينًا)... ثم قال -أي الشيحُ الدمشقي-: ومن المُلاحَظ أنَّ الشيج القرضاوي قد 
فاق شَيْحَه [يَعْنِي الغزالي] تَدلِيسَا وتلبيسَاء فالغزالي كان يُصَرَحٌ بِرَدْ السُّنَّةَ ونُقِرٌُ 
الصَّلَالَ عَلانِيَةُ ولكنّ الشيج القرضاوي يَمِيلُ إلى المَكْرٍ والمُرَاوّغة لإِقْرارٍ وتثبيتٍ 
باطلِه... ثم قالَ -أي الشيحُ الدمشقي-: فَضِيلهٌ القرضاوي -وكُلُ العُلّماءٍ 
العقلَانِيّين- يَرفُضون بشِدَةٍ الحَدِيتَ الصحيح (لا يُفَكَلُ مُسَْلِمٌ بكافِر) مُراعاة 
للقَوَانِينٍِ الغَربيّةِ!... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: القرضاوي لا يَرَحِعُ إلى كُتْبٍ 
الحَدِيثِ إِلَّا نادِرًا جدّاء ومن كان عنده أَدْنَى مَعرِفةٍ بهذا العِلم الشَّرِيفٍ [أَيْ عِلَم 
الحَديثِ]؛ فإنّه سيَعْرِفُ أنَّ الشيخ القرضاوي بَعِيدْ كل الْبُعْدٍ عنه؛ وكان الأَذِْدَرُ به 
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أنْ يُسَلِمَ لِعْلَماءٍ الحَدِيثِ الكِبَارِء وأن لا يَدخْلَ في عِلْم لا يُحْسِنْهء وأنْ يَعتَمِدَ عليهم 
في أخكامه على الأحاديث النَّبَوِبَةٍ الشّريفةٍ» لا على الرأي والقَوّى... ثم قال -أي 
الشيحٌ الدمشقي-: قال فَضِيلَةُ الشَيْخْ القرضاوي (الدَيَةُ إذا نَظّزنا إليها في 0 
اكات اللا .و الأحاديك السبحيحة تدة الغصار اذ بين,الزكلوالخراة: صحية أن 
جُمهور القْقَهاءٍ وأنّ الْمَذَاهِبَ الأزتَعةَ تَرَى أنّ دِيَهَ المزْأة نِضف دِيَةِ الرّجُلٍ 
وبَعصُهُمْ إسْدَلُوا بالإجماع [قالَ الشيخُ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل 
أصول أهل السنة): الإجماغ لا بُدَ أنْ يَرتَهِرَ على الكتاب والسُنَةِ» ولذلك -بحَمْدٍ 
اللهِ- لا يُوجَدُ إجماعٌ عند السَلَفٍ لا يَعتَمِدُ على الأصوص... ثم قال -أي الشيحٌ 
العقل-: أهل السُنّةٍ هُمْ الذين يَتَوَفْرُ فيهم الإجماغ. انتهى]ء ولم يَتْبْتِ الإجماغٌ فقد 
تَبَتَ عن الأَصَمَّ وابْنٍ غَلَيَّة أئهما قالا (دِبَهُ الْمَرْأَةِ مِدْلَ دِيَّةٍ الرّجُلِ) [قال مركز 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: وهذا قَوْلٌ شاذ يُخَالِفُ إجماع 
الصَّحَابَةِ. انتهى])؛ ثم خَرَجَ [أي القرضاوي] بنَتِيجة أنّه (ولذلك لا حَرَجٍ علينا إذا 
تَغَيَّرَتْ فَثُوانا في عَضْرنا عن قَتْوَى الأئمّة الأزتعةٍ وقُلْنا (أنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةٍ 
الرَّجُلِ))؛ قُلْتُ [والكلامُ ما زالَ للشّيخ الدمشقي]. وما الذي تَغَيّرَ حتى تَتعَيّرَ الفنْى 
عَمّا مَشَى عليه أهل السُنَةِ كُلّ تلك العُصور الطّويلةِ» من عَصْرٍ الخْلَفاءِ الراشدِين 
إلى هذا العضر؟!ء هَل لِمُجَرّد إرضاءٍ القَرب؟!. أَمْ هي الهزيمةٌ الفكْرِيَةٌ أمام غَرْو 
الفِكْرٍ الغَربِي؟!؛ وَ[ِقَد] قال الْقُرَْطْبِيُ [في (الجامع لأحكام القرآن)] (وَأَجْمَعَ الْعْلَمَاءْ 
عَلَى أنَّ دِيَةَ الْمَزأَةِ عَلَى النَصْفٍ مِنْ دِيَةٍ الرَجُلِ)» وقد نَقَّلَ إجماع أهلٍ السُنَةِ 
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والجّماعة [أيضًا] الإمامُ الشافين 9 ابْنُ الْمُدْذِرٍ والطّحَاوِيٌ وَالطَّبَرِيُ وَابْنُ عَبْدِالبَرٍ 
وابْنُ قُدَامَةٌ وابْنُ حَرْمِ وابْنُ تَيْمِيَةَ وابْنُ رُشْدٍ وَالشُوْكَانِىُء وكثيرٌ غيرُهم. وهو 
إجماع صَحيحٌ لم يُخْالف4 6 مِنَ المُتقَّدُمين ولا من المْتَأَخْرِين من أهلٍ السّنَّة؛ٍ 
فالشيحٌ القرضاوي هنا خالّف الإجماع الصَّرِيحَ الذي إِنَهَقَ عليه أهل السُنَةِ 3 كُلّهم 
ولَمّا أراد أَنْ يَبِحَتَ له عن أَحَدٍ سَبَقَه بِمِئْلِ هذه الفنىء لم يَحِدْ إلا زَعيمًا للجَهُمِيّة 
يَعْنِي إِدْرَاهِيمَ بْنَ عُلَيّة] ورَعِيمًا للمعتزلة إيَعْنِي أبَا بَكْرٍ الأَصَمَ] وهذا ليس 
بِمُسْتَغْرَبٍ عليه فقد أَذَدَ هذا مِن شَيْخِه الغزالي الذي يقولُ في كتابه (السُنَّةُ 
النَبَويَةٌ) (وأَهْلٌ الحدِيث -أَيْ أَهلُ السْنّةِ- يَجِعلون دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النَسْفٍ مِنْ دِيَةٍ 
الرّجُلِء وهذه سَْأَةٌ خُلّقيَةٌ وفكْرِيَةٌ رَفْضَها القُقَهاءُ المُحقّقون)!. فائظز إلى شئمه 
لأهلٍ السُّنَّةِ (وفيهم الصّحابهٌ والتابعون. والأمّهُ الكِبَارُ)؛ ووَضفبٍ مَذهبهم بأنّه 
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(سَوَأَةٌ خُلُقِيَةٌ وفكرِةٌ), بينما يَصِفُ سَلَفَه مِنَ المعتزلة والجَهْمِيّة بأنّهم (فُقَهاء 
مُحَقّقون)؛ وبقولٌ الشيحٌ القرضاوي [في مَوضع آخَرَ] (جُمهورٌ العْلّماءٍ يَقولون أنَّ 
دِيَةَ الْمَزْأةِ نِصفُ دِيَةِ الرَجُلِء وخالف ذلك ابْنُ عَلَيَةَ وَااآَصَمُ -مِن عُلَماءٍ السَلَفِ- 
وأنا أَرَجَحُ رَأيهما) فهو يَعَتَبِرُ شَيْخَي المعتزلة وَالجَهْمِيّةِ مِن عَلَماءٍ السَلَفٍ! 
فَهَنِينًا لِفْقِيهِ العضْرٍ القرضاوي ولشَيّخِه الغزالي سَلَفهم شيح المُعتزلة وشيحٌ 
الجَهْمِيَّة نِغمَ السَلَفٌ لِنِعْمَ الخَلّفُْ!. انتهى باختصار. وفي فيديو بعنوان. (تحذير 
العلامة ابن جبرين رحمه الله من القرضاوي) سُيِلَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء): فقد كَثْرَ في الآوِنَةٍ الأذيرة 
تساهل يُوسْفَ القرضاوي مفْتِي قَطَرَ -وبذلك يَدعُو إلى التهريب مع الرافضة. 
وجَوَازٍ النّمثِيلِ مع النْساءٍ والرّجالٍ- ودفَاغْه عن أهلٍ البدّع مِنَ الأشاعرة وغيرٍ 
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ذلك؛ فمَا هي نَصِيحَئُكم تِجَاة هذه القَتَاى التي تَصَدُرُ أمامَ الناس؟. فأجاب الشيخ: 
لا شَكَ أنَّ هذا الرَّجُلَ معه هذا التَساهْلُ؛ سَبَبُ ذلك أنه يُرِيدُ أنْ يكون مَحَبُوبًا عند 
عامّة الناس حتى يقولوا أنَّهِ يُسَهَلُ على الناسء وأنّه يَتَبِعْ الرُْخَص وتَتَبِعٌ اليُسْنَ 
هذه فكرَثئه, فإذا رَأَى أَكْتَرِيَّ الناس تَمِيلون إلى سَمَاع الغِنَاءٍ قال (إِنّهِ ليس 
بحرام)» وإذا رَأَى أن كَثِيرًا مِنَ الناسٍ يمِيلون إلى إباحة كشب المَزأة وَجْهَها قال 
(نْ هذا ليس بخرام, إِنّه تجورٌ لها كشفُ وَجْهِها عند الأجْنَابٍ)؛ وهكذاء فلأجِلٍ 
فنك صان تتشناقة حش لاني القركة القاىء شقرن لك زلا تقب إلى لقاواه: 
وعليك أنْ تخذَّرَها). انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: وكتابُ الشيخ 
القرضاوي المُسَمّى (الحَلَالٌ والحَراه) يُطْلِقَ عليه بعص العلماءٍ الأفاضلٌ (الحَلال 
وَالحَلَالُ) لِمَا فيه من إِبِاحَةٍ لِمُحَرّماتٍ لا يَنْتَطِعُ فيكِا عَذْرَانِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
خباب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة المجد 
الفضائية) في مقالة له بعنوان. (انظروا عمّن تأخذون دينكم) على هذا الرابط: 
والحقيقة أنّ أصحاب تَتبّْع الرْخَصِ صاروا يَأنُوننا بأسماءٍ جديدة للفِةُّه؛ فَطَوْرًا 
يقولون (نحن من دُعاة (تَطْوِيرٍ الفِقّهِ الإسلامِيَ))؛ وتارةً يقولون (نحن أصحابُ 
مدرسة (فِقّدِ النَّيسِيرٍ وَالوسَطِيّة))... ثم قال -أي الشيحٌ الحمد-: ولهذا فإنٌّ 
المُنتسبين لأصحاب مَدرّسة (فَقْهِ التَّسِيرٍ 'أي التُساهْلٍ والتّئييع لِقَضايًا الشرِيعة") 
الممُدَّعِين أنَّهم أولقو الوَسَطيّة والاعتدال؛ فإنّكَ واجدٌ في كتاباتهم ودُزوسهم 
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وفَتاويهم عجائبَ مِنَ الأقاويلٍ التي يَرَوْنَ أنّهم بها قد وافّقوا بين الأصالة الفقهيّة 
والمُعاصّرة الزَّمَانِيّةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بِنُ حمد الفهد (المْتََرَجٌ 
مِن كُلَيّةِ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. والمُعِيدُ في كُلَيّةِ أصول 
الدين 'قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مقالة بعنوان (خُلَاصةٌ بعض أفكار 
القرضاوي) على هذا الرابط: فإنّ مما أَبتِتْ به الأَمَهُ في هذه الأزمان؛ ظُهورَ 
أقوام لبسوا رِدَاءَ العلم, مَسَخوا الشّرِيعة بِاسْم (التَّجْدِيدِ)» وَيَسّروا أسباب الفسادٍ 
باسم (فِقُهِ النّْسِيرِ)ء وفتحوا أبواب الرّذِيلةٍ بام (الاجتهاد)» ووَالَوَا الكقَارَ باشم 
(تحسينٍ صُورة الإسلام) [قالَ الشيحٌ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيّة 
ِالإِسْكَنْدَرِبَة) في مقالةٍ على موقعه في هذا الرابط: يَوْمَ أنْ أَفْتَى الدُكْثُورُ يُوسْفُ 
القرضاوي بأنّه يَجَورُ لِلمُجَنّدِ الأَذْرِيكِيّ أنْ يُقاتِلَ مع الجَيش الأدْرِيكِيَ ضِدَّ دولةٍ 
أفغانِسْتانَ المُسلمة لم يَنعقِدٍ إيَحادُ علَماءٍ المُسلِمين [يَعْنِي (الاتّحادَ العالَمِيَ لِعْلَماءِ 
المُسلمِين) الذي يَرْأَسُه القرضاوي] لِيُبيَنَ حُرمةً مُوالاة الكُفَارِهِ ولم تَنْطَلِقٍ الأَنْسِنةُ 
مُكَفْرةً ومُضَلَلةَ وحاكمة باليّفاق!, مع أنَّ القنال والنُصرة أَعْظْمُ صُوَرٍ المُوالاة 
ظهوراء ودولةٌ أفغانِستان كائث تُطَبَّقٌ الحُدودَ وتُعلِنْ مَرجِعِيّةَ الإسلام. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان (اعترافات دكتور عصراني) على هذا 
الرابط: مِنَ المعلوم أَنَّ مِن أَهَمَ القَضَايًا التي حاوّلَ القصربُون إيَعَنِي الذين 
يَحمِلُون فكْرَ (المدرسة العقلِيّة الاعتزاليّة)] تمييعها أو تحرِيقها أو حتى إلغاء ها 
قَضِيَةَ الوَلَاءٍ والبّراءٍ . انتهى. وقالَ الشيحُ محمد إسماعيل المقدم (مؤسّس الدعوة 
السلفية بِالإِسْكَنْدَرِيَة) في (عقِيدة الوَلَاءٍ والبّراءِ): الوَلَاهُ والبَراءً مَدْدَأً أَصِيلٌ مِن 
مَبَادِيُ الإسلام ومُقْتَضَيَاتٍ (لَا إِلَه إِلّا للّه)» فَلَا يَصِحٌ إيمانُ أَحَدٍ إِلّا إذا والّى أؤلياء 


)124( 


الله وعادى أعداء اللهء وقد فَرَّطتِ الأمَّهُ الإسلاميّ اليو في هذا المَبْدَأْ الأصيلء 
فَوَالَثْ أعداء الله وتَبَرَّأتْ مِن أَؤْلياءٍ الله ولأخِلٍ ذلك أصابها الذَّنُ والقزيمة 
والخنوغ لأعداءٍ الله وظهَرَتْ فيها مَظَاهِرٌ البُعدٍ والاندرافٍ عن الإسلام. انتهى] 
وعلى رَأسِ هؤلاء مَفْتِي الفَضَائَيَاتِ (يوسفٌ القرضاوي)؛ حيث عَمِلَ على نَشْرٍ 
هذا الفِكُرٍ عَبْرَ المَضَائيّاتِ وشَبكةٍ الإنترنت وَالمُؤْتَمَراتِ والدّروس والكُتْبٍ 
والمُحاضّرات. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: في الصَّحِيحَين وغيرهماء عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ (مَا خُيَرَ رَسُولَ الله صَلَّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَمْرَْنِ إِلّا أَحَدَ أَبْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكْنْ إِنْمَا فَِنْ كَانَ إِنْمَا كَانَ أَبْعَدَ 
اناس مذة): ولا بد أنْ يُفهَمَ وَل كَلَامِها رَضْيَ النّهُ عَنْهَا في صُوءِ آخره. ولا 
يَصِعٌ بَدْرُ الكلام وفَصْلٌ ما تَلَاحَمَ من جُمَلِه ففي قولها (مَا لَمْ يَكْنْ إِنْمَا...1 بََانُ 
أنَّ إختيار النبيَ صلى الله عليه وسلم لِلأَيْسَرٍ مَشْرُوطٌ ببُعدِه عنٍ الإثمء وهذا يَسْمَلُ 
المكروة أيضًا لأنّه قَرِيبٌ مِنَ الإثم» ولذلك قَالَ النَّوَوِيُ [في (شرح صحيح مسلم)] 
(فيه اسْتِحْبَابُ الْأَخْذِ بِالأَيِسَرٍ وَالأَرقَي مَا لَمْ يَكْنْ حَرَامَا أو مَكْرُوهَا)... ثم قال -أَيْ 
مركزٌ الفتوى-: النبيّ صلى الله عليه وسلم في أمور العبادة وحُقوق اله تعالّى 
يَضْرِبُ المَتَلَ الأغلّى في التَّمَسُكِ بِالأفضَلٍ وتَحَرَي الأخسَنء كما قال تعالّى (وَانَيِعُوا 
أَحْسَنَ ما أنزِل إِلَيْكُم مّن رَتِكُم)4. وهذا معلومٌ ظاهرٌ مِن حالٍ النبي صلى الله عليه 
وسلم الذي كان يَقُومُ [اللَيِْلَ] حتى تَتَفطر قَدَمَاه فتقول له السيدة عَائِشَةُ (لِمَ َضْدَغْ 
هَدَا يَا رول اللّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَهُ لَكَ مَا تَقّدّم مِن ذَنْيِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟), فيقول (أَفَلَا أحبُ 
أن أكُونَ عَبْدَا شَكُورًا). قال الشَُوْكَانِيْ في (نيل الأوطار) الْحَدِيث يَدُلُ عَلَى 
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مَشرُوعيّة إِجْهَادٍ النْفْسِ فِي الْعِبَادَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَاء مَا لَمْ يُوَدِهِ ديك إِلَى 
الْمَلَالِء وَكَانَتْ حَانُهُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلَ الأَخْوَالٍ)... ثم قال -أَيْ مركرُ 
الفتوى-: أمّا في الأمُورٍ المُباحة المُسئويَةٍ الطَرَفّين فيُسِتَحَبُ للمسلم أنْ يُحَفْفَ 
على نَفْسِه باختيار الأَيِسَرِ... ثم قال -أَيْ مركرٌ الفتوى-: وأمّا مسألةٌ إختِيار 
الأَئِسَرٍ من أقوالٍ أهلٍ العلم عند إختِلافهم, فهذا لا يَصِحٌ. فإنّ الأحكامَ الشّرعيّةَ لا 
تُوْخَدُ بالهوى ولا بِالنّشَهِي. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في 
كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): من البدّع القضرنّة التي ذَرَجَثْ ما يُعَرَّفٌ 
ِفِفَِ النَسِيرِء وفقَّدُ النَّيسِيرٍ هو عِبَارةٌ عن اتّباع القوىء وجَّمع الرّخَصِ 
واختراعها... ثم قال -أَي الشيحٌ المنجد-: هناك الآن مَدرَسةٌ فَقهِ النَّسِيرٍ [والتي 
تُسَمَّى أيضًا ب (مدرسة فِهُّهِ التَّسِيرٍ والوَسَطِيّة)» وهي نَفْسُها (التدزسةٌ العقليّةُ 
الاعتِزالِيّةُ)]: هذه المدرسةٌ القائمةٌ على الحوّاراتٍ على الفُضائيّات, وَفقُهُ التَيسِيرٍ 
يُحاولٌ أنْ يَجْمَعَ لك أَيّةَ زخصة أَفْتَى بها أو قالّها عالِمٌ أو أَحَدٌ في كتاب سابق مِن 
أي هذهب كانء وإذا لم يَجِذ يَخترِعٌ فَنْوَى جَدِيدةً» تُناسِبُ العضرّ (برَغْمِهم)» ثُوافِق 
هَوَى الناس وتُخالِفٌُ الكِتابَ والسُّئَةًَ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد - : وَهَكَدَا كَثْرَتِ 
الأهواءُ في اتِّباع الرْخَصء ومن تتبَّعَ رْخَص العلماءٍ تَرَدْدَقَ وخَرَجَ من دينِه: فإنّه 
ما من عالم إِلَّا وله سَقْطةٌ (أو رَنّةٌ) واجدةٌ على الأَقَلِّء فإذا تَتبّعَ الإنسانُ هذه 
الرُخَص إجِتمَعَ فيه الشّرُ كُلّه. ومع طُولٍ عَهْدٍ الناس بعضر النَبُوّةِ والبُعدٍ عن وَفْتِ 
البو زاتتِ الأهواءً واستولتٍ الشَّهَواتُ على النْفوس ورَقَّ الدِينُ لَدَى الناس» 
وزاد الطّين بَنّهَ إرتباطً المسلمين بالغّرب الذي إستولّى على مادِيّاتتهم وصَدَّرَ إليهم 
الفكْرٌ الذي يَعتّنقونه وترضّخون له. وترَكَ هذا الأمْرُ أَتَرّه -مع الأسَفٍ- حتى على 
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بعض الدّعاة» أو الذين يَزْعْمون نُصرة الإسلام وتِتَصَدّرون المَجالِس في الكَلَام: 
فصاروا يُرِيدون إعادة النْظَرٍ في بعض الأحكام الشرعيّة. يقولون (نقِيلةٌ على 
الناسء الناسُ لا يُطِيقونها), ماذا تُريدون؟. قالوا (ِنُحَفَفْء نُرَعْبُ الناس في الدِينِ) 
[جاء على الموقع الرَّسِمِيَ لجّماعة الإخوانٍ المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالةٍ 
بغنوان (ِغْلَماءُ الأرَهَرٍ صِمامُ الأمان لِلأمَّةِ) على هذا الرابط أنَّ الشَّيعٌ عبدَالخالق 
الشريف (مَسئولَ قسم شر الدّعوة بجَّماعة الإخوان المُسلمِين) قال: فلا بُدَ أن 
يَصِلَ الداعِيّةٌ إلى أنْ يَشتاقٌ الناسُ لدُروسه وخُطَبهء ويُؤثرون الحُضورٌ إليه على 
راحَتِهم. انتهى]» فَنَقولَ لهم؛ أنتم ثُِيدون إدخال الناسِ مِن باب ثم إخراجهم مِنَ 
الدِينِ مِن باب آخَرَ!ء أنتم ثريدون إدخال الناس في دِينٍ ليس هو دين الها أنتم 
تُريدون أن تنْشروا على الناس إسلامًا آخَرَ غير الذي أَنْزَلَهِ الله!ء أنتم ثريدون أنْ 
تُقَّدّموا لِلنّاسِ أخكامًا غَيرَ أحكام الشّريعة التي أَتى بها رَبُ العالمين!؛ ماذا 
تُريدون؟!. ما هو نَوعٌ الإسلام الذي تُريدون تَعلِيمَه للناس؟!» وأَيُ شربعة هذه؟!. 
وأَيُّ أحكام؟!؛ ومن الناس من يَتَطَوَّعٌ لِمُتابَعتِهم, ولا شَكَ أنَّ الناس فيهم أَهْلْ 
هَوَى وأَنْباعٌ د ناعِق يُرِيدون يُسرًا ولا يُرِيدون مَشَقَة ويُرِيدون سُهولةٌ ولا 
يُرِيدون تكاليف صَغبة» فنقول؛ أَفْتِهم بعدم صلاة الفَجِرٍ لأنّ صلاة القَجرٍ فيها 
مَشَقّة!ء وأَفْتِهم بعدم السّوم في الصَّيفٍ الحازٍ لأنّ الصّومَ في الصَّيفٍ الحاز 
مَشَّقَة! أفتِهم بِالْفطر والقَضَاءٍ [أَيْ أنْ يُفْطِرُوا في شَهْرٍ رَمضان, ثم يَقُضُوا فيما 
بَعْدُ لِأخِلٍ الْحَرّ]!ء وَأَفْتهم بصلاة الفَجِرٍ الساعة الثامنة [أيْ بَعْدَ شروق الشّمس]!. 
فما دُمْت تُرِيِدُ أن تُخَفْفَ على الناس خَفَّفْ!ء ول (إنَّ الزّتَا ضرورة عَصربَةٌ)!. 
وهكذا صارٌ الإسلامٌُ الذي يُقَدَمُ للناسٍ غير الإسلام الذي أَنْرَلّهِ الله... ثم قال -أي 
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الشيحٌ المنجد-: لكن كَيْف يَعْنِي (الَْابِصُ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضٍ عَلَى الْجَمْرِ) هذا 
الحديث ما معناه؟!. إِذَّنْ ماذا بعد أن تُلَغِيَ أَيّ أحكام ونقول (هذه يُعادُ النَْظَرُ 
فيها)؟!, فكيف يَحُسُ الواحدُ أنَّهِ قَابِضُ علَى الْجَمْر؟!ء كيف يَحْسُ أنَّ هنا فتنة 
وابتلاء مِنَ الله؟!. الله إبتلّى الناس بالتكاليف وابتلاهم بالمشاقّ» ماذا يَعْنِي (إِسْبَاعَ 
الْؤْصُوءِ عَلَى الْمَكَارِه)؟!؛ ماذا يَعْنِي (حُنّتِ الْجَنّهُ بالْمقاره)؟!؛ إذا كنت تُرِيِدُ إلغاء 
المكاره مِنَ الدِينٍ فَأيْنَ الجَنّهٌ هذه التي تُريدون دُخولها؟!. الجَنّةُ حُفَّتْ بِالْمَكَارِه 
فَأيْنَ المكارة؟!, أنتم ثريدون إلغاءً المكاره كُلّها بِحُجَّةَ النّخفِيفٍ على الناس 
وترغيبهم في الإسلام, أنتم تُرَغبونهم في شيءٍ آخَرَ غيرٍ الإسلام؛ تُرَغْبون في 
دِينٍ آخَرَ تُشَرّعونه مِن عندكم؛ وهذا الثُمادِي يَجِعَلُ الداعِيَّة هذا أو المُتَصَدّْرَ 
المتَرَعِمَ المُدّعِيَ للعلّم عَبْدَا لأهواءٍ البَشَرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: [ِيَدُولَ 
المستفتي] (يا شيخ هذه ثقيلةٌ) يقول [أَي المُفتي] (خَلَاصٌء بَلاثل)؛ [ِيَفُولْ 
المستفتي] (يا شيغ؛ واللهِ ما قَدِرْتُ) قالَ [أي المُفتي] (هذا مُبَاحٌ): وَهَكَدَا يُصبحٌ 
الشرغ وَفْقَ أَهواءٍ الناسٍ وشَهَواتِهم؛ ويُعادُ تشكيلٌ دِينٍ جَدِيدِء وأحكام جَدِيدةٍ 
وفَقَّهٍ جَدِيدٍ إسمه (فِقَهُ النّيسِيرٍ) وهو قائمٌ على تمييع الشريعة ومُراعاة أهواءٍ 
الناس (ماذا يقولٌ الناسُ؟.: ما هو رَأَيُ الأغلبيّة؟. يجوز)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد-: ويَحِبُ أنْ يَقومَ الدّعاةٌ إلى اللهِ بُقاقمة داعِي الهَوَّىء فالشَرِبعةٌ جاءثْ 
لممقاقمة الهَوَى وتربِيَةٍ الناسِ على تعظيم صوص الشرع والتسليم لها وتزكِ 
الاعتِراض عليها وأنّ النّصّ الشرعيّ حاكمٌ لا محكومٌ وأنه غَيرُ قابلٍ لِلمُعارضة 
ولا للهساومة ولا لِلِرّدٍِ ولا لِلتّجِْئَةٍ ولا للتُخفيض. وَلْيَذَكِرٍ [أي الداعي] العامّة 


- 
و 


والخاصّةً بقول الله تعالّى (ِوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى الَّهُ وَرَسُولهُ أَمْرًا 
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هر شام عو 


أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أدذرهم. وَمَن يَغص اله وَرَسُولَهُ فَهَذْ ضَلَ ضَلَالَّا مُبِينًا) 
فلا بُّدٌ من تربيّة الناس على التَعلّقَ بالآخرة» وأنّ الدُنْيا دا شَهوات وأهواءٍء وأنَّ 
الجَنّةَ قد حُحِبَتْ بالمكاره» والناز قد حُجِبَتْ بِالشّهَواتِء وأ اليِقِينَ ما دَلّ عليه 
الشّرعٌ؛ وما جاءً به الشّرعٌ هو مصلّحة الناس ولو جَهلواء ولو قالوا (ليس في 
هذا مَصلَحَئُنا)» وأنّ من مَقاصِدٍ الشريعة تعبيدُ الناس لِرَبَ العالّمين» وأنّ الواجد 
يَرْكَبُ المشاقًّ حتى يَتَعبَّدَ وبُدَلْلَ نَفْسَهُ بِنّهِ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: ما هو 
المَقُصِدُ الشرعيٌ من وَضْع الشريعة؟. لماذا أَلْرَّمَ الله الناس بالشريعة؟: العَرَض 
من وَضْع الشرِيعة إِذْراجٌ المُكلّفٍ عن داعِيَةٍ هَوَاه حتى يكون عَبْدَا الهِ؛ وَلْيَتَدَكرْ 
هؤلاء القُومُ أنَّ مُجاراة الناس في التَّرَخْصٍ والَّيسِيرٍ لا تقفُ عند حَدِّء فماذا تفل 
بمن تَتَبَرَّمُ مِن لُبْسِ الحجّاب؟» ومن يَتَبَرّمُ من صيام الحَرٌ في رَمَضانَ؟» ومن 
َتنَاكّلُ عن السَفْرٍ لِلْحَجَ لِمَا فيه مِنَ المَشَقَةِ والأذراض المُعْدِيَةِ؟» وماذا تصنَغ 
بالجهاد الاى فيه تضبحية بالتنسس:والمال:فإذا كنا ثيه أن تُنسَلِعٌ من أي نسي 
فيه ثِقَلَ فَأَيُ دِينٍ هذا الذي نُرِيدُ ايباعه؟!؛ وَالنَّيسِيرُ الذي يَسَّرّه الله للناس ورَخّصَ 
فيه هذا [هو التّيسِير] الشّرعيء أمّا الآخَرُ فتيسِيرٌ بدْعِيٌ الفيسِيزُ الشّرعيٌ [هو] 
كالْمَسْح عَلَى الْخْفَيْنِ والجَورب لِلْمُقِيم يَوْمَا وَلَيْلَهَ وَللْمْسَافِرٍ تَلَانَةَ أَيّاِ هذا تَيسِيرٌ 
شعي (فْمَن كان منكُم مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مرا بيات أهرا هذا تيسِيرٌ 
شَرْعيٌّ أما أن تَأْتِي وتقول (الزّدَا ضرورة عَصرئَة) فهذا كلا 

باختصار. 
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(64)وقالَ الشيخ يحيى بنُ عَلِيَ الحجوري (الذي أَوْصَى الشيح مُقْبِلٌ الوادِعِيٌ أن 
يَخْلّقَه في الَّدرِسِ بَعْدَ موته) في مقالةٍ له بغنوان (الرّدُ على القرضاوي وأمثاله 
يد الزانِي المُحصَنْ) على مَوقعه في هذا الرابط: فَفَّدْ سَمِعتُ كَلِمة 
تيَّهُ لِيُوسْفَ القرضاويء نَقَلَ فيها عن المُسَمّى أبي زهرة إيَعنِي الشيحَ (محمد 
أبو ا عُْضْوَ مجمع البُحوث الإسلامِيّة» الْمْتَوَفّى عام 1974م: وهو مِن 
أضحاب المدرّسة العقلِيّة الاعتزاليّة1 أنّهِ يُنكِرُ رَجْمَ الزاني المُحصّن وأنّه كان كاتِمًا 
لذلك عِشْرِينَ سَنَةٌ وأنّهِ الآن أفشاه. وأَبَانَ القرضاوي بِأنَّهِ يَمِيلُ إلى هذا الرّأي 
[قال الشَيحٌ القرضاوي في مقالةٍ له بعُنوانٍ (ددوةٌ التُشْرِيع الإسلامِي في لِيبْيَا) 
على مَوقعِه في هذا الرابط: قالَ [أَي الشَّيحٌ (محمد أبو زهرة)] لرَأيي أنَّ الرّجمَ 
كان شرِيعة يَهودِيّة» أَقَرّها الرّسول في أَوَّلٍ الأمرء ثم نُسِخَتْ). انتهى باختصار. 
وجاءَ في مقالة بعغنوان (رَجْمْ الزاني بين أبي زهرة والقرضاوي) على هذا الرابط: 
ذَهَبَ الدّكْنُورُ القرضاوي [إلى] أنَّ عُقوبة الزانِي [المُحصَن] تعزيرِيَةٌ ولِيسَتْ حَدًَا 
ثابتًا. انتهى باختصار. قُلْتُ: الاختلافُ بين أبي زهرة والقرضاوي هو أن الأَوّلَ 
يَرَى غقوبة الرَّجْم منسوخة أمّا الثاني فَيَرَى أَنّها تعَزِيرِيَةٌ؛ وَقَد أَلّفَ الشيحٌ عصام 
تليمة (القِيَادِيُ الإخوانِئُ» وتلمِيدٌ القرضاوي وسكرتيرُه الخاصٌ ومُدِيرُ مَكتبه. 
وغضوؤ جَبِهة علَّماءٍ الأزهر. وعُضؤ الايْحادٍ العالَمِيَ لِعُلّماءٍ المُسلمِين» وغضؤ 
الجَمعِيّة الشّرعيّة بمِصرّ) كتابًا أَُسْمَاهُ (لا رَجْمَ في الإسلام). وَكَدْ قال الشيحٌ 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على مَوقعه في هذا الرابط: الحَدٌُ [هو] الغقوبة 
المُحَدَّدةٌ شرعًا على المَعصِيَةء كَحَدّ الزْنَى وحَدّ السّرِقةَ وحَدٍّ شَرزْبٍ الخَمْرِء إلى غير 
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ذلك مِنَ الحُدودء فهو مُحَدَدٌ شَرعًا لا يُرَادُ وَلَا يُنْقَصُ؛ والتَّعزِيرٌُ [هو] الغقوبةٌ التي 
ترجِعٌ إلى إجِتهادٍ الحاكم في تقدِيرٍ ما يَسِتَحِقُهِ هذا العاصي. انتهى] وأََدَهِ بأنّ ما 
جاءً مِنَ الأدِلّةِ في رَجْم اللَبِيَ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ [للزَانِي المُحصَن] ليس حَدًا 
وإِنّما هو تعزِيزء قال [أي القرضاوي] (والتَّعَزِيرُ ذا الآن صَعْبٌء لا يُقْبَلَ التَّعزِيرُ ذا 
الآنَ4» وهذه كلِمةٌ شَنِيعةٌ أعرَب [أَي القرضاوي] فيها وفي أمثالها عن زَيغْه 
بِتصَدِيه لِرَدّ حُهْم عَدِيدٍ من أدِنَّة الكتاب والسُنَّةِ التي قامَ عليها إجماغ الأَمَةَ فُرَأَيْتُ 
مِنَ المُهمّ بَيَانُ شُؤْم هذه الكلمة وعظيم ضَرَرِها على قائلهاء مُذَكَرَا بِقَولٍ النْبِيَ 
صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (إنّ الع لَيَتكلُمْ بالِمّة مِنْ سَخَط الله لا يُلْقِي لَهَا بَالَا 
يَهُْوي بِهَا في جَهَنَمَ)... ثم قال -أي الشيخحٌ الحجوري- : وتَمَرُدُ القرضاوي وسَلفِه 
يَعنِي الشَّيحَ (محمد أبو زهرة)] في ذلك على خكم الله وحُدوده نَظِيرُ تَمَرّد اليتهود 
قَبْلَهم على حكم الله وحُدوده التي أَنزَّلّها اللَهُ على نَبِيَهِ مُوسَى عليه الصَّلاةُ والسَلامُ 
في التَّوْرَاةٍ ولا فَزْق فَهُمْ أحرّى بمُشابَهة اليَهود في ذلك حَذْوَ الْقُذَةِ بالْقُدّة... ثم 
قال -أي الشيحٌ الحجوري-: وقَدْ تَبَتَ أمزه وإقامثه صَلَى الله عليه وسَلَّمَ لهذا 
الحَدّ بوتا قَطعِيًا لا يُمِكِنُ أنْ يُنَدَرَ ولا يَجْحَدُه إِلّا من خَتَمَ اله على قلويهم وعلى 
سَمْعِهم وعلى أبصارهم غشاوةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الحجوري-: قال إِبْنُ حَرْمِ 
في (طُوْقُ الحمامّة) (وقّذ أجمّع الممُسلمون إجماعًا لا يَنقضْه إلا مُلدَدٌ أنَّ الزاني 
المُحصَنَ عليه الرّجِمُ حتى يَموتَ)... ثم قال -أي الشيحُ الحجوري-: وقال 
الرَّجَّاجُ في (مَعَانِي الْقُرْآنِ) (أجِمَعتٍ الفقهاءً أنَّ مَن قال (إِنّ المُحصَئّين لا يَحِبُ أن 
يُرجَما إذا زَنَيَا وكانا حُرّين) كافِرٌ)؛ وَكَذَا قال الأَزْهَرِيُ في (ِتَهْذِيبُ اللّعَة)... ثم قال 
-أي الشيخٌ الحجوري-: وقال النّحَاسُ في (مَعَانِي الْقُرْآنِ) (وقَدْ أجمَعتٍ الفُقهاء 
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على أنه مَن قالَ (لا يَجِبُ الرّجِمُ على مَن زَئَى وهو مُحصَنٌ) أنه كافرٌ). وَكَذَا قال 
ابْنُ مَنْظُورٍ فِي (ِلِسَانُ الْعَرَبِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عبذالله الخليفي في 
مَقالة بعُنوان (الإجماع على كُفر مُنكِرٍ الرّجم في الإسلام) على مَوقَعِه في هذا 
الرابط: وقَدٍ إِتَمَقَتِ المَذاهِبُ الفقهيّةُ؛ سَوَاءَ مَذاهِبُ أهلٍ الدَدِيث أو أهلٍ الرّأي أو 
الظاهِرِئّة: على الرّجم, بَلٍ َه تفقوا على تكفيرٍ مَن أنكرٌ الرَّجِمَ. انتهى. وجاء في هذا 
الرابط على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» أنّ مَجِلِسَ هَيْئَةٍ كبار 
العُلّماءِ قال: يُقَرْرْ المَجِلِسُ أنّ الرّجِمَ حَدَّ ثابتٌ بكتاب الله وسُئّة سول الله صلى الله 

عليه وسلم وإجماع الأَمَةَء وأنَّ من خالّف في حَدّ الرّجم لِلزَانِي المُحصّن فَقَدْ خالف 
كتاب اللهِ وسُنَةَ رَسوله وإجماع الصّحابةٍ والتابعين وجَمِيع عُلَماءٍ الأَمّةِ المتَّبعِين 
لِدِينِ الله ومن خالّف في هذا العصر فََدْ تأر بِعايّاتِ أهلٍ الكُفرٍ وتشكيكهم بأحكام 
الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ عَبِدَالْعَزِيزٍ مُختّار إِبرَاهِيم (أُسْتَادُ الحَدِيثِ وغْلُومِهِ 
بِجَامِعَةٌ تَبُوك) ذ في (العَضْرَانِيُونَ وَمَفْهُوم تَجْدِيدٍ الذِين): وأمًا حَدُ الرّجم فَإِنَّ جَمِيعَ 
القضر أنقين يَعنِي (أصحاب المدرسة العقلِيّةِ الاعتزاليّة)] يُنقرونه. انتهى. 


(65)وجاءَ في موسوعة الفرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): محمد عبده [هو] صاحبٌ المدرسة 
العقلية الاعتزالية [وقد تُوْفْى محمد عبده عام 1323ه. وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ 
(مفتي الديار المصرية). وقد قال الشيح مُقْبِلَ الوادِعِيٌ في (المَذْرَج من الفتنة): 
ولا أقولٌ كما قال الفاضلٌ أحمد شاكر رحمه الله تعالى (محمد عبده وجمال الدين 
الأفغاني جاهلان بالسُنَّة)) بَلَ أقولٌ (إنَّ محمد عبده ضالٌ). انتهى باختصار]؛ التي 
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اصطلح على تَسْمِيَتِها بالمدرّسة الإصلاحية [أو المدرسة العقلية الحديثة]!ء والتي 
ظهرت أوائل هذا القرن في مصر وخرج من تحت عَبَاءَتِها كثيرٌ مِن الكُتّاب... ثم 
جاءَ -أيْ في الموسوعة-: والحقٌ الذي لا رَنبَ فيه أنَّ المعتزلة -وإنْ رَحَلَتْ 
بأعلامها ومشاهيرها- فَقَذ بَقِي الاعتزال بَدُلّ معانيه وصُوره.ء بَقِيَ الاعتزال تحت 
فرق تَسَمَّتْ بأسماءٍ أخرّىء وتَقِيَ بمناهده وأَصُولِه : تحت أشخاص يَنتسبون إلى 
السُنّةِ بأَلْسِئَنهم... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة- : يُحَاولٌ بعص الكْتَّابٍ وَالمُفَكَرِين 
في الوقتٍ الحاضر إحياءً فكْرٍ المُعتّزلة من جَدِيدٍ بَعْدَ أنْ عَفَا عليه الزَّمَنُ أو كاد 
فأَلْبَسُوه نَْدَا جَدِيدَاء وأطلقوا عليه أسماءً جَدِيدةً مِذْلَ (العقلانيّة أو التّدوير أو 
النَخْدِيد أو التّدَرّر الفِذْرِيّ أو التَّطوّر أو المُعاصرة أو التَّيّار الدِينِيَ المُستزِير أو 
اليسَار الإسلامِيّ), وقد قَوَّى هذه النَّرْعَةَ التَأثّرْ بالفِكْرٍ الغَرْبِيَ العقلاني المادِّي» 
وحاؤلوا تفسيز النُصوص الشرعية وَفْقَ العقلٍ الإنسانيّ» فَلَجَنُوا إلى التأويلٍ كما 
َجَأتِ المعتزلةٌ مِن قَبْلُ... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: وَأَهُمْ مَبْدَأ مفتزلئ سار 
عليه المُتَأئّرون بالفِكْر المُغتزلي الدُدُْدُ هو ذاك الذي يَرْعْمُ أنّ العقل هو الطريقٌ 
الوحيدُ للؤصول إلى الحقيقة: حتى لؤ كانث هذه الحقيقةٌ غَيبِيْةٌ شَْعَيْك أي أَنْهم 
أخضعوا كُلَ عقيدةٍ وك ل فِكْرٍ للعقل البَشَرِيَ القاصر... ثم جاء -أَيْ في 
الموسوعة- : وهناك كُتَابٌ كثيرون مُعاصرون. ومَفَكٌرون إسلامِيُونء يسيرون على 
المنهج [أيْ منهج (المدرسة العقلية الاعتزالية) التي نُسَمّى ب (المدرسة 
الإصلاحية!)] سه ويَدعُون إلى أنْ يكون للعقلٍ دَورٌ كبيرٌ في الاجتهادٍ وتطويره. 
وتقييم الأحكام الشرعية؛ وحتى الحوادث التاريخيّة» ومن هؤلاء فهمي هويدي 
ومحمد عمارة وخالد محمد خالد [ت1996م] ومحمد سليم العوا وغيرهم... ثم 
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جاء -أَيْ في الموسوعة-: ولا شَكَ بأهميّة الاجتهادٍ وتحكيم العقلٍ في التَعامْلِ مع 
الشريعة الإسلاميّة» ولكنْ يَنبَغي أن يكون ذلك في إِطارٍ نُصُوصِها الثابتة» وبِدَوَافعَ 
ذاتيةِ وليس نتيجة ضغوط أجنبيّةٍ وتأثيراتٍ خارجيّةٍ لا تقِفُ عند حَذّء وإذا انجَرَف 
المسلمون في هذا الاثّجاهٍ (اتَجَاهِ ترويض الإسلام بمُستجِدَاتِ الحياة والتأثير 
الأجنبيَ) بَدَلُا من (ترويض كُلّ ذلك لمنهج الله الذي لا يأتِيه الباطِلُ مِن بين يَدَيْه 
ولا من خَلَفِه). فسئُضبح النتيجة أنْ لا يبْقَى مِنَ الإسلام إِلّا اسْمُهء ولا مِنَ 
الشريعة إِلّا رَسْمُهاء ويَحصّلٌ للإسلام ما حَصَلَ للرسالاتٍ السابقة التي حُرَفَتْ 
بسبب ايْبَاع الأهواءٍ والآراء حتى أَصبَحَتْ لا تمت إلى أُصُولِها بِأَيَ صِلَةٍ... ثم 

جاع 006 في الموسوعة-: وكانَ من رِجَالٍ هذه المدرسة [أي (المدرسة العقلية 
الاعتزالية) التي تسمى ب (المدرسة الإصلاحية!)] المؤيّسين لها جمال الدين 
الأفغاني» وتلميدُه محمد عبده وتلاميدُه محمد مصطفى المراغي [الذي كان يَشْغَلُ 
مَنْصِبَ (شيخ الأزهر)] ومحمد رشيد رضاء وغيرٌ هؤلاء كَثِيرٌ؛ وكان لهذه 
المدرسة آراءٌ كثيرةٌ تُخالِفٌ رَأي السلفٍ. وشَطَحاتٌ ما كانوا لِيَمُعُوا فيها لَوْلاٍ 
مُبِالَعَتُهمِ الشديدةٌ في تحكيم لفان في كل مور الذِينِ حتى جِاوَرُوا الحَقَ 
والصّوابت... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: المدرسة الإصلاحية هي إحياءٌ للمنهج 
الاعتزاليّ في تَنَاوْلٍ الشريعة وتحكيم العقلٍ فيما لا يُحْتَكُمُ فيه إليه؛ ويُمْكِنُ تحديد 
ما تجتمِعٌ عليه آراءً تلك المدرسة في كَلِمةٍ واحدة هي ('التطوير" أو 'القضرانيّة") 
وما تَغنيه من تَدَاوْلٍ أصول الشريعة وفروعها بالتعديلٍ والتُغيِيرِء تَبَعَا للمناهج 
العقلية التي اصطنعها الغَرْبُ حديثاء أو ما ثُمْلِيه عَقَلِيَاتُ أرباب ذلك المذهبء التي 
تتَلْمَدَتْ لتلك المناهج... ثم جاءً -أيْ في الموسوعة-: محمد رشيد رضا بَدَأْ 
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يَتَدَوّلُ تدريجيًا من منهج المدرسة العقلية إلى منهج السلفٍء ولعلّ بدايّة التّدَوُلٍ 
أَعقبَتْ وفاة أستاذه محمد عبده؛ فقد صار يَهَمُ بطَْع كُثُب السلفٍ في مَطْبَعَةٍ الْصَنَار 
[وهي المَطْبَعَةٌ التي أُسّسَها محمد رشيد رضا]ء مِدْل كُتْبٍ ابن تيميةً وابنٍ القيم 
وابن عبدالوهاب ونحوهم... ثم جاء -أيْ في الموسوعة- : ونحن وإنْ كُنا لا 
نَرْعُمُ أنّ كُلَ انحرافٍ في تقَنِين الأحكام الشرعية ومَدْلٍ بها عن الحَقّ أنّه أَنَرْ مِن 
آثارٍ المدرسة العقلية إِلّا أنّنا نُوَكَدُ أنّ كثيرًا مِن ذلك يَسْتَنِدُ إلى آرائهم وتَسْتدِلٌ 
بأقوالهم ويَسْتَشْهِدُ بهاء وما هذا إِلَّا مِعْيَارٌ للتَاَثْرِ بها [أَيْ بالمدرسة العقلية]. 
انتهى باختصار. 


(66)وقالَ الشيح أنس بن محمد جمال بن حسن أبو الهنود في (التجديد بين 
الإسلام والعصرانيين الجُدُدِ): إِنَّ رجالَ المدرسة العصرانية الحديثة ليسوا على 
قَلْب رَجْلٍ واحدء ولا على ايّفاقٍ في جميع الأصولٍ والمفاهيمء ولذلك ما يُقَرْرُه 
أَحَدُ هم وتدافعُ عنه يُنْهِرْه آخَرون... ثم قال -أي الشيحٌ أبو الهنود -: إِنَّ 
العضر البين فى اتجرردهم ليوا ضواء» لكن يعضوم يري أن هذا التعرية ينتنى أن 
يَطَالَ جميع مَجَالَاتِ الدِينِء لا فَزقَ بين أصلٍ وفرعء ولا ما هو مِن مسائلٍ الاعتقادٍ 
أو التشريعء؛ وأكثرهم على أنَّ التجديدٍ مقصورٌ على ما دُون مسائلٍ العقيدة 
والعبادة» مِن مسائل في المُعامَلَاتِ والسَّيَاسةَ والاقتصادٍ إلى غير ذلك. انتهى. 


(67)وقالَ الشيحٌ خالد كبير علال (الأستاذ بقسم التاريخ بجامعة الجزائر) في 
(وقفات مع أَدْعِيَاءٍ العقلانِيّة): الشرغٌ كلامُ الله ورسوله. وما أنّه كذلك. 
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فَبالصّرورة أنه حَقّ وتقِينٌ [أيْ في ذاتٍه لا في دلالتٍهء بالنسبة للقرآنء لأن 
النصوص القرآنية منها ماهو فَطْعِيٌ الدلالة ومنها ما هو ظَنْىُ الدلالة؛ وفي ذاته لا 
في ثُبوته ولا في دلالتِه بالنسبة لِلسُنَّةِ لأنّ النصوص النَّبَوبَةَ منها ماهو قَطعِئٌ 
الثبوت ومنها ما هو ظَنْيْ الثلبوت ومنها ماهو قَطعَيُ الدلالة ومنها ما هو ظَبِيٌ 
الدلالة]» وهذا خلافٌ الدَّلِيلٍ العقليّ الذي هو دَلِيلٌ نِسْبِىّ محدودٌ يَجْمَعُْ بين اليّقِينٍ 
والشَّكَ والظَّنَ والاحتِمالٍ [أيْ في ذاته]» وبما أنَّ الدليل الشرعيّ هو حَقِنَّ وعلْمٌ في 
ذاتّهء فلا يُْمْكِنُ للدليلٍ العقليّ أنْ يَتَقَدَمَهه ولا يكونُ أساسًا له. ولا يُراحِمُه ولا 
يُساوبه؛ ولا يُضْفِي عليه اليِقِينَ والصَّلاحِيّة والصَّوَابَء فهذا لن يَحْدُْتَ مع الدِينِ 
الحَقٍّ» لكن في وُسْعِه -أي العقلٍ- أنْ بَفْهَمَ الشرع ويَكْتَشْفَ أسرازه وحِكّمه... ثم 
قال -أي الشيخحٌ خالد-: العقل وسيلة لِقَهُم القخيء وليس أَصلًا له. فلا العقل 
الصريح يستطيع الاستغناء عن الشرع الصحيح: ولا الوَخئْ جاء لتعطيلٍ العقلٍ 
وإبعاده عن فَهُم الشّرع وتسخيرٍ الطبيعة لصالجه؛ وإنّما وَضَعَه في مكانْه الصحيح 
والمُناسب له... ثم قال -أي الشيحٌ خالد-: الوَحْيْ هو الأساسٌ والمُنطلق. 
والمُوَجَّهُ والرّقيبٌء مِنَ البداية إلى النِهَايَةِ؛ والعقل وسيلةٌ لِفَهُم الشرع واستخراج 
مغانيه» والحرص. على تطبيقه والالئزاع ية. ألتهى. ش 


(68)وقالَ الشيحٌ محمد راتب النابلسي (أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة أم درمان 
'فرع مجمع أبي النور في دمشق') في مقالة له على موقعه في هذا الرابط: في 
ظاهرة خطيرة جدًا في الأوساط الإسلامية, وهي تَحكِيمُ العَقّلٍ بِالئَّقَلٍء فالإنسانُ 
يَتَوَهم أنّ عقله مِفْيَاسٌ مُطْلَقٌ للمغرفة» هذا كلامٌ غير صحيح إطلاقًا... ثم قال - 
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أي الشيحٌ النابلسي- : الدِينُ في أَضلِه نَقلٌُء والعقل مُهِمَّتُه التَأَكُدُ من صِحَةٍ النَوْلِ 
ثم فَهُمْ النَْلِ... ثم قال -أي الشيحٌ النابلسي-: الإنسانٌ إذا استعان بعقلِه على 
مَعرِفَةِ حكمة الشرع لا يُوجَدُ مانِع, أمّا يَستَعِينُ بعقله على إلغاء حُكْمِ شرعيّ هنا 
الخطورة, هذا اتِّجَادْ قَدِيمٌ انَجَاهُ مُعتَزْلىٌ تَحكِيم العفْلٍ بالّلِ... ثم قال -أي الشيخُ 
النابلسي- : العقلُ مسموحٌ له أنْ يَتَأَقَّدَ من صِحَةٍ النَّلِ والعقل ببسيو له أن 
يَفْهَمَ النَْلَ لكن ليس مسموحا له أَبَدَا أنْ يُلْغِيَ النَْلَء إذا أَلْعَى النََْ صاز ندا 


(69)وقالَ الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم الدراسات 
القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في مقالة له بعنوان 
(خصائص أهل السنة والجماعة '3') على موقعه في هذا الرابط: أصحابُ 
المدرسة العقليّة الحديثة هُمْ إمتِداد لِلْمُعتزلة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله 
الخليفي في (تَقوِيمُ الُعاصرين): المدرسةٌ العقلِيّةٌ الحديئةٌ هي إمتِدادٌ لِلْمدرسة 
العقلِيّة اللقديمة (المُعتزلة). انتهى باختصار. 


(70)وقالَ عاطف عزت في كتابه (السامري الساحر المصري الذي أسس 
الماسونية): لم يَتَرَدَدٍ النابهون مِنَ المُفَمّرِين ومن رجال البلادٍ الوَطُنْيّين ومن 
القادة والوْجَهاءٍ في الانضمام للْمَاسُونِيَةٍ [قالت هيئة البَثّ الإسرائيليَ على موقعها 
في هذا الرابط نَقْلّا عن أندراوس حداد (ِعُضْو الْمَاسُونيّة): الْمَاسُونيٌ لا يَتَعَامَلُ مع 
الدِين» ولا يَتَعامَلُ مع مفهوم الأَنُوهِيَّةِ. انتهى باختصار. وجاءَ في (الموسوعة 
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الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» بإشراف ومراجعة الشيخ مانع 
بن حماد الجهني): لم يَعْرِفٍ التاريحٌ مُنظّمة سِرَْبّةَ أقوى تُفودًا مِنَ الْمَاسُونيّة 
وهي من شر مذاهب الهَدْم التي تَفَنَّىَ عنها الفِكرٌ اليهوديٌ. انتهى]. دَذَكُرُ منهم 
الشيحَ (محمد أبو زهرة [عضو مجمع البحوث الإسلامية]), والشيحّ الإمامّ (محمد 
عبده [وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ (مفتي الديار المصرية)]) وهو رَجُلُ الدِينٍ الأكثر 
ليبراليّة وعِلْمَا وتَحَصُرًا والذي كان حَرِيصًا على الحخُصولٍ على دَرَحَةٍ الماجستيرٍ 
مِنَ المَحْفَلٍ المَاسُونيّ. انتهى باختصار. 

(71)وقالَ أسامة عبدالرحيم في مقالة له بعنوان (الأزهر عند أعتاب الماسون) 
على هذا الرابط في موقع الألوكة الذي يُشْرِفُ عليه الشيح سعد بن عبدالله الحميد 
(الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود 
بالرياض): مُفْتِي الدِّيَارٍ المضربّة الدُكتوز عليّ جمعة (المُرَشعٌ الأَقوَى لمَنْصِبٍ 
شيخ الأزهر [وقد شَعْلَ مَنْصِبَ عْصُوبَةِ هيئة كِبَارٍ العلماء]) إحْتَفُلَ بعِيدِ ميلاده ال 
7 في عُفْرٍ أَحَدٍ أَفْرُع الجَمْعِيّاتِ الماسونيّة؛ الحَفُلُ السَاهِرُ الذي أقامه نادي 
(ليونز) المَشْبُوه -والذي يَرأْسَه مستشازٌ البابا شنودة- إِمْتَدٌ حتى الثَانيةَ عَشْرة 
واليُصف لَيْلَاه ولم يَفُْطَعْ لَحَظاتٍ الأنس إِلّا ُخول فَنَانِ مِصْرَ الاستعراضِي الأَوَلٍ 
راقِصًا وهو يَحْمِلُ (تورتة الإفتاء)» وظلّ يُغَنِّي بِسانٍ أَْجَمِيَ غيرٍ مُبِينٍ (هابي 
برث داي ثُو يُو يا مُفْتِي): وهنا ردَّدَ الماسونُّ الحاضرون مُحْتَفِينَ (سَنّة حلوة يا 
جميل)!... ثم قال -أَيْ أسامة عبدالرحيم-: إِنَّ تاريحٌ اختراق الماسون للأزهر 
َقْدَمُ من سنواتٍ عُمْرٍ المُفْتِي ال57. يُوْكَدُ ذلك ما أَوْرَدَهِ الكاتبُ محمّد محمّد حسين 
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مِن أنَّ جمال الدِينٍِ الأفغانيّ هو مؤسّسُ مَحْدَلَ كوكب الشّرق -أَدَدٍ أَهَمَ مُنَظَماتِ 
الْمَاسُونيَّةِ حيتها- ورَئيسُه. وأنَّ محمّد عبده كان عُضْوًا في هذا المَحْفَلٍ... ثم قال 
-أَيْ أسامة عبدالرحيم-: ولقد نَجَحَ الماسونُ في استدراج جمال الدِينِ الأفغاني؛ 
لم حك عيده النذى كولى الفضاء والإقشاء فى يضر :. ثم قنان.-أي أنسامة 
عبدالرحيم-: نالَ محمّد عبده رِضًا الماسون ومن خَلْفِهم اليَهُود, فَعْيْنَ مُفْتِيَا للدِيَار 
المصريّة!. وأَصْبَحَ صَدِيقًا للُوزد كُرُومَرَء المندوب السَامِي [المَندُوبُ السَّامِي هو 
لَقَبُ استخدم في الإمْبِرَاطُورِبّةٍ البريطانيّة بخص المكَلّفٍ د المَحْمِيَّات 
والأراضي التي ليسث تحت السَيّادةٍ البريطانِيَّة بالكاملٍ [يَتِمُ استخدام لَقَبِ (الحاكم) 
بَدَلُا من (المَنوب السَّامِي) في حالة وقوع البَلَدِ تحت السَيَادةٍ البرِيطانيّة الكاملة], 
وهذا الشَّخْصٌ كان يَتْبَعْ ورَارةَ المُستغْمراتٍ البرِيطانِيّة» وكان يُعتَبَرُ الحاكم الفِعْلِيٌ 
في البَلَدِ الواقعة تحت الإنتداب (الذي هو في حَقِيقَتِه احتلال)؛ فهو يَكُومُ مِن خَذْفٍ 
السَتَارٍ بإدارة شُؤُونِ البلادٍ والتَدَخْلٍ في دل كبيرة وصغيرة] البريطانيّ لمِضصْرَّ. 
والحاكم الفِعْلِيَ لها آنَداكَ. انتهى باختصار. 1 


(72)وجاء على موقع بِوَابَةَ أخبار اليوم التابع للمؤفسسة الصحفية المصرية (دار 
أخبار اليوم) في هذا الرابط: قالَ الدكتورٌ إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر) 
(تُوجَدُ بعض المعلوماتٍ المغلوطة عن المنهج التعليميٍ في الأزهر ودَوْرِه في 
مُواجَهِةٍ الإرهاب والتَطَرّف). مؤكدًا أن المنهجَ يَحِمَعْ بين العقل والنقلٍ وتِسدَنِدُ 
لنُصوص الكتاب والسّنّةِ وضوابط الفَهُم الصحيح للنُأصوص؛ وأضاف أنّ السببَ 
الذي جعل الأزهرٌ يَعتَنِقُ المذهبت انعرف من حت الشيرة هو أنه منذ نشأته حتى 
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الآن قائمٌ على ما قَرّرَه الرسولٌ وصحبّه الكرامُ ولم يُكَفْرْ أَدَدَا مِن أهل القِبْلة... 
وأكَدَ أنَّ الأزهر يُطَوَرُ مَناهجّه لمُواجهة العصرٍ ومواكبة تطوراتِه. انتهى. 

(73)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: وَجَّة الإمامُ الأكبز الأستاذٌ الدكتوز أحمدُ الطيب [شيح الأزهر] مساءً اليوم 
كلمةً للأمَةَ في افتتاح فعَالِيّاتِ مُؤْتمَرٍ (مَن هُمْ أهلٌ السُنّةِ والجماعة)؛ بالعاصمة 
الشيشانية جروزني. وذلك بخضورٍ جَمْع مِن علماءٍ الأَمَةِ مِن مُخْتَلَفٍ أنحاءٍ العالم, 
لفت فضيلة الإمام الأكبرٍ إلى أنَّ 555 (أهل السُنّةَ والجماعة) الذي كان يَدُورُ 
عليه أَمْرُ الأَمَةِ الإسلاميّة قُرُونًا مُتَطاولَةً نازّعنه في الآونّة الأخيرة دَعَاوَى 
وأهواءٌ, لَبِسَتْ عِمَامَتَهُ شَكْلاه وخَرَجَتْ على أصوله وقواعده وسَماحَتِه موضوعًا 
وعَمَلّاد حتى صارٌ مفهومًا مُضْطْرِبَاء شديد الإشطراب عند عامّة المسلمين, بَلْ 
عند خاصّتِهم مِمّن يَتَصَدّرون الدعوة إلى اللهِء لا يَكَادُ يبينُ بعض من مَعالِمِه حتى 
تنْبَهِمَ [الانبهامُ هو اللَّبْسُ والعُمُوصٌ] قَوَادِمْه وحَوَافِيهِ لالقَوَادِمْ هي كِبَارُ الرّيشٍ 
في مُقدّمِ جَنَاحَ الطَائرٍ؛ والخَوَافِي صِعَارُ اليش وهي تحت القَوَادِم]» وحتى يُصبحَ 
نَهْبَا تَتَخَطَُّه دَعَواتٌ ونحَلٌ وأهواء. كُلَّها تَرْفْعْ لافتةَ مذهب أهلٍ السُنّةِ والجماعة. 
وتَزْعْمُ أنها وحدها المُتَحدّتُ الرّسِمِيّ باشمه وكانت النتيجة التي لا مَفُرٌ منها أن 
تَعَرَّقَ شَمْلُ المسلمين بِتَعَزّقٍ هذا المفهوم وتَشثَّتِه في أذهان عامّتهم وخاصَّتِهم 
(مِمّن تَصَدَّروا أمْرٌ الدعوة والتعليم)» حتى صار التَّشَدُدُ والنََطَرْفٌُ والإرهابُ 
وجرائحُ القتلِ وسَفكِ الدَّماءٍ ... مُضِيفًا أنّ الإمامَ أبا الحسن الأشعري الذي لَقَبَ بأنّه 
مام أهلٍ السُنَّةَ والجماعة وُلدَ بالبضرّة سَنَهَ 260ه. وتُوْفِي بِبَغْدَاَ سَنَةَ 324ه. 
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جاءً مَذْهَبُهِ وَسَطَا بين مَقَّالاتٍ [أَيْ هذاهِب] الفِرّق الأخرّىء وقد اعتَمَدَ فيه على 
القرآنٍ والحديث وأقوالٍ أئمّة السلفٍ وعلمائهم؛ وكان الجديدُ في مَذهَيِه هو 
المنهج التّوفيقيّ الذي يَدْرْجٌُ بين الإيمانٍ بِالنَّقَلِ واحترام العقلٍ؛ وتِيّنَ فضيلته أن 
المَدْهَبَ الأشعري ليس مذهبا جديدًاء بل هو عَرْض أمينٌ لعقائد د السلفٍ بِمَنْهَج 
جَدِيدِء كما أنه المذهبٌُ الوحيدُ الذي لا يُكَفْرْ أحدًا من أهل القبْلَةَ. انتهى باختصار. 


ع 


(74)وجاءَ على الموقع ع الرَسْمِيَ لجريدة الوطن المصرية تحت عنوان. (الأزهزلٌ يبدأ 
حخئلة موشعة لمُواجهة النَطَرْفٍ بئَشرٍ الفِكْرٍ الأشعَرِي) في هذا الرابط: وَأَعْلَنَتِ 
المشيخة [يعني مشيخة الأزهر] عن إطلاق (مركز أبي الحسن الأشعري).؛ [وأبو 
الحسن الأشعري هو] مُوَّسَسُ المدرسة الأشعرنّة التي يَنتَمِي اليها الأزهرُء والتي 
تتميّرُ بأنها عقيدةٌ العقل والمنطقي وإعمالٍ الفكرٍء وليس النَقْلَ وما فَهُمِ (كما 

الققيدَة السلفيّة» والتي تَسبَّبَتْ في انتشار التَّطَرْفٍ)؛ كما أطلق الدكتورٌ أحمد 
الطيب شيخ الأزهرٍ مؤخُّرًا كتابًا جديدًا بعنوان (نظراتٌ في فكْرٍ الإمام الأشعري). 
والذي لاقى إقبالًّا كبيرًا من جَماهيرٍ القُرَّاءٍ العربيّة في (مَعْرَضٍِ الشَارِقَةِ يلكِتاب) 
بحسب بَيَانِ للأزهرٍ؛ كما بَدَأَتِ المشيخةٌ تنظيم سِلْسِلَةٍ مِنَ اللفاءاتٍ والنَّدَواتِ 
لِطُلّاب الأرهر لتثبيتِ عقيدتهم في أذهانهم: وإبعادهم عن الأفهام الأخرى الشاذَّة 
للعقائدٍ؛ وفي رَدّه على سؤالٍ (مَن هُمْ الأشاعرةٌ؟ ولماذا الأزهرٌ الشريفٌ أَشْعَرِيٌ؟) 
قال مركرٌ الأزهر العالَمِئ للفَدُوى الإلكترونية (إنَّ الأشاعرة هُمْ غالِبُ أهلٍ السُنَةِ 
والجّماعة: فَهُمْ يُمَنَلُون أكثرٌ مِن 90؟ مِنَ المسلمين)» وتابَعَ [أَيْ مركرٌ الأزهر 
العالَمِئ للقَدْوَى الإلكترونية] أنّه (لهذاء فمَذهبُ الأزهر الشَّرِيفٍ وعُلَمائِه هو 
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المَذهبُ الأَشْعَرِيٌ), كما أنه [أي المذهب الأشعريّ] مذهبٌ جَمَعَ بين الأَذْذٍ بالعقلٍ 
والنقلٍ في فَهُم وإثباتٍ العقائد)؛ وأَكَدَ المركرٌ [أيْ مركر الأزهرٍ العالَمِئُ للفذوَى 
الإلكترونية] أنَّ (رَمْيَ الأشاعرة بأنهم خارِجُون عن دائرة أهلٍ السُّنَةِ والجماعة 
غَلَط عَظِيمٌ وباطِلٌ جَسِيمٌ لِمَا فيه مِنَ الطَغْنٍ في العقائدٍ الإسلاميّةٍ المَرْضِيَّةٍ 
وَالتَّضلِيلٍ لجَمْهَرة غُلماءٍ الأَمَةِ عَذْرَ الغصور)؛ وَشَدَّدَ [أَيْ مركرٌ الأزهر العالَمِئُ 
للفَدُوَى الإلكترونية] على أنّ (مِدْلَ هذا الكلام لا يُعَوَّلُ عليه ولا يُلتَمَتُ إليه؛ فلا 
يَزَالُ السادَةٌ الأشاعرةٌ هم جُمهورٌ العلماءٍ مِنَ الأَمَةِ وَهُمْ الذين التزموا بكتاب الله 
وسُنَةَ سَيَِنا رسولٍ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عبرٌ التاريخ» ومَنْ شكّك في 
عقيدتهم فإنه يُخْشَى عليه في دِينِه)؛ وأَكَدَ الدكتوز يسري جَعْفَر (أستاذ العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة» ونائب رئيس مركز الفِكرٍ الأَشَعَرِي) في 
مُحاضّرة له مُوَخَرَا للطْلَبةٍ الوافدين أنَّ هناك أَسْبابًا مُتَعَدّدةٌ لاختيارٍ الأزهرٍ المَذْهَبَ 
الأَشْعَرِيّء أَهَمُّها اتَساعٌ المَذهب لِيَشْمَلَ الجميع دُونَ تكفيرٍ أو إقصاءٍ لِأَحَدِء وهو ما 
جَعَلَ الأزهرّ الشريف يَخْتارٌ (المَذهب الأَشْعَرِيّ) و(الطريقة المَائْرِيدِيّة) اللّذّين 
يُشَكّلان (مذهب أهل السنة والجماعة)؛ وَعَدَّدَ جَعْدَرٌ الأسباب التي دَفَعتِ الأزهر 
لاختيارٍ المَذهبٍ الأَشْعَرِيّ والمَاثْرِيدِيَء لمناهج 4 الْمُخْتلِفَةٍ بالمعاهِدٍ الأزهرئّة: 
ولكُلَيَاتِ العقيدة وأصولٍ الدَينٍ؛ وقال جَعْفَرٌ (إنَّ السَّبَب الأَوّلَ لاخْتِيارٍ المنهج 
الأَشْعَرِيّ أنّ أَبَا الْحَسَنِ الأشعرِيّ تَرَبّى في كَدَفٍ الْمُعْتَزْلَةِ لِمُدّةِ 30 عامّاء وبَغْدها 
تَرَكَ الْمُعْتَزِلَة وانْضَمَّ لأهلٍ السُّنَةِ والجماعة. لِيَضَعَ قَواءِدَ جديدةً تَحْمِي مَذهَبَه) 
مُشيرًا إلى لأنَّ الله صَنَعَ هذا المذهب على عَيْنِه لِخِدْمَةٍ هذه الأمَّةِ)؛ أمّا السببُ 
الثاني. أؤضّحه جَعْقَرٌ قائلا (إنّ الإمامّ الأَشعرِيّ لم يُكَفْزْ أحدّاء حتى أنَّه قال في 
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بدايّة أشهَرٍ كثبه (مَقالات الإسلاميّين واخْتِلاف الْمْصَلِينَ) "لا نُكَفْرُ أدَدَا مِن أهلٍ 
القبْلةَ' [قال الشيحُ محمد صالح المنجد في مُحاضّرة بِعْدُوانِ (ضَّوابطٌ التَفِيرٍ "1') 
مُفَرَغَةٍ على موقعه في هذا الرابط: عِبارةٌ (نحن لا تُكَفْرُ أَحَدَا) عِبارةٌ ضالَة 
خاطنئةً, آثمةٌ مُخالفةٌ للكتاب والسُّنَّة. انتهى]» وهو ما أَنَنَى عليه علماء الأَمَةِ: 
والأزهزٌ بِدَوْرِه يُعََمْ أبناءه أَلّا يَُفْروا أحدّاء فهو يُغْلِقُ باب التكفير حتى لا تَنْفَتِحَ 
أبوابُ الجحجيم وثراق الدَّماءُ)؛ وقالَ عبدالغني هندي (عضو مجمع البحوث 
الإسلامية) (إنَّ جُهِود الأزهرٍ في نشرٍ الفَهُم الأَشْعَرِيَ للعقيدة أَهْرٌ جَيَدٌ ومُوَاجَهةٌ 


1 
ه 


حَقِيقِيّةَ لِِنَّطَرْفٍ الذي خَلَقَئُه الأفهامُ الأخْرَى). انتهى باختصار. 


©#هر جه 
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(75)وجاءَ على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: أَكَدَ الدكتوز يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر) أنّ المذهب الأشعريّ والمَاثْرِيدِيٌ الذي اتَخَّدَه الأزهرُ الشريفُ 
منهجًا له أَحَدُ الأسباب الرئيسة التي تُحَصَنُ العقل الأزهريّء وتجعلّه يُوادِهُ 
المُتغَيّاتِ العالميّة التي تُلاحِقُه» جاء ذلك خلال إحدى نَدَواتٍ (نَحْوَ غقولٍ مُحَصَّنَة) 
التي نَظّمَها قطاعٌ المعاهدٍ ضِمَن البرنامج التثقيفيّ لمُعَلّمِي ومُعَلّماتِ الأزهر 
الشريفء صبا اليوم الخميس 15 مارس بمنطقة القليوبية الأرهرئة؛ وأوضع 
الدكتوز يسري جعفر (نائبُ رئيس مركز الفِذْرٍ الأشعَرِيّ) أن المُتَيِراتِ المتلاجقة 
في العالم أوجَّدَتٍ الكثير مِنَ الأسباب التي دَفْعَتْ فضيلة الإمام الأكبرٍ الأستاذٍ 
الدكتورٍ أحمد الطيب (شيخ الأزهر) إلى إنشاءٍ (مركز أبي الحسن الأشعري 
للدراسات). وقال جعفر (إننا تَعَلّمْنا في الأزهر كَيْفِيَّة الدع بين النقلٍ والعقلٍ؛ 
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وهو ما يُحَقَّقَ الحصَانة في الغقولٍ الأزهربّةِ» فلا نَنْركُ النُصوصٌ ولا نُغمَلٌ على 
ظاهر النّص).؛ وأشارٌ نائبُ رئيس مركز الفِدُر الأَشْعَرِيَ إلى أنّ المنهج الأزهريّ 
حافظ على وَسَطِيَّةٍ الشعبٍ المِصْرِيّ بَلْ وَسَطِيّةِ العام الإسلامِي كُلّه. وهو ما يَعودُ 
في الأساس للمنهمج الأشعَرِيّ... فالجميع يَعْلَمُْ أنّ الأزاهرة باختلافٍ مُستَوَتاتهم 
أقوبَاء مُحخَصَّنِينَ بالمنهج الأزهريّ الأَشْعَرِيَء لأنهم يعبدون الله على عِلَم 
وتصيرة... وأخيرًا يَجِبُ إِعانةٌ الغقولٍ المُحصّنةٍ ودَغْمُها بِمُخْتلِفٍ القسائل» في 
إِطار دولة القانون والمؤسّساتِ؛ ومن جانبه وَجَّةَ الدكتوٌ حسن خليل (مدير 
الشؤون الفنية بمشيخة الأزهر الشريف) عِدَّةَ رسائل هامّةٍ إلى الخُضورء أَوَنُها 
أنّنا أبناغ مؤسّسةٍ يَصِلُ عمرها إلى أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ عام قائمةٍ على المسجدٍ الأزهر 
الشريفء مَهْدٍ العم الذِينِيَ الأصيلء وقامَتْ على جراسة الدِينِ والشرع أَكْدْنَ هن 
أَلْفٍ عَامء الرسالة الثانية أنّ العقل المُحَصَّنَ هو السبيلُ لتكليفٍ صحيح تُتَفَذْ به 
تعليمات الشرعء وأشاز إلى أنَّ تخصِينَ العقلٍ يكونُ في المدرسة والمسجدٍ 
والأسرة. فَعْمُولُ أبنائنا أَمَانَةٌ في أغناقناء وَسَطَ ظُرُوفٍ تَغَيَّرَثْ وتيّاراتٍ تَتَجِاذَبُ 
العَقّلَ كثيرّاء والعقلُ إذا د تَحَصَّنَ أَصْبَّحَ سَذا مَنِيعَا ضدّ الأعداء المُترّتتصين. الذين 
يُدَنُسون الحقائق ويُرَوْرُون الواقع والتاريخ. انتهى باختصار. 


(76)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤفسسة الصحفية المصربية (دار 
أخبار اليوم) في هذا الرابط: قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب» خلال حديثه 
الأْبُوعيٍَ على قناة (الفضائية المصرية) (أمّا إجابتتي عن سؤالٍ (مَن هُمْ أهل 
السُنّةِ والجماعة) فإِبِّي أستدعِيها من منهج التعليم بالأزهر, الذي تَرَبيثُ عليه 
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ورافَقَنِي منذ طُفولَتِي وحتى يومنا هذاء دارِسًا لِمُثُون هذا المنهج وشروجه عَبْرَ 
رُيْعِ قَرْنِ مِنَ الزَّمَانِء ومُتَأْمَلَا في منهجه الدِوَارِيَ بين المَثْنِ والشرح والحاشية 
والتقريرء في تدريسي لِعُلوم أصول الدّينِ قُرَابَةَ 40 عامًا مِنَ الزَّمانِء وقد تَعَلَّئْتُ 
مِن كِتّاب (شرح الخّريدة) لأبي البركات الدردير [قال الشيخ أحمد الجنيدي في 
(الصدق والتحقيق) تحت عنوان (تعريف بالشيخ الدردير): هو الإمامُ القطب 
العلامة الفقيه» شيخ الطريقة والحقيقة» سيدي أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي 
حامد العدوي الأزهري الخلوتي, الشهير بالدردير أبي البركات. فقيه صوفيء ولد 
بقرية بني عدي (من صعيد مصر). تَوَلَّى مشيخة الطريقة الخلوتية» بمسجده 
بالقرب مِنَ الجامع الأزهرء وكذلك الإفتاء بالجامع الأزهرء وصنّف ودَرّسَ حتى 
تُوْفْيَ سَنَةَ 1201ه. انتهى باختصار. وقال الشيخ إدريس محمود إدريس في 
(مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية): ومن الْمُتَصَوَّفةٍ الذين قالوا بأنَّ أَصْلَ 
الؤجود محمد بن عبدالله عليه أفضلٌ الصلاة والتسليم أحمدٌ الدردير] في المرحلة 


الابتدائيّة أنّ أهل السّنَّةِ والجماعة هُمْ الأشاعرة والمَاتْرِيدِيّة)؛ وأضاف (تعَلَّمْتُ في 
المرحلة الثائوبّةٍ أنّ أهل الحقّ هُمْ أهلٌ السُنَةِ والجماعة, وأنّ هذا المصطلح إِنّما 


يُطْلَقُ على أثباع إمام أهلٍ السُنّةَ أبي الحسن الأشعريء وأَنْباع إمام الهُدَى أبي 
منصور المَائْر ِدِي). انتهى باختصار. 

(77)وجاءَ على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: وأَكَّدَ جَعْفَرٌ [أستاد العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة. ونائب رئيس 


مركز الفكر الأشعري] في مُحاضًرته أنّه لا فارق كبِيرٌ بَيْنَ مَذَهَبَي المَائريدِيّة 
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والأشعَرِبَةٍ» والاثنان يُمَدْلّان مذهب أهل السُنَّةِ والجماعة؛» وتُعبّران عن وَسَطِيَّةٍ 
الإسلام وسَماحَتِهء مُشِيرًا إلى أنَّ الجميع أَدْرَكَ الآنَ قيمة الأزهرٍ ووَسَطِيّته 
وجاءوا إليه باعتباره قبْلةَ العلماءِ؛ وكَعْبةَ العِلم. انتهى. 


(78)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الشورى المصرية تحت عنوان. (الأزهر 
الشريف يوافق على فتح مركز لتدريس الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال 
الدكتور يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر) أن المجلس الأعلى 
للأزهر وافق على إنشاء مركز الفكر الأشعريء وأضاف في بيان له اليوم الثلاثاء : 
أن الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب كلفه برئاسة المركز والعمل على إعداد 
تصور مبدئي لمسيرة العمل خلال الفترة المُقبلة» وأن طرح التصور من أجل تفعيل 
قرار المجلس الأعلى للأزهر لتفعيل ودعم الفكري الأشعريء مشيرًا إلى أن المركز 
سيضم أريعة أقسام علمية هي (البحث العلمي والدعم الفنيء والثقافة والتواصل 
المجتمعي. والدعوة والإرشادء ومتابَعة المناهج الأزهرية)؛ وأوضح جَعْفَرٌ أن 
المركرّ يَستَهْدِفْ نشرّ الفكرّ الأشعريّ المُعبّرٍ عن وسطيّة وسماحة الإسلام 
واعتداله. وسَئُلْقَى به مُحاضراتٌ للوْعَاظٍ والأئمّة الوافدين مِنَ الخارج والطّلّاب 
وطالباتٍ المُدُنٍ الجامعيّة. انتهى. ْ 


(79)وجاء على موقع قناة ب الفضائية الإخبارية السعودية 35 تحت عنوان 
(الطيب يجيب عن سؤال 'لماذا يتبنى الأزهر المذهب الأضعري""'): : في كلمة له 


©ه «» جو © جهو ٠‏ 


اليوم الأربعاء حول تجديد لتنا الديني, كشف الدكتور أحمد الطيب (شيخ 
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الأزهر) عن سبب تَمَسُكِ الأزهر بالمذهب الأشعريء ولماذا ظل يَتَمَسَكُ به طوال 
0 قرون هي تاريحٌ وعمرٌ الأزهرء مؤكدا أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى 
أن هذا المذهب كان انعكاسا صادقا أمِيئًا لِمَا كان عليه النبئّ عليه الصلاة والسلام 
وصحابثه وتابعوهم من يُسْرٍ وبساطة في الدِينٍ؛ وقال الدكتور أحمد الطيب (شيخ 
الأزهر) إِنَّ الأزهرّ تَبَئى المذهب الأشعريّ ورَوَّجَه في سائرٍ أقطار المسلمين. 
انتهى باختصار. 


(80)وجاء على جريدة اليوم السابع المصرية تحت عنوان (ماذا تعرف عن 
المذهب الأشعري): وقال الدكتور أحمد كريمة (أستاذ الفقه المقارن بجامعة 
الأزهر) (إن مذهب أبى الحسن الأشعري هو الأقرب لسُّنَةِ النبي صلى الله عليه 
وسلم, وثَلَقَّتِ الأمَهُ المسلمةٌ هذا المذهب بالقبول» حيث أنه يُعَدُ المذهب المعتمد 
للأزهر الشريف منذ 1070 عاما)؛ وأضاف أستاد الفِقّه المقارن بجامعة الأزهر. 
في تصريحاتٍ ل (اليوم السابع) أنَّ مذهب الأشاعرة لا يُكَفْرُ أَحَدَاه استنادًا إلى قول 
الله عز وجل إوَلَا تَقُونُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا). انتهى باختصار. 


(81)وفي فيديو بعنوان (أحمد الطيب "الحنابلةٌ مُتَطَرّفون, والأشاعرة والمَائْرِيدِيّةُ 
هُمْ أهل السنَة") قال شيخ الأزهرٍ (أحمد الطيب): هذان المَذهبان مُتَطَرّفانء اللي 
هُمَا مَذهْبُ الاعتزالٍ ومَذهبُ الحنابلة [كُلْتُ: هُوَ هُنَا عَنَى بِمَذهَبٍ الحنابلة مَذْهَبَ 
السَّلَفٍ الصالح الذي هو مَذهبُ أهلٍ السُنّةِ والجّماعة حَقَّاء في الوسَطِ جاءَ مذهبُ 
الأشاعرة والمَائْرِيدِيّة وهؤلاء هُمْ أهلٌ السُنَّةِ والجماعة [جاءَ في مَوسوعة الفِرَقٍ 
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المُنتسِبةٍ للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّّاف): المَائرِيدِيَةٌ والأشاعرة فرقةٌ واحدةٌ مِن ناحِيّة المُعتقَدِ أو كادتًا 
أنْ تكُونا فرقةً واددةً على أقَّلّ تقديرء وما بينهما مِنَ الخلافٍ فهو يَسِيرٌ وغالِبه 
َفظِيّ وهُمَا واسطةٌ بين (أهلٍ السُّنّة) و(الجَهمِيّةِ الأولى والمعتزلة). انتهى]... ثم 
قال -أَي الشيحٌ أحمد الطيب-: من هُمْ أهل السُنَّةِ إنْ لم يَكْنِ الأشاعِرةٌ والمَاتْرِيديّة 
هُمْ أهلٌ السّنّة؟!. انتهى. 


(82)وعلى موقع جامعة الأزهر في هذا الرابط قال الشيخ محمد عبدالصمد مهنا 
(مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية والتعاون الدوليء ورئيس الأكاديمية 
العالمية لدراسة التصوف وعلوم التراث» وأمين عام جمعية العشيرة المحمدية 
الصوفية): الأزهر هو الهيئة العالمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ 
التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره. وتَحَمُلٍ أَمَانةٍ الرسالةٍ الإسلاميةٍ إلى 
كل الشعوب. انتهى. 

(83)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: في إطارٍ الدُورٍ العالّمِيَ الذي يضطلع به الأزهرٌء ورسالتِه الإنسانية 
السامية؛ ودَورِه الاجتماعِيّ في السلم الدوليء أُسّستْ مشيخةٌ الأزهر الشريف 
(مرصد الأزهر لِمُكافحةٍ التطرف) لرصد ومتابعة ومجابهة الأفكار والأيديولوجيات 
المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية بشتى أنواعهاء وكذلك للوقوف على 
أحوال المسلمين في جميع أرجاء العالم والتركيز على نشر صحيح الإسلام وإبراز 
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دوره في دعم قيمة الإنسان والإنسانية» وذلك باثني عشر لغة حيةء يعمل 
بالمرصد مجموعات من الشباب الباحثين والباحثات الذين يجيدون العديد من 
اللغات الأجنبية إجادة تامة ويعملون بددٍّ ودَأبٍ على مَدَارٍ الساعة لرصد كل ما 
تبثه التنظيمات المتطرفة ومتابعة كل ما يُنشر عن الإسلام والمسلمين على مواقع 
الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعيء ومراكز الدارسات والأبحاث المعنية 
بالتطرف والإرهابء والقنوات التليفزيونية» واصدارات الصحف والمجلات» ويرد 
عليها من خلال لجان متخصصة. ليغلق على الإرهابيين والمتطرفين وأصحاب 
الآراء المتشددة جميع المنافذ التي يتسلل منها إلى عقول الشباب... افتتح فضيلة 
الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مرصد الأزهر لِمُكافحة 
التطرف) في الثالث من شهر يونيو. 0015م لِيَكُونَ أحد أَهَمَ الدعائم الحديشة 
لمؤسسة الأزهر العريقة, وقد وَصَفَّه فضيلئه بأنه (عينُ الأزهر الناظرةٌ على 
العالّم). انتهى باختصار. 


(84)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان» التي يَرْأْسُ تحريرها الشيحٌ أحمد بن 
عبدالرحمن الصويان. "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): ثم جاء انقلابُ يوليو. [يعني الانقلاب 
العسكري على نظام الحكم في مصر في 23 يوليو 1952م] وأصدَرَ (قانون 
تطوير الأزهر) حيث فْصَلَ أوقافه عنه. واستولث عليها وزارةٌ الأوقاف. كما جَعَلَ 
شيخّه تابعا لوزيرٍ يساريّ [أَيْ علماني] في هذا الوقت هو (كمال رفعت). 
وأصبحت المؤسسةٌ الأزهربةٌ التي هي بالأساس مؤسسة أهليّة عِلْمِيّةَ لَهَا أوقافها 
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المستقلة وثُمارِسٌُ الاجتهادَ ولها تقاليدها بعيدًا عن يَدٍ الدولة» أصبحث في قبضة 
الدولة؛ وحَدَنَنِي (الشيحٌ الشعراوي) الذي كان يعمل مديرًا لمَكتب الشيخ حسن 
مأمون [هو شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية الأسبق] أنه -أي الشيخ حسن 
مأمون- لم يَكُنْ يستطيغ أنْ يَنْقُلَ الفَرَاشَ مِن مكتبه. أَيْ نُزِعث مِنَ الأزهر كُلَ 
أسلحته؛ وصار شيج الأزهر الذي كان يُمَذْنُ ضمير الأَمَةِ كُلّها مُجَرّدَ موظف لدى 
المؤسسة الحاكمة لا يَْرْحٌُ قَيْدَ أُنْمُلةٍ عَمًا تَطْلْبُ منه. رغم أن العلماء في التقاليد 
الإسلامية هُمْ بالأساس مُراقبون للسلطة وضابطون لسُلوكهاء وَهُمْ مُعبّرون عن 
الأمَةِ في مُواجَهةِ السلطة... وحُوصِرَ المخالفون لشيخ الأزهر وحُوكموا وغزلوا 
وشُزّدوا في الآفاق... وقالث وكيلةٌ وزارة الخارجية [الْأَمْرِِكِيَة] للشؤون العالمية 
أمام اجتماع (لجنة الحريات الدينية) المعنية بمتابعة الحالة الدينيّة في العالّم وَفْقَ 
الرّؤْمَةٍ الأَمْرِيكِيّةِ ([علينا أن نَصُمٌ المزيد مِن علماء المسلمين إلى برامج التَِادُلٍ 
الثقافيَ والأكاديمي التي تُمَوّنُها أمريكاء إننا نريد الوصول إلى جمهورٍ أكبرّ في 
المجتمعات الإسلاميّة» وذلك بِهَدَفٍ م أصواتٍ التَُسامُح في الدولٍ الأخزى وعودة 
الناس للتّسامُح): وأفكار التسامُح تعني إلغاء كل ما يَتّصِلُ بمفهوم الولاء والبراء 
َالتّمايٍْ على أساس العقيدة؛ فَهُمْ يُرَوَجون لفكرة (الإنسانُ الكَوْنِيُ) أي الإنسانُ 
الذي لا يَشْعْرُ بأيّ انتماءٍ خاصٌ لِدِينٍ أو لِوَطْنٍ أو لعقيدة أو لِقَضِيَّةِ... إن أمريكا 
تسعى اليوم عَبْرَ التَدَخْلِ في مناهج التعليم الدِينِيِ على وجه الخُصوص للتأثيرٍ 
على الأجيالٍ القادمة للأمّةٍ الإسلاميّة» أيْ أنها تعمل للسيطرة على المستقبَلٍ في 
العالّم الإسلامي؛ وهي تَشْكْرُ أنها لا يُمْكِنْها السيطرة على هذا المستقبَلٍ إِلّا عن 
طريق السيطرة على غقولٍ شَبابه وأبنائه» وهذا لا يُمْكِنُ تحقيقٌه إِلْا عن طريق 


)150( 


العبّثِ بمناهج التعليم الدِينِيَ خاصّةً» إن الأَمَهَ الإسلامية بِحُكُم صِفَتِها هي أَمَةُ 
رُوَحُها هو الدِينُء وتاردخُها وثقافتُها ونشاطها كُلّه بالأساس حَوْلَ الدّينِء ودَرُغٌ 
دِينِها أو التَّلاعْبُ به مِن قِبَلٍ قُوَّة خارجيَّةٍ هو خَطَرٌ لا يُمْكِنُ الاستهانة به أو 
التقليل من شأنه؛ لأنه خَطَرَ وقضف مُوَجَّه إلى العقلٍ والرُوح: هو قضف مُوَجَّهُ 
إلى الجُدُورِه وهو خَطْرٌ يَستهِدِفٌ اغتيال الأَمّة... الأمَهُ كلّها بحاجة إلى تَدَبّر طبيعة 
الحرب التي ثُواجههاء إنها حربٌ صليبيّةٌ الإخْلابُ فيها بِالْخَيْلِ وَالرّجْلٍ مِن جانب. 
وبالقَزْو الفهريّ والثقافِيٍ لِهَدْمِ قواعدٍ الأَمَةِ وها مِن ناحيّة أُخْرَى... إِنَّ 
الدهشة سوف تُلْجِمُنا إذا عَلِمْنا أنّ مؤسسة تُسَمّى (كير) تتبَّعْ المخابراتٍ المركزيّة 
الأنريكِيّة هي التي تقوم بالتخطيطٍ للمناهج في وزارة التربية والتعليم المصرية 
[قال الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له 
على هذا الرابط: وأمًا الدولةٌ المصرية بكل مؤسساتها ومرافقها وتوابعها داخل 
المجتمع, فيَحكُمُها وتَتَحَكمُ فيها تحالّفٌ العسكرٍ والمُخابّراتِ والاستبدادٍ والفَسادٍ 
وَالبَلْطَجِيَّةِ والغَّدرٍ والمَكْر. انتهى]... والدهشةٌ سَتْمْسِكُ بتلابيبنا إذا عَلِمْنا أنَّ وَفْدَ 
ال (إف بي آي) [يعني مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي] قد التقّى شيج الأزهر. 
ووُفُودُ الكونجرس تَلْتقيه للإطْمِئْدَانٍ على مناهج الأزهرٍ... ودُوْرِدُ ما قالّه وزيز 
التعليم المصريٌ في حوارٍ مع إحدّى الصحفيء قال (المناهجٌ الذِيِيّة تتم صِيَاعْتُها 
بإشرافٍ شيخ الأزهرء وهو رَجُلٌ لا يستطيع أحدٌ التشكيك في استنازته وتَقَدّمِه 
وهو يُعلِنُ مسؤوليّته دائمًا عن كُلِ ما يُدَرَسُ من تَزبِيَةٍ دِينِيّةِ داخذل وزارة التربية 
والتعليم. وشارَكَ بتفسِه في دورة تدريبية لمُدَرْسِي التّزبيَة الدينية بالوزارة. 
وبالفعل ثَمَّ تَغيِيرُ الكثير من هذه المناهج قال الشيخ أبو قتيبة التبوكي في (تجدِيدُ 
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الدارس في حُكْم المّدارس): أقول, إذا كائث هذه المناهِجُ الموجودة حَالِيًا فاسدة, 
فَكَيْفَ بَعْدَ التّغِْيرٍ والتَبدِيِ إزضاءً لأمرِيكا. انتهى] حتى يُمْكِنَ صِيَاعْةٌ عقلٍ الإنسان 
الجديدٍ غير المُتَطَرَفٍء وذلك لأنّْنا نُعتقِدُ أنَّ العقلَ هو جَوْهَرُ الإسلام. وعشراتُ 
الآياتِ تخُضُ على العقلانيّة وإعمالٍ العقلٍ والفكر وقبولٍ الآخَرٍ والتسامُح والأخلاق 
والتكامْلٍ والرّخمة): وهذا بالفعلٍ هو ما ثُرِيدُه أمريكاء ونحن نندهش ونَتَساءَلُ. 
وهل كاتتٍ الوزارة قَبْلَ هذا الوزيرٍ ومنذ وُحِدَتْ وزارةٌ التعليم في داهِيّةٍ عَمْيَاءَ بلا 
عقلٍ ولا فِكْرٍ ولا قبولٍ الآخَرٍ ولا التُسامُح معه؟!ء وهل كان الطّلَّابُ لا يفون كل 
هذا؟!, لكنّها الأجندة الْأَمْرِبِكِيَةُ الجديدة, حين يرتبط العقلُ والتسامُحٌ بها فإنَّها تَعنِي 
عقلًا خاصًا وتسامُحًا خاصًا تِجَاة أعداءٍ هذه الأَمَةِ وتجّاة تاريخهاء ومَن الإنسانُ 
غيرُ المتطرفب [أيْ مِنْ وجْهةٍِ النّظَرِ الأَمْريكِيّةِ]؟ [هو] الإنسانُ الأمريكئ, الإنسانٌ 
الشرق أوسطي الذي لا يَشْكْرٌ بِالِهُوِيّة ولا يَعترِفُ بالقيّم وإنما يُوْمِنُ فققط 
بالمصلحة إنسانُ البراجماتِيّةِ [البراجماتيّة هي مذهبٌ فلسفيّ يُخْضِعْ كل شيءٍ 
ِمَبْدَْ (النفعيّة)] والنفعيّة» وتُدرِكُ أمريكا ويُدْرِكُ الغَزبُ معها أنّ التعليم في أوزوئًا 
كان المَدْخَلُ للسيطرة على الفَرْدِ وعلى الأَمّةِه وكان أساسٌ بناءٍ الدولة القوميّة 
العلمانية في أُورُوباء ففِكرةٌ العلاقةٍ بين الهَيْمَنةٍ والتعليم في الغَرِب أساسِيّةٌ لذا 
فَهُمْ يُحاولون الهَيْمَنةَ والسيطرة والإخضاع عَبْرَ التعليم, عَبْرَ تَغيِيرٍ مناهج التعليم 
الديني في مِصْرَ والسعوديةٍ وباكستان واليمن. انتهى باختصار. 

(85)وجاءَ على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: عقد مركرٌ الأزهر العالَمِئُ للفتوى الإلكترونية» اليومَ الاثنين» بمشيخة 
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الأزهرٍ الشريف. مُحاضرة علميّةَ وتَوْعَوِيّةٌ بعنوان (معالم المنهج الأزهري). 
لِطُلَّابٍ مِن جامعة الأزهرء في إطارٍ برنامج التعاوؤن بين مؤسسة الأزهر الشريف 
ووزارة الدفاع, لتنمية رُوح الوَلَاءٍ والانتماءٍ للوَطن؛ بخُضورٍ الدكتور محمد 
المحرصاويء. رئيس جامعة الأزهرء والدكتور محمد الجبّة. الأستاذ بجامعة 
الأزهرء والأستاذ أسامة الحديدي. مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ 
في بدايّة اللّقاءِ قال المحرصاوي (إنَّ لمنهج الأزهرٍ الشريف مَعَالِمَ مَيَرَشْه عن 
غيره مِنَ المناهج جَعَلَتِ الكثير من دولٍ العام تُرسلُ أبناء ها للدراسة في الأزهر 
الشريف)؛ مِن جانبه قال الحديدي (إنَّ الشخصية المصرية تَنّسِمُ بصفاتٍ ثابتةٍ 
وعزيمة قويّةٍ» ترتهرُ على ماضٍ عريق. تَنْظَُرُ إلى حاضرها لِتَبْنِيَ مُستقبَلًا 
مُشْرِقًا), مُبَيَنَا أنّ طْلَّابَ الأزهر أصحابُ رسالة مُهِمّةِ هي التأثير فيمن حولّهم بما 
تعلّموه مِنَ الأزهرٍ والوَسَطِيَّةٍ والاعتدال؛ وفي ذاتٍ السَيَاقٍ أؤضَعَ الدكتورٌ محمد 
الجبّة» أنّ الأزهرٌ الشريفت هو الحِصْنُ الذي انْتَهَتْ إليه مَوارِيثٌُ النّبُوّةِ واستقرّث 
فيه أَمَانةٌ السلفٍ الصالحء مُوْكدَا أنَّ الأزهز انْتَقَى أفضل المناهج لتدريسها لِطُلَّابه 
وهاهو ولق بقافه واكر ين ال خاب حبزنا أن هذا المتيح هو متيخ علد 
مُنْضَبِط في فَْهُم الذِينِ» وتَعْمَلُ على تخريج عالم يَفْهَمُ مْرَادَ الشارع ويدْرِكُ أحوال 
الواقع. انتهى باختصار. 


(86)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية تحت عنوان (أسرار 
رجال الأزهر داخل الطرق الصوفية في مصر) في هذا الرابط: ظَهَرَتْ موؤْخُّرًا 
ملامحٌ العلاقة الؤطيدة التي تَجِمَعٌ بين مؤسسة الأزهرٍ الشريف والطْرْقٍ الصُوفيّة 
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بَعْدَ إعلانٍ عَدَدٍ مِنَ الرُموزٍ الأزهريّة عَزْمَهِمم تكوين طْرُْقٍ جديدة» على رأس هؤلاء 
الدكتورٌ (علي جمعة) عضو هيئة كبار العلماء [ومفتي مِضْرّ] الذي أعلنَ تأسيسّ 
الطربقة (الصديقية الشاذلية)» والشيخ الطاهر محمد أحمد الطاهر الحامدي [أمين 
عام اللجنة العليا للدعوةء بالأزهر] الذي أعلنَ تأسيس الطريقة (العامرية 
الخلوتية)... وتاريخيًا يَجِمَعْ الأزهرئُون بِالطِّرْق الصوفيّة علاقةٌ زُوجِيّةٌ خاصَّةٌ... 
(الدستور) تَفْتَحُ مَلَفَ الأزهر والصوفيّة وتُسَلَطُ الضّوءَ على العلاقةٍ الخاصَّةٍ التي 
الكُذْرَى في مِصْرَء وأسباب انجذاب المشايخ لتلك الطّرْق» في مُواجَهَتِهِم للفهر 
الإخوانِيَّ والسلفي... ثم قال -أي موقع جريدة الدستور- تحت عنوان (بالأسماء. 
سيطرة 1 (أهل المدد) في الجامعة والمشيخة وهيئة كبار العلماء): الشيخ (محمد 
الفحام) الذي تَوَلّى مشيخة الأزهرٍ [أَيْ مَنْصِبَ شيخ الأزهر] بين عامّي (1969 و 
3) كان من أثباع (الطريقة الشاذلية)؛ وتلاه في المَنْصِبٍ الشيحٌ (عبدالحليم 
محمود) الذي تَوَنَّى المشيخة بين عامَي (1973 و4)1978 وكان يَتَبعُ نَفْسَ 
الطريقة» وإن كان معروفا بِحُبَّهِ لكلٍ الطَرْقٍ الصوفيّة وأَوْليَائِها؛ أمَا الشيخُ (جاد 
الحق على جاد الحق) الذي تَوَلّى المشيخة بين عامَي (1982 و1996) فكان مِن 
أنباع (الطريقة النقشبندية)؛ وتَبِعه في المَنْصِبٍ الشيحُ (سيد طنطاوى) الذي كان 
صوفيًا مُحِبًا لأولياءِ الله الصالحين؛ وعلى نَفْس النّهج تَأتِي الدكتورٌ (أحمد الطيب) 
شيخ الأزهرٍ الحالِئٌ الذي يَتَبِعْ (الطريقة الخلوتية الحسياقية) التي يَتَوَلّى شقيقه 
الشيحٌ (محمد الطيب) مشيختهاء ومن المعروفٍ أن جد الشيخ الطيب ووالده كانا 
مِن مشايخ الطْرٌقٍ الصُوفيّةِ؛ ولا يَقُنَصِرُ الانتماءً إلى الطّرّقٍ الصوفيّة على مشايخ 
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الأزهر فقط بَلْ يَتَعَدَاهم إلى أعضاءٍ هيئة كبَارٍ العلماءٍ» وبأتي في مُقدَّمةٍ هؤلاء 
الدكتوز (محمد مهناء مستشار شيخ الأزهر الحالي [وعضو هيئة كبار العلماء]) 
الذي يَتَبْعُ (الطريقة المحمدية الشاذلية)» والدكتور (حسن الشافعي. رئيس مجمع 
اللغة العربية [وعضو هيئة كبار العلماء]) والدكتور (عباس شومانء وكيل الأزهر 
الشريف [وأمين عام هيئة كبار العلماء]) اللذان يَتبعان (العشيرة المحمدية)؛ وفى 
جامعة الأزهر يَتَِعُ الدكتور (محمد المحرصاوي) رئيسٌُ الجامعة (الطريقة 
الخلوتية)؛ في حين يُعَدٌ الدكتوز (محمد أبو هاشم) نائبُ رئيس الجامعة شيخًا 
للطريقة الهاشمية, أمّا الدكتوز (عبدالفتاح العواري) عميد كلية أصول الدين فهو 
مِن أثباع (الطريقة الخلوتية)؛ في حين يُعَدُ الدكتوز (سعد الدين الهلالي [أستاذ 
الفقه المقارن بجامعة الأرهر]) مِن كبَارٍ المُتصَوّفين... ثم قال -أي موقع جريدة 
الدستور- : أمّا أكثرٌ مَن أَشْتُهِرَ بعلاقاته الصوفية مِن بين علماء الأزهر الشرديف. 
فَهُمُ الدكتوز (أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء) لكونه أحد قيّادات 
(الطريقة الهاشمية) منذ سنواتٍ طويلة؛ والدكتوز (علي جمعة [مفتي مِضصْرّء 
وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي دَشَّنَ مُؤَّخَرَا (الطريقة الصديقية الشاذلية) 
والشيحٌ (الطاهر محمد أحمد الطاهر الحامدي [أمين عام اللجنة العليا للدعوة, 
بالأزهر]) الذي أعلنَ تأسيسٌ (الطريقة العامرية الخلوتية)؛ ونُمْكِنُ القول إِنّ 
العلاقة التي تجِمَغ الأزهرّ والصوفية أكبرُ مما يَعتَقِدُ كثيرون؛ حتى إِنَّهِ يُمْكِنُ 
وَصْفْهما بأنهما جِسَدٌ وادِدٌ في كِيَائّين» ويَزْجٍغ ذلك إلى طبيعة الفِكرٍ والاعتقادٍ 
الأزهريّ. .. ثم قال -أي موقع جريدة الدستور- تحت عنوان (كريمة 'مَشايخْنا 
وَصَفُوا الصُوفية ب (أَقُرَب الناس إلى اللهة» وشاهَدْتُ الكرامات بعيني'): قال 
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الدكتوز أحمد كريمة (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر) إِنْه صُوفيٌ 
المنهج. مُرْجِعًا أسبابَ ذلك إلى شيخه الدكتورٍ (عبدالحليم محمود) شيخ الأزهرٍ 
الأسيى» القى كان يت خلاميةه شن الصوفية: وتدغوه لتنهجها الوشطن: 
ويقول دائما (إنٌ أهل التّصَوّفٍ هم أَقْرَبُ الناس إلى الله): وأضاف كريمة (ِتتلْمَدْتُ 
على يد الشيخ (صالح الجعفرى) شيخ الطريقة الجعفرية؛ وتَعَلَّمْتُ العلم على يَدَيْهِ؛ 
ما جَعَلَنِي مُجِبّا للصوفية» ورافضًا تَشَدّدَ التيّاراتِ والجماعاتٍ الإخوانيةٍ والسلفية: 
العاملة في مِضْرّ). وتابَّعَ (بَعْدَ أن دَرَسْتَ التصوف على يَدٍ شيوخ الطريقة 
الجعفريةٍ لسنواتء إِلْجَدَنَكُ لحضراتٍ الصوفية؛ ومجالسهم الكريمة التي لا يُذْكَرُ 
فيها إلّا اسمُ الله عز وجل)» وأشارز (كريمة) إلى أن تيّارَ التصوف الإسلامي يَخْذْبُ 
عادةً شيوحَ وعلماءً الأزهر. خاضةه أنه يَهْتَمُ بالظاهر والباطن. نُونَ مُغالاة, 
وتَسْتَمِدٌ مَنْهَجَّهُ مِن أعلام العلماءٍ الذين خَدَموا الإسلام» مثل الشيخ أبي حامد 
الغزالي» الذي كان مِن أقطاب الصوفية واختارها بعد رِخلّتِه في الفلسفة, وذَكَرَ 
[أَيْ كريمة] أنَّ كون كِبَارٍ العلماءٍ الأزهرتين مِنَ الصوفيّين لا يُقَنْنْ من شَأنِهمء بَلْ 
هو أَمْرٌ يَزِيدُهم عِلْمَا ووَقَارَا قرا مِنَ الله مُزْجِعًا ذلك إلى طبيعة الفكرٍ الصوفيٍ 
نَفْسِه الذي يَرَى أنّهِ مَهُمَا تعدّدتِ الطّرْقٌ فُلّها يَجِبُ أنْ تَقُومَ على المَحَبّةِ والعَوَدَةٍ 
والاحترام» بعفس الجماعاتٍ الأُخْرَّىء مثل (الإخوان) الذين يَكْرَهون (السلفية)؛ أو 
(السلفية) الذين يَكْرّهون (الصوفية). أو (الجهاديّين) الذين يَكْرَهون (التبليغ 
والدعوة)؛ وغير ذلكء وشَدَّدَ على أنّ هذا الفارقَ بين أهلٍ الصوفية وهذه التَيّاراتِ 
هو ما يَجْعَلُ الصوفيّين مُتَحَابِينَ فيما بينهم؛ مُضِيفًا (وَفْكََا للمنهج الصوفيء تَجَدُ 
القرئة فى الطريقنة 'الشاذلية نح أخاه الترحة في الطريقة الكارعيق وتساعذه 
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وتَقَِفُ إلى جانبه؛ بِعَفس الجماعاتٍ الأخرّىء كما أن شيوحٌ ومُرِيِدِي الصوفية 
يُقتلون أَيَادِيَ بعضهم دُون تَكَلفٍء لأنهم يعلمون أن الطْرُْقَ الصوفية هَدَفْها إيصال 
للم إلى باب النبيَ صلى الله عليه وسلم)؛ وعن أشهر الطُرّق الصوفية التي 

َنْتَمِي إليها علماءً الأزهرٍ الشريفء كَشَف (كريمة) أنّ (الطريقة المحمدية 
الشائلية) هي أقربُ الطَرْق لقُلوب وعُقولٍ الأزهرتينء وتابَّعَ (كراماث مؤسَسِ 
العشيرة المحمدية الشيخ محمد زكى الدين إبراهيم» وبعضٍ مشايخ الصوفية 
الآذَرِينء جَدْبَتْ إليهم كثيرين من علماء لمن ومُرِيدِين مِن دل 55 العالّم 
الإسلامي): واستكمل (هذه الكراماتُ تَعَرَضْتُ لها شَخْصِيًا وشَهذْتُهاء وهذه شَهَادهُ 
حَّ أُحاسَبُ عليها أمامَ الله عز وجلء وإِنْ كُنْتُ لا أستطيغ أن أَحْكِيَ عنهاء وكانت 
أَحَدَ الأسباب التي جَعَلَئْنِي أَعْشَّقٌ أهلَ الصوفية وأَبْكِي في حَضْرّتهم)... ثم قال - 
أي موقع جريدة الدستور-: أَرْجَعَ القِيَادِيٌ الصوفيٌ الدكتوز (سيد مندور) العلاقة 
الطيبة بين التَيّارين [يعني الأزهرتين والطرق الصوفية] إلى المَحَبَّةِ والأَدَب 
وحُسْن الخُلَّقٍء التي وَجَدَها علماءً المؤسسة الأزهرية لَدَى أقطاب الصوفية. وقال 
(الأزهز وعلماؤه يمِيلون بِطْبْعِهم إلى الفكرٍ الوَسَطِيَء وهو ما يَجِدُونه عند أهلٍ 
الصوفية)؛ وأضاف (مندور) (علماءً الأزهر بطبيعتهم يَمِيلون للوَسَطِيّة وهذه 
الوَسَطِيَةٌ لا ثُوجَدُ إِلّا عند أهلٍ الصوفيةء الذين يُعَلّمون الناس كيفيّة الاقتداء 
بالرسولٍ وصحابته الكرام» كما أنَّ الأزهرٌ الشريف ذو منهج صوفيّ أشعريّء منذ 
النُشأوِ وعلى ذلك ليس عَرِيبًا أن جد كُلَ غلمائه وشيوخه تابعين لِطْرُق صوفية): 
وتابَّع (الشيخُ (علي جمعة) مفتى الديار السابق: والشيخ (محمد مهنا) مستشار 
شيخ الأزهرء أَصْبّحا مِن أقطاب الصوفية الجُدُدِء بعدما أَسَسَ الشيخحُ (جمعة) 
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الطربقة الصديقية الشاذلية» ودَعَا الشيحٌ مهنا إلى تجديدٍ المناهج الصوفية)؛ 
ورَأى الدكتور (علاء الدين ماضي أبو العزائم) عضو المجلس الأعلى للطْرُقٍ 
الصوفية أنَّ التّوَجّهَ الصوفيّ لعلماءٍ وشيوخ الأزهر كان مِن أَهَمَ الأسباب التي 
ونُؤّدِي دورها بِوَسَطِيَّةٍ واّزانِ» وأضاف (هذه الوَسَطِيَّةٌ حالث دُونَ تَبَيِي الفكرٍ 
المْتَطرْفٍ والمُتَشَدّدٍ الموجود لَدَى الجماعاتٍ والتَيّاراتِ السلفية» التي تَرْفْضُ أيّ 
دَوْعِ مِنَ الحِوَارٍ مع الآخَرِء ومشايحٌ الطُرُقٍ الصوفية يُقَدتّرون مِن جانبهم الدورَ 
الذي لَعِبَه الأزهزٌ صاحِبُ العقيدة الصوفية الأشعرية في حِمَايَةٍ البلادٍ والعِبَادٍ مِنَ 
الأفكارٍ الدّخِيلةٍ التي تُرِيدُ إحدات فِثْنةٍ داخلَ المجتمع)» وتابَعَ (أبو العزائم) (مِن 
فَضْلٍ الله على مِصْرَّ أن علماء الأزهر وشيوخّه جميعهم صوفيَّةٌ إذ لم يَتَوَلَ هذا 
المَنْصِبَ أي شخصية إخوانيّة ما أَدَى لانتشارٍ التصوف الإسلاميّ بين تلاميذٍ 
وطَلَبَةٍ العلّم بالأزهر). انتهى باختصار. 


(87)وجاء على موقع صحيفة (الإمارات اليوم) تحت عنوان (الطيب "الأزهر 
والوطني مثل الشمس والقمر') في هذا الرابط: شيحٌ الأزهر الجديدُ الإمامُ الأكبز 
الدكتور (أحمد الطيب) نَفَى أن يكون مَنْصِبُّهِ سيتئَّرٌ بانتمائه ل (الحزب الوطني 
الديمقراطي) الحاكم؛ وعندما سُئل عن (أَيّهُما أَهَمُ) بالنسبة إليه؛ الأزهرٌ أو الحِزْبُ 
الحاكة؟. قال (لا أستطيغ أن أقول (أيّهُما أَهَمُ), فإن ذلك مِذُلُ سؤالٍ (أيُهما أَهَمُ 
الشَّمْسُ أو القَمَرُ؟)) [الحزب الوطني الديمقراطي آنَذَاكَ كان هو الحزب الحاكمّ في 
مِضرّ والمُهَيْمِنَ على الحياة السياسية» وكان أيضا الحزب الذي يَرْأسه طاغوتُ 
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مِصْرَء وكان شيحُ الأزهر عُصُوًا في لَجْنَةِ سيّاساتٍ الجزبء وهي اللَّجْدَةُ التي كان 
يَرْأَسْها آنَذَاكَ ابن الطاغوتء وهي أيضا اللَّجْنَهُ التي تتَولّى از شع التواسات) 
للحُكُومة, و(مُراجَعَةَ مشروعات القُوانِينِ) التي تَفْتَرِحُها الحُكومةٌ قَدْلَ إحالتها إلى 
(مَجْلِسِ الشغب)]. انتهى باختصار. 


(88)وجاء على موقع صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (أول تصريحات 
الإمام الأكبر في المشيخة 'لن أستقيل مِنَ الوطنيء وليس مطلويًا مِنّي مُعازضة 
النظام) في هذا الرابط: (لا تعارض مَطْلَمًَا بين 55 شيخ الأزهر وانتمائي 
للحزب الوطني) بهذه الكلماتٍ أَكَدَ الدكتورٌ (أحمد الطيب) شيحٌ الأزهرء عُضْوٌ 
المَكْتَب السياسيّ بالحزب الوطني, أنه لا يَدْوِي مُطْلَقَا الاستقالة مِن مَنْصِبِه في 
الحزب لأنه لا تَعارْضٌ مُطْلَمّا بين المَنْصِبَين؛ وقال (الطيب) في أَوْلٍِ أيام تَوَلِّيه 
مَهَامٌ الإمام الأكبرٍ شيخ الأزهرٍ (لا أرى علاقة [ضِدَيّة] مُطْلَهًا بين أن يكون الَرْدُ 
شَيْخًا للأرهرء وبين انتمائه للحزب الوطنِيٍ وعُضْوبَتِه في المَكْتّبِ السياسيّ 
بالحزب, إل المطلوت نيصل :دن تتولى مَلصن شيخ الأزهر لمصلحة الأزهر, 
وليس مطلوتا منه مُطْلَقَا أنْ يُعارضٌ النظاء). انتهى. 


(89)وجاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان (بالصور والفيديو. 
بَدْءُ تَوَافْدٍ المتظاهرين على ميدانٍ "أبو الحجاج" بالأقصر في مِلْيُونيّةِ دَغم "الطيب”) 
في هذا الرابط: تَوَافْدَ المئاثُ على مَيدان (سيدي أبو الحجاج) بجوارٍ (معبد 
الأقصر) استعدادا ل (مِلْيُونيَّة دَغم * شيخ الأزهرٍ) [وكان ذلك في زَمَنِ حُكُمِ (محمد 
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مرسي) مُرَشْحِ (جماعة الإخوانٍ المسلمين) لِمِصْرَء وهو الحُكْمُ الذي إِسْتَمَرٌ لِمُدَّة 
عام واجدٍ تَقرِيبًا]ء وبَدَءُوا بِعَصَلٍ مِنَصَّةَ ولافتّاتِ» وهَتف المُتظاهرون (بالزوح. 
الم تَفْدِيك يا إِمَامُ)» كما انْضَمَّ لهم وَفَدٌ مِنَ الكنائس تَضامُنًا مع الدكتورٍ (أحمد 
الطيب)؛ وكان أهالي محافظتي (الأقصر وقنا) دَعَوَْا لتنظيم مُظاهراتٍ بميدانٍ (أبو 
الحجاج) بمدينة الأقصرء لِدَعْم الدكتور (أحمد الطيب) شيخ الأزهرء وذلك بعد الرَّجَ 
بشيخ الأزهرٍ في أغقاب أزمة تَسَمُم طُلَابِ المُدُنٍ الجامعيّة بالأزهر؛ ومن المكرّرِ 
أَنْ يُشاركَ في التُظاهراتٍ عَدَدْ كبيرٌ مِن أهالي محافظتي (الأقصر وقنا) مِن مراكز 
(إسنا وأرمنت والبياضية والزينية وقوص ونجع حمادي وفرشوطا). والكنائسل 
القِبْطِيّةُ الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية [الكنيسة الإنجيلية هي إحدى 
الكنائس البروتستانتية]) وَالطْرْقُ الصوفيّةُ والقطاغ السَيَاحِىُ [قلث: لاحظ هنا أنَّ 
جميع الكِيّاناتٍ الدّاعمة لشيخ الأزهرٍ لا تَذْرُجُ عن كؤنها صوفيّة أو تضرانِيَة أو 
عَلْمَانِيُةً]ا. انتهى باختصار. .. 


(90)وجاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان (بالفيديو والصور. 
آلا الصعايدة في مِلْيُونيّة دَغغم شيخ الأزهرٍ بالأقصر 'يا طيب يا بن العم *** 
إحنا معاك بالروح والدم") في هذا ال ابط: نَظّمَ الآلاف من أهالي محافظاتٍ (الأقصر 
وقنا وأسوان) تظاهراتٍ بميدانٍ (أبو الحجاج) بجوار (معبد اد [وكان ذلك في 
زَمَنِ حُكُمِ (محمد مرسي) مُرَشّْح (جماعة الإخوانٍ المسلمين) لِمِصْرَء وهو الحُكُمْ 
الذي إِسْتَمَرٌ لِمُدَّةٍ عام واحِدٍ تقرببًا]» تَضَامُئًا في (مِلْيُونيّة دَعْم الطيب)؛ وشارَكَ في 
النّظاهْراتٍ الطَرُْقُ الصُوفيّةُ وتَقَابتَا المحامين والمَعَلّمِين» وحزبٌ الوفدء والتَيّارُ 
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الشّعْبِيُ [الذي أَسَّسَه (حمدين صباحي) المُرَشّحُ الرَئاسِيٌ السابق]؛ وحَرّكةٌ شَبَابٍ 
بلا تيّارِِ ومُحِبُو آل الطَيّبء وعلماء مِن جامعة الأزهرء وَعَدَدٌ من أَقْبَاطِ كنائس 
الأقصر [قلتُ: لاحجظ هنا أنّ جميع الكِيَّانَاتٍ الدَاعمةٍ لشيخ الأزهرٍ لا تَدْرُجٌ عن 
كؤنها صوفيّة أو عَلْمَانِيّة أو تضرانِيّة]» وطافَتٍ المظاهرةٌ جميع أنحاءٍ مدينة 
الأقصر في مسيرة حاشدةء تحت هُتَافَاتِ (بالرُوح, بالدّمء نَفْدِيك يَا إِهَامُ): 
و(الصَّعَايدةُ قالوها خَلّاص *** الطيبُ لا مَسَاسّ). و(يا طِيبُ يا بن العم *** 
ِحْنَا مَعَاك بالرُوح والدَّم)» و (لَا إِلَّه إلا الله *** الطيبُ حَبِيبُ الله4» و(نحن لا تَتْبَعْ 
أي تَيّارٍ *** ولكنْ من يَمَسَّنا تُحْرِفُهِ بالنار)» و(مسلمٌ. مسيحيّء إيدّ واجدة). 
انتهى باختصار. 


(91)وجاءَ على موقع جريدة (الأهرام) المصربية تحت عنوان (شيخ الأزهر 
'السلفيُون الجُدُد هُمْ خوارجٌُ العصر') في هذا الرابط: أَكَدَ الإمامُ الأكبرٌ الدكتوز 
(أحمد الطيب) أنّ عقيدة الأزهر الشريف هي عقيدة الأشعريّ والماتريديّء وأنّ 
السلقلاق الخلة خو خوارج العصبر» والققة اليك توم الساففين على الأشتريحة 
ومَقَامَاتِ الأَوْليَاءِ » مُؤْكَدَا أنّ هذا العَمَلَ يُخْالِفْ صحيح الإسلام وأنَّ الأزهر سِيَّبْقَى 
أشعريّ المذهب ومُحافظًا على الفكرٍ الصوفيّ الصحيح... وكان الجامغ الأزهر 
ومَبْنَى المشيخة شَهدَا ظُهْرَ اليوم مُظاهراتٍ مُؤَّيَدةٌ للإمام الأكبر [وكان ذلك في 
زَمَنِ حُكُم (المجلس الأعلّى للقواتٍ المسلحة؛ برئاسة المشير "محمد حسين 
طنطاوي" وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة)] حيث اختشة 3 آلاف 
مُتظاهر من الأنمّةة والدُعاة والعاملين بالمعاهدٍ مِن عِدَةِ محافظاتء واقتحم 
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المُوّتدون مَبْنَى المشيخة في مُحاوَلَةٍ منهم للتعبيرٍ عن تَأَييدِهم لشيخ الأزهرٍ الذي 
خَطبَ في المُتظاهرين قائلا (المُشيرُء والمجلسُ الأعلى للقوات المسلحة [وهو 
المجلسٌُ الذي حَمَى -وما زال يَحْمِي- كُلَ نِظَامِ طَاعُوتِيٍ مِضْرِيّء بَلْ وتَتَحَكُمْ فيه 
وتَتَسَلَطُ عليه], لهم كُلُ الشكْرٍ والتّقدِيء وتذغمون شيحّ الأزهر ومُتَمَسَكِين به). 
انتهى باختصار. 


(92)وجاءَ على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصربة في هذا الرابط: في 
ندوة مُوَسَعَةَء استضافتٍ (الدستورٌ) عَدَدَا مِن مشايخ وقيّاداتٍ الطُرْق الصوفيّة في 
مضرّء للحديث عن أوضاع البَتِ الصوفيّ المِصْرِيّء حَضَّرَها الدكتورٌ (علاء الدين 
أبو العزائم) [رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية]: والشيخ (طارق الرفاعي) 
شيخ الطريقة الرفاعية: والدكتور (عماد الشبراوى) نائب الطريقة الشبراوية 
والدكتور (أيمن حماد) [عضو لجنة الشباب بالطريقة العزمية الصوفية]. والشيخ 
محمود ياسين الرفاعي [نائب شيخ عموم السادة الرفاعية]؛ وتَحَدَتَ المشاركون 
في الندوة عن دور الصوفيّةِ حَالِيّاء والدَزب الدائمة بينهم ودين التّيّارٍ السلفي... 
الشيحٌ طارق الرفاعي [قَالَ] (الطْرْقٌ الصوفيّةٌ بها الكثيرُ مِنَ المسئولين والوْرَرَاءٍ 
وهذا أَمْرٌ عادِئٌ وليس بِجَدِيدِء وغالِبيّة الورَرَاءٍ والمسئولين في مِضْرّ هُمْ مِن 
عائلاتٍ وثيوتٍ صوفيّة عريقة., مثل الرفاعية والعزمية والجازولية والقصبية 
والهاشمية والدسوقية؛ وهذا أَمْرٌ حَسَنٌ يَدُلُ على أنَّ هؤلاء يَنْتهجون نَهْجا 
وَسَطِيًَّاا... ثم قال -أي موقع جريدة الدستور- تحت عنوان (ما طبيعةٌ العلاقة 
التي تَجْمَعْ الصوفيّة بالأزهرٍ الشريف؟): الشيخٌ طارق الرفاعي [قَالَ] (علاقةٌ 
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وَطيدةٌ وتَضْرِبُ بخُّذورِها في أعماق التاريخ... الأزهرُ الشريفٌ لا يَنَفَصِلُ عن 
الصوفيّة» والصوفيّةُ كذلك لا تَنفَصِل عنه؛ كما أنَّ غالبيّة مشايخ الطَّرٌّقٍ الصوفيّة 
المؤيّسين للطُرُقٍ كانوا عُلَماءَ في الأزهرٍ الشريب أو أَبْنَاءَ للمشيخة [يعني 
مشيخة الأزهر]). انتهى باختصار. 


(93)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية في هذا الرابط تحت 
عنوان (مصطفى الأزهري يكتب 'نعمء أنا قُبُورِيٌ'): [قالَ الشيحٌ الأَزْهَرِيٌ المعروفٌ 
(مصطفى رضا الأزهري) صاحبٌ كتاب (الطرق المنهجية في تحصيل العلوم 
الشرعية)] (أيّها (المتَطَرِفْ). هَل علماء الأزهرٍ الشريفٍ عَبَّادُ قُبِورٍ لِأنْهم يُصَلُون 
في الجامع الأزهرٍ منذ مِنَاتِ السَنِينَ وبه قُبُورٌ سِنّةٌ [ومنها قبر الأمير (علاء الدين 
طيبرس). وقبر الأمير (أقبغا بن عبدالواحد), وقبر الأمير (جوهر القنقبائي), وقبر 
(نفيسة البكرية), وقبر الأمير (عبدالرحمن كتخدا)]؟!؛ أَيّها (المُتَطَرَف) أَلَمْ يَبلُغْك 
أنّ هذه الأمَهَ معصومةً مِنَ الؤقوع في الشَرْكِ؟... فكيف تصِفُ جماهير الأمّةِ مِنَ 
السلفٍ والخلف بالقُبُورِتين؟!. انتهى باختصار. 


(94)وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: قال 
الدكتورٌ بسام الشطي -وهو من أعضاء جمعية إحياء التراث- في صفحته في 
تويتر (شكرًا للسعودية لقرارها ترميم بناءٍ الجامع الأزهرٍ لِيُضصْبحَ مَعلمًا عالَمِيًا)؛ 
أقول؛ أعوذُ بلله؛ الأزهرٌ مَعْلَمٌ مِن مَعَالِم الشّزكِ وهو مَبْنِيٌ على ءِدَةٍ أضرحة. 
وتُدَرّسُ فيه العقيدةٌ الجهميةٌ والقُبُورِبَةًُ... وهذا شيخ الأزهر أحمد الطيب يَِصِفُ 
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السلفيّين بالخوارج. ونْصَرَحٌ بأنهم لأي الأزهرتين] أُشَاعِرَةٌ ومَاتْرِيدٍ ددِيّة... وعلي 
جمعة [مفتي مِضْرَ وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر] جهميٌ قُبُورِيٌ معروف.. 
فَمُؤّسّسَةٌ [يعني مؤسسة الأزهر] هؤلاء رُؤُوسُهاء فكيف بِذُيُولها؟!» وكيف يَفْرَحُ 
مُوَحَدٌّ بترميم مسجدٍ بُنِيَ على قَبْرِ؟!. انتهى باختصار. 


(95)وقالَ الشيخ أُسَامَهُ بْنُ لاين في مقالة له بعنوان. (النْزاع بين حُكَام آل سعود 
والمسلمينء والسبيلٌ إلى حَلِّه) على هذا الرابط: مَسْخٌ شَخْصِيَّةِ الأمّةِ وتَغْرِيبُ [قالَ 
محمد بِنُ عيسى الكنعان في مقالة له بعنوان ("الجزيرة" ثَُقِيمُ مائدة للدوارٍ عن 
التّغْرِيب) على موقع صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرابط: الدكتورُ عيسى 
الغيث [عضوٌ مجلس الشورى السعوديّ وأستاذ الفِقُهِ المقارن] يقولٌ ((تغْرِيب) 
على وَرْنِ (تفعيل), وهو مِنَ (الفَزب). أَيْ تَقَلِيدُ العَزبٍ والتَّشَبهُ بهم في الجانب 
المذموم مِنَ القِيّم والمُمارسات). انتهى باختصار] أبنائها هو مشروعٌ قديمٌ قد بَدَأْ 
منذ عُقودٍ في مناهج الأزهر بِمِضْر. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد سعيد 
رمضان البوطي (رئيس اتحاد علماء بلاد الشام) في (منهج تربوي فريد في 
القرآن): ولَمًا الْتَسَبْتُ إلى قِسْم النخَصّصٍ في التَرِيَة من كُلِيّةِ الْفَةٍ العربيّة 
بجامعة الأزهرء وأَخَذْتُ أَتَلَنى أضول التَّرسسَةٍ وعلْم النّفْسِ التَّربَوِيَء رَأَْتُ في 
الطريقة التي كُنَا نَدْرُْسُ بها هذه العُلومَ ما يُرْرِي بالأزهرء وتَسَاءَلْتُء أَلِيسَ في 
وُسْع مُدَزِسِيٍ جامعة الأزهر أنْ يُعَلَموا تلاميدّهم من مناهج التَرِيَةٍِ وأضولها إل 
طَرَائْقَ هزيزت ودلتن وجون ديوي؟!. وَهَلْ ضاق كِتَابُ اللّهِ العظيم؛ وتاريحٌ التّقافةٍ 
الإسلاميّة كله عن أن يَتّسِعَ لاستخراج طَرُقٍ ومَناهج لِتَردِيَةٍ الناشئة المُسلمة أكثر 
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صَلاحِيَةٌ وفضْلًا مِن هذه التَّجَارِبٍ الأجنبيّةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد 
إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِنَة) في مُحاضشرة بعنوان 
(المؤامرة على التعليم) مُفَرَعَةٍ على هذا الرابط: بِاليْسِبَةِ للتعليم الأزْهَرِيَ ذُذِفَ - 
تحت اسْم (التطوير في التعليم الأزهريّ)- التاريخٌ الإسلامِيّ كُلِيّهَ بنٍسبةِ 90100, 
لْغي تَمَامَا تعليمُ التاريخ الإسلامِيَ بالأزهر, وأَصْبَّحَ يُدَرّسُ بَدَلَّا منه تاريخ 
الفُرَاعِنة!... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: من هذه الأَصَابعْ الحَفِيّةُ التي هي وَرَاءِ 
هذه النؤاهرة القطيرة حا على كسقليل الأكتال القادعة هذا كله بحس برص 
عَنّا اليتهودُ, وما أَدْرِي أَيْنَ علَمَاءُ الأرهرٍ!... ثم قال -أي الشيخٌ المقدم- تحت 
عنوان (التَّوَجُهُ العام لِمَا يُسَمّى بتطوير التّعلِيم): إِنَّ المُطّلِعَ على الموضوعاتٍ 
التي حُذِفْتْ في كتاب الثْردِيَةِ الإسلامية [المَُّرّرٍ في التعليم العامً] وكُتْبِ التفسير 
والحديثٍ [المَقَرّرة في التعليم الأرهريّ]. يُدْرِكُ أنّ هناك تَوَجُهَا عامًا يَهدِفُ إلى 
حَذْفٍِ المفاهيم الآبِيَةِ؛ (أ)إنَّ الإسلام نظامُ حَيَاةٍ شاملٍ وصالح لكُلِ زَمَانِ ومَكان؛ 
(ب)ؤجوبٌ تطبيق الشريعة؛ (ت)ؤجوبُ الجهادٍ في سبيل الله؛ (ث)ؤجوبُ تحريم 
الريا تحريها قاطكاة (ج إوجوب تخريم الخدر تعريكا قاطغاء النهى ياختضار» وقد 
جاءَ في مقالة بعنوان (أخدَتُ صَيْحاتٍ الموضة بِكُلَيّات الأزهر بَنَات؛ إحدى 
الطالباتٍ 'إخنا بَقينا بنشوف تقاليع وحاجات غرِيبة جُوًا الجامعة؛ مث بَسلُ في 
الشارع") على موقع كايرودار التابع لجريدة اليوم السابع المصرية في هذا الرابط: 
قالث هاجَرُ الطالبة التي تَدْرْسُ بالفزقَةٍ الثانية (كلية الدراسات الإنسانية "علم 
نفس') أنّها لا تُقَضْلُ التَّحَدْتَ إلى الفتياتِ غير المحجبات بالكُلَيّةِ لأنها ترى أن 
الحديث معهن لا يُفيد. بسبب عم تَقَبّنِ هؤلاء الفتيَاتِ لآراءٍ الْأَخْرَيَاتِ مِن 
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زميلاتهن حول فكْرّة ارتداء الحجاب. وتضيفٌ أنَّ المشكلة لا تنحصرٌ فقط في غير 
المحجباتء وإنما تمتدُ الصورةٌ السيئةٌ للطالباتٍ اللاتي ترتدين الحجابَ مع عدم 
الالتزام به مِدْلَ وَضعْ المَاكِيّاج الزائدٍ والمُلْفِتٍ للانتباهِ. بجانب ارتداء الملابس 
الصَّيّقة التي تُحَدَدُ تفاصيل الجشمء إِخْنا بَقينا بنشوف تقاليع وحاجات غريبة جُوَا 
الجامعة. مش بس في الشّارٍع... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: شاركثنا الحديتٌ 
نورهان محمد الطالبةٌ بِالفِزقَةٍ الثانية (علم نفس) قائلةً (انتشرت في الفترة 
الأخيرة صورةً سيئة عن طالبات الأزهر المنتقبات» من أمثلة الفتاة التي تَرُسُمْ 
عَيْنَها بالكخْلٍء وعَدَم ارتدائها للزّيَ الصحيح المناسب للنقابء بالإضافة للأسلوب 
غير اللائقٍ لكونها منتقبة. فرَأَيْنا الطالبات ترتدين النقاب على جيبة أو بَنْطَلُونٍ, 
وكأنّنا نُقََدُ الثقافة الغربية دُونَ وَغي)» مُق ؤَكَدَة [أي الطالبة نورهان] أنَّ التعليم 
الأزهريّ لا يُحَيَمْ التزام الفتاة أو عَدَمَه... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: وفي نَفْسِ 
السَيّاقٍ قالث أسماء أحمد الطالبةٌ بكلية الدراسات الإنسانية (اجتماع) (إن الطالبة 
المنتقبة تكون قادرة على رَفْسعِ التقاب داخل الحَرَمء أو إقامة أَغيَادِ ميلادٍ 
لزميلاتهنء والرّقْصٍ على نغماتٍ الأغاني داخل الحَرّم الجامعي)... ثم جاء -أَيْ 
في المقالة-: واستكمَلّث كرمانُ [إذدى طالبات الأزهر] حَديكها ستنكرةً بعض 
السُلُوكيّاتِ التي تقوم بها الطالباتُ داخل جامعة الأزهرٍ مِن تشغيلٍ الأغاني 
والرّقْصٍ عليهاء أو قِيَام إحداهن بَوَضْع مَاكِيّاجٍ لِرَمِيلّتِهاء أو نَوْمِ إحدى الطالباتٍ 
على حشائش الحدائق» وتتساءل كرمانٌ بأنَّ هؤلاء الطالباتٍ أَلَا تَعلَمْنَ بؤجود 
رِجَالٍ في هذا المكان؟!؛ فليس مَعْنَى أنّها كُلَيّةُ للبناتِ يَعْنِي أنّها تخلُو مِنَ الدّكَاترة 
والمُوَظّفِين وعْمَّالِ النُطافة. انتهى باختصار. 
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(96)وقال الشيخ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): الإسلامُ الصَّحِيحُ ليس هو 
إسلام الأزهَرٍ ولا إسلامَ الأوقافٍ ولا إسلامَ الإخوان ولا إسلام أدعِياءٍ السَلَفِيّةِ 
وإنّما الإسلامُ شَيءٌ آخَرُ غيرُ ما عليه هؤلاءء ولم يَعْد يَعرفُه إِلّا القَِيلُ مِنَ الناس. 
انتهى باختصار. 


تم الج الساِسٌ بحمد اللهِ وَتوفيقه 
المقِيرُ إلى عَفْو رَبَهِ 


أبُو درٌ الثوحيدي 
2 انلاح أ وا نانطم 


